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يحل وبر سشممة 
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ماوراء ابر ( قضنة) | بتع ] ٠ء‏ ۷ 


حديث الامبراطورية البريطاتية r‏ 
بلاد مغرب 4 
ساح فى العام الجديد 5 
أندلسية ( قصيدة ) ۲ 


سول O‏ 
رأى فى رتيب المعجم العرجى الحديث .. ٠٣‏ 


إهتاماتى ودراساتى العلدية 1۹ 
أصلآلة الهند و قضةدالا کان ٠...2‏ ۸ 
جولدتسير أو الدراسات الاسلامية. هم 
التروبادور وشعراء الاندلس O‏ 0 
بعد انقضاء عامين ( قصيدة ) ۱۰۱ 
طبيب القرية ( قصة ) ٠٠١‏ ع1 
حول مشروع جحيرة طانا .. 1 
اللحن الضائم ( قمة) ٠‏ 11۹ 
3 إنطلاق ( قميدة ) ء... 1 
الآختان ( قصة) 1۲۹ 
خطرات ق الفنون اليل ۹ 
قصة سلامان وأيسال .... ıi‏ 


من هنا وهناك ( بعر فارس س على حافظ ) 
شهرية السياسة الدولية ‏ شمر بة اللسرح والسيما من كتب الشرق والغرب 
من وراء البحار ‏ ظهر حديثاً فى مجلات العرق ‏ قى جلات الغرب 


قسدرها ار لاتب الصرق 
الما كط مر 
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ال 


BT ke 


ل 


و کے که ع 


مدرس يكبة الآداب بجامعة فاروق الأول 


كتاب بقع فى ۲۹۸ صفحة 


هه قرشاً (البريد السجل 1ه ملا وللخارج ۸ ملها) 


تجرى محطة العرق الآدتى للاذاعة العر ية 
مسايتة للغرجة عدم ها الادباء والكتاب قبل 
47و : رجات تتوفر فېا 


3 3 تكون التطمة الترجة 
نثرية إما من الآدب الا جليزى » أو من الآدب 
الافر نى » وأن تكؤن من أدب القرث التاسع 
عهر أو أدب القرق المعرين . 

اننا : يذكر اسم المؤلف والمرحع الذى 
يي نخة مطبوّعة من 
الاضل للترجم عله 

أ عي آنل عزيد لقزجة اعرية على 
آلف وخسياثة كلة وأل لاتقل عن سا كلة 

لعا لسر ل وار بخ 
على أن لا يذكر الترجماسهعلىهذهالنسخ بل 
يرفق اسه وعنوانه مكتو بينعلى ورقة منقصلة . 


(Hi‏ الا 


: تب القطع المترجة 56 ملع 

للاذاعة مدة ثلانة أشن من تارعغ إعلات 
تناح للسابقة ومد ذلك يحق ماما 
التصرف ہا . 

سادسا : قبل القطم المترجة. حى الوم 
الخامس والنشرين من‌شہرقبرار ۰۱۹٤۷‏ 

سابنا : ترسل القطع الترجة إلى حطة 
الشرق الآدتى للاذاعة المربية ‏ افا 
فلسطين » برسم مسا بقة الترجة . 

امنا : تملن اللجنة القطم الفائزة بالترجة 
فى خاسة مذاعة و لا ارس CED‏ 
نة 4۷ . 

اسما : تووع اواز إلى : 
للغار الآول : ٠١‏ ( لاون جنها فلطينيا ) 
للفائز النانى : ٠٠١‏ ( خسةعهر جتهافنطيتيا) 
للفائز الثالت : ١١‏ (ععرة جتهات فلسطينية ) 


[1 REVUE 


REVUE DE LITTERATURE EBT D’HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE JANYIER 


. Les Ondes hertzfennes ultra-courtes 
„ Le comrmunisme dans 1a pensée grecque 


` LOUIS DE BROGLIE . 
 AMEDEE POLET. . . 


(k suivre) 


. Le chûteau inachevé 
. Vacances û Ras el Barr 
, L'Arbre de misère (stite) 


` MANIG BERBERIAN . 


TARA HUSSEIN . 


| Fura sruox 


VAEEURS 


TRIMESTHIELS DE CRITQUE ET DE LITTERATURE‏ د 
PUILIES AVEC LA COLLABORATION DES EORIVAINS DE FKANCE‏ 
Er DU PROCHE-ORIENT,‏ 


Directeur: ETIEMBLE. 


SOMMAIRE DES SEPTIÈME ET HUITIÈME CAHIERS 
Octobre 1946 — Janvier 1947 


ROBERT LEVESQUE 
LA CLEF D'ALEXANDRIE 
JOE BOUSQUET 
FRILEUSES / 
EMILE SIMON 
LESPRIT DU BAROQUE 
GEORGE HENEIN 
PORTRAIT PARTIEL DE LIL 
HENRI CALET 
RUDOLPH7CHARLES VON RIPPER 
GISELE BRELET 
CHANCES DE LA MUSIQUE ATONALE 
JULES SUPERVIELLE 
LES B.B.V. 
GEORGES LAMBRICHS 
LE PARTI DU REFUS ' 
TE. LAWRENCE 
TROIS LETTRES INEDITES 
EDGARD FORTI 
NIETZSCHE ET LA DECADENCE EUROPEENNE 
TAHA HUSSEIN 
AL-MOUTANABBI: LA GRANDE AVENTURE D'UN POETE 
JEAN-PAUL SARTRE 
ECRIRE POUR SON EPOQUE 
MARCEL ARLAND 
POUR UN VITRAIL 
ETIEMBLE 
DE L'ENGAGEMENT 
GWYN WILLIAMS 
VENUS MU 1 ILEE 
ALEXANDRE STOPPELAEREÊ 
INTRODUCTION A LA PEINIURE THEBAINE 
CHARLES PICHON 
DU NOUVEAU SUR LA GUERRE DE TROIE 
MAROEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLE EN FLEURS > (Fin) 


ETIENNE DRIOTON, ETIEMB"E. HUSSEIN FAOUZI, JEAN GRENIER, 
GUICLY, BERNARD GUYON, FADJIANESTIS, 
GEORGES HENEIN; FRANCIS JEANSON. HENRI EL KAYEM, 
J. Lı, JEAN SOHERER, EMILE SIMON. 


EL, FINT, 
5 AMES 


EXPOSITION DE 
REVUE DES LIVRES, NOTULE: LETIN. 
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ناريخ التطور العقّدى والتشريمى فى الدانة الاسلامية 


لاستشرق العظيم إجناس جو لدتسيهر 
نقله إلى الافة العرية 
عا ا 
محمد يوسف موسى عبد العزيز عبد المق على حسن عبد القادر 


المترس يكلية أصول الدين 0 الدرس/بكبية الصريعة 2 فكتور فى الملوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركر الثقافى الاللاعى يلتاق 


أنواب الكتاب : 
عد صلى الله عليه وسلم والاسلام ‏ تطور الفقه 
نمو العقيدة وآطورها س الزهد والتصوف 
الفرتق س الركات الدينية الأخيرة 
ولكل باب حواش من الولف وتعليقات من المعربين 


القن هم قرعا (البريد للسجل 1١‏ ملا والخارج ۷٣‏ مليا) . 


zı 
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بای‎ 
ال ارب خشممة‎ 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحريو : حسن مود 


تصدر يله الكاتب الصرى فى أول كل 
شر عن دار الكاتبٍ المصرى + شركة 
مساعمة معرة ٠‏ وتطيع مطبتها . 

رتراك 

٠. قرش فى السنة لمصر والسودان‎ ٠6 

٠٢‏ قرشاً فى النة للخار ج أو ما يمادها. 

يدفع الاشتراك مقدماً بام دار الكاتب 

المصرى . لا تقبل الاشتر اكات لآفل من 
سقة كاملة . 


من المدد ممر: ٠١‏ قروش 
مج الكاتب الممرى تمن بكل 
ما برد إلا من المقالات والرسائل 
ولكتها لا تلتزم نعرها ولا ردها 
ارارة الأب المعرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
لفون التحرير : 1451784 


الادارة : ١+4‏ 5ع-ه لل لاغ-؟/ا؟4ه 


AL KATEB EL MASRI 
Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 
5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


جيم المةوق محفوظة لدار الكاتب للعرى 
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ربیع الأول دودسم 2 فار بیو 


اة العا مجلد م عدد ب ر 
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وأنت بالطبع عجل ٠‏ تريد أن! ترى صاحب القصر , وأناامغلك عجل أريد 
أن أرآه ؛ لآن الأمد ببنه ويينى قد بعد وأسرف نى البعد . والشاعر نفسة بريد 
أن يلقاه منذ سمع من نعيم ما سمع » وعرف من أمر الآسرة ما عرف ».وروعه 
من هذا الطلاق ما روعه . وهو من أجل ذلك حريص على أن يسرع الخطوء 
لولا أن إسراع الخطو لا يليق بالشيوخ » الذين أفنام مر الغداة وكر العشى » 
وعطفتهم الأيام على العصا ؛ وعلتهم المشى على ثلاث ٠‏ فخطوم متقارب ٤‏ 
وسعیہم بطى” . وشاعرنا حريص داماً على أن يكون شيخا متهالكا» قصير الخطو 
بطى” السعى . وهو على ذلك كله عجل بريد أن ياتى صاحب القصر 6 فيسجع 
منه ويقول له . وهو من أجل ذلك لا عد اللنطو لآنة لا يستطيع ؛ أو لا يزيد 
أن يستطيع أن يمد الخطوء و إنما يتعجل على أسلويه نى التعجل © فيسعى إلى 
أمام » لا يقف كا تعود أن يقف. ذائماً أمام آيات الفن هذه الرائعة الى .. 
نكت فق أبْباء القدر تنسيقاً ليس أقل منها روعة وجمالا. ١‏ 
والشاعر متعود ألا مر هذه الآيات موا سريعاً أو بطيئاً » دون أن يتف 
عندها » ملقياً إلييا تحيات الاعجاب والحب + واقفاً عند هذا ١‏ لتثال مظيلا إليه 
. النظراء مهدياً إليه الحديث » منتظراً منة اللإواب » وواقفاً عند هذه الصورة 
خللا مغللا » فينتوح! متنا وواقتاً عند هذه القطعة أو تلك من قطع الأثات 
الفخم القدج » يلتهمها بعينه التهاماً » ويداعبها بيده مداعبة رقيقة » يصنع ذلك 
كل ما دخل القصر ليلتى صاحبه فى مكتبه أوق حجرة من حجرات الاستقبال » 


() الكاب لأفرى عدد وو ١3916‏ (توفير س د يسبير ۱۹٤٩‏ بار 343)ء 


۸ ما وراء النهر 

لا يمتعد من ذلك مالع مهما يكن » ولا يصرفه عنه صارف مهما تک 
وهو من أجل ذلك ينفق وقتاً غير قضير مغذ أيبلغ أرق سم القصر إلى 
يصل إلى صاحبه ٤‏ سؤاء كان على موعد أم زار على غير ميعاد » ور يما ضرب 
لعباخب القصر موعداً للقاء نى 'الساعة الخادية 
على أنى سأ كون هنا قبل أن تبدأ الساعة العاشرة ؛ ور يما سو : 
ثاماء وانتظره صاحب القصن »فما طال عليه الانتظار خرج 2 ن هذا 
الببو أوذاك » فوجده قائماً أمام صورة » أو تمثال » أو أثاث ٠‏ وقد ابتأئر به 


E 2 


إعجاب ينتبى إلى قى" يشبه الذهول . ذلك أن هذا القصر » ليس أكغيره من 
قصور الأغتياء المترفين » يزدان بفخانته .وضخامتة”» وامتلاثه بالآثاث الفاخر 
الكثير قند.نسق على وجه يلاثم الذوق أو لا يلائمه».ولكيه يدل دائماً 
على ضيخّامة الثروة » وكثرة الال »> وحب الانفاق؛ و إا هو قصر له فخامته 
وضخامته » ولكدة أشبه بالتحف منه بالقصر . فليس فيه إلا ما روق النغش > 
ويلذ العين »و علا" القلب رضا و إعجاباً ؛ قد جمعت فيه آيات من الفن + على 
اختلاف هذا الفن فى النوع » وفى العصر والطراز : ففيه القديم والحديث 
وما بين ذلك » من آيات الثالين والمحتؤرين » ومن آيات العصور البعيدة الى 
يتحدت علنها التاريخ القديم ؛ وفيه من *طرّف الآثاث ضروب وألوان: بحيث 
لا يستطيع ذو الذوق ق المتزف أن يدخله إلا لتى فيهفتعة أئ فتنة ٠‏ وميك يستطيع 
ذو الذوق الترف أن بزورة مصبحاً وما فى كل يوم من أيام الأسبوع » دوت 
أن يقغى عجبه أو إعجابه بما فيه من هذه الروائع والأيات . فاذا مر الشاعر 
قصير الخطو بطى” السعى ببذه الآيات والروائع »> غير واقف عندها ولا 
مطيل نظره إلهاء فذلك الدليل كل الدليل على أنه معجل حتكّناء ؤعلى أن الذى 
يجله عا آلب وما سيحب لاما لا مكن أن يكون إلا أمراً ذا بالك . 

ونما يدل على أن الشاعر كان معجلا حقا » وعلى أنه كان أشد عجلة متك 
وى إلى لقا صاخب القصر ء أنه انتهى إلى البهو الذى ينبسط أمام المكتب.» 
وم أل عفى إلى الكتب فيطرق ERE‏ 
الطويلة » أو يدور دوزته تلك البطيثة » حول هذه الكتب الى قت 
تنسيق وأدقه إلى هذه الجدران العراض المرتفعة © ودون ا 
من الحخب والميام على صفوف هذه الكتب » كأنما يجيا بيده تحية تشبه عطف 


ما وراء 'النهر 0 

الات حن مسح + ران ابنه"اقى كفن ان الان > رقا اح ااام 
مسح ر : 

مم يديه حول دفتيه 6 © 'فمحه ونظر فيه قاحماًفأطال النظر » ثم آثر ضحبة 
الكتاب على لقاء منديقه » فاعاز إلى. زاوبة .دن زوايا الببو » فارغ لکتابه 
منصرفاً إليه عن كل شى“ وعن كل إنسان ٠‏ حى يأق'صديقه ». فيفرق فى عنف 
أو فى رفق بينه وبين هذا الكتاب الخبيب . ولكنه فى هذه المرة لم ينظر 
إلى الكتب »> كا أنه لم ينظر إلى لقاثيل: والصور » إلا نرات قصارا خاطفة * 


نايا »> إنريد باب الكتب ليدارقة وينتحه ويغلقه ٠ن‏ دونه 


حين يسمع الاذن له بالدخول . غير أنه لم يمحن من الودول إلى الباب »ققد 
لقية الخادم مكيراً له كا به ۲ ولكئة يؤذتها بأن سنه لن يلق احداالآن » 
لأنة حال ى هذه الساعة إلى ضيف قد أقبل من حيق . 

١‏ أدرى أرفى الشاعر عن هذا الحجاب أم ضاق بة » ولكتى أعم 
أنه تحول تى بطء إلى صف من صفوف هذه الكتب + فياه بطرفه » ثم مسحه 
بيده ؛ ثم استخرج منه كتاباً » وانزوى فى ناحيّة من نواحئ البهوء وجعل ينظر 
فيه مقبلا عليه غير فارغ له مع ذلك » بل رافعا رأسه ومديراً طرفه فى البهو 
من جين إلى حين + كأما كان يترقب أن يخلو له وجه صديقه هذا الذى 
جعل أمره يتعقد مذ اليوم . 

ا ان اقح الباب الذى + يقتحنه الشاعر ٤‏ وأن أدخل بك على 
صاحب القص خالياً إلى ضينه ؛.لا لأنى أخشى أن برد نا الخادم عن هذا الباب 
مكيرآ لنا حنياً بنا كا رد الشاعر» أو ناهراً لنا متعللا غلينا » کا كان خليقاً 
أن يصيع بكل من يحاول اقتحام هذا الباب . 

قأنت وأنا .مطمثنان إلى أننا ا نستطيع. أن نقتجم الاب ڊون أن بشع 
بنا هذا الحاجب ؛ لآن الفن قد منحنا هذه القلنسوة السحرية الى تخنيناا على 
غيون الح اب والرقباء » وتتيح لنا أن نذهب حيث نشاء ومتى نشاء وكيف 
نثاء ».دون أن يستطيع أحد لا رذ أو صدا ».بل دون أن يستطيع أحد أن 
يفطن لنا أو أن يشعر اننا . 


ولبنت أدرى لاذا لا-يتنبه القراء إلى هذه التصلة الرائعة من خضال الفق2 , 


و إلى قدرته عن أن نى الكاتب وقراءء على العيون والأسماع وسار 
أدوات الحس والشعور » بل على أن يتيج للكاتب. وقرائه قدرة هائلة يلغون 


1 


0 


1٠‏ ما وراء ,اهر 


بها مسافات الزمان : والمكان » وما يتوم تى الزمان والكان من 
الناس. وبين أن::نروا. ويسمعوا ويغلموا مايريدون أن يروا وأن يسمعوا وأن 
يعلموا .. فنحن تستطيع من غير رشك أن نسل إلى داخل الكتب دون أن 
يشر ينا أحد : وأن نرىصاحب القصر وضيفه » ونسمع ما يدور ييهما من حديث 
دون أن يأذنا بدخولنا عَلِيما أوكاننا منهما . بل نحن نستطيع أن نرق إلى 
أى عصر من عصور التارج ونا قبل التارج » ى أى قطرامن أقطار الأرض ٠‏ 


فثرى وتسمع ونعم ما نريدء كا أننا تستطيع أن سبق الزمن © وأن مفى فى 
أعماق المستقبل » إلى حيث نخب أن تمفى فى أى قطر من أقطار الأرض' ٠‏ بل فى 
أى نم من تجوم. لاء » لا يحد قدرتما على ذلك إلا .ما نريد نحن . لاما تريد 
الأحداث . ويعبارة ”أدق ‏ يستطيع .الكاتب وحده أن يفعل هذا كاه وأن يى 
قراءه, إن أراد جما رأى وما جمع وما علم ».أو يبعض ما رأق وما سمح ونا عم . 
فأنا قادر إذن على أن أتجاوز باب المكتب » وأشارك نى زيارة هذا الضيف 
لضاحب القصر ؛: ولكتى لا أفعل لسيبين .:. أوفا ا يتصل. بالأخلاق ؛ فأنا .لا 
أحب اقتحام الأبواب » ولا التسمع على اناس كن EES‏ اسمن م[ 
التطفل والوغول . لن أغير من أخلاق شيئاً لأزضى القراء »مهما يكن حر 
على رام > ومهما يكن لرضاهم من خطر . والثانى يتصل با 
أن أعدّف ضاحب القصر إلى القراء.ء قبل أن أدخلهم,عليد؛ حى لاأخام به 
ويغنيفه. و ا يديران نينبما من حديت . ذلك أجد ر أن جيم لقائه عن عام 
يه.ومعرفة خْصَاله » لفهم ما يصدرعنه من أجمال نايبة» وأقوال نائية عا يلام 
الرشد والضواب . 

والقراء ,بعد ذلك ليسوا خيرآً من الشاعر الذى هو صديق جم لصاحب 
إلقصر > وإذا كان بهذا الشاعر قد رضى أن ير عن منديقه + وقبل أن ينتظر 
جى يلاله وجهه ويؤذن له بالدخول ٠‏ فليس على القراء.يأس » من أن ينتظروا 
کا اتعظن . 

والشاعر يستعين على الانتظار بالكتاب الذى ينظر. فيه + فلستعن. القراء 
على الاننظاز بما سأسوق إليهم عن, صاحب. القصى من حديث . وقد لاء يكون 
.هذا الحديث جمتعاآ إستاع هذا الكتابالذئ. ينظر فيه .الشاعر ب ولكنةه 
مبيكون ,على كل .حال كلاماً. بقرأ:. وما | كثر سا :يفرغ, القراء للكلام المكتوب 


5 PIRRI 
الذى يساق إلیہم ى-كل.يوم:» على :با يكون :په من خف :ر وعلی ما يكون بله‎ 
(ti 1 من ؛قيمة أ وإمتاخ‎ 
NTE وزءوف صاحب | القصر شيخ‎ 
قوتة. ولا سن شباب قلبه وجسمه يئا و إا اهو رجل إطوالا »ميل إلى البدانة‎ 
: «أذكثر مما ميل إلى التحاقة » وعق رائع الظلعةء :رائق المنظرام لا تقتحمه العين‎ 
وإما؛ تخضل به فعطيل الاتضال ,عد يا من. اللذة:ى النظرء إلى بوجيه + الذق‎ 
الاين جال الى (تقطرب فيداعينانأميغيرتَان]نعاذْقَانَ > فا‎ 
شی من جندة. > ولتکنہ ما اتھبوران .هدوءا (ودجة وة تقر ر فا3ا لجان‎ 
والشلك: فيا داعا اون عداحادمى الاشياء..والناض:: .ورا غا‎ ١ جالنفس‎ 
الوضا الطئن عن “االنفس:» .والتنخط عل رئ تعداها بوا عذاعا من‎ 
الأشياء والناس . 'وتقرأ فيا أن لعباحبهما:ضميرً:مرناً أشد الرونة.: يسير] أعظ‎ 
النسوء. يؤثر.ننسه يكل: عئ” »٠و برئ أن ابليناة ل تخلق إلا لول .توك إلا‎ 
علية ::وأنه إ عا َمل مشاركة الناسن له ا م د‎ 
RA CR RS 55 +. وقطول‎ 
E 5 a 7 ER 0 9 E تقرأً دق‎ 
وهنه' القراءة لا تتكذابك. ولا تغرك .عن الحقيقة الواقعة ؛»فضااحينا ازرد كابش‎ 
وكأظرف تا تكون:الامرة .فى وقث واجد + اينادقع إلن”ما بريد‎ ê ساءتكون الأثرة‎ 
_ فى :غير" هوادة..ولا أناة: ولا إساح > لاديقيل ! أن :تنوه به .ونين اما :يزيد‎ 
» عقبة مهما تكن طبيعتها:» ومهياء يكن نصدرها”. وهو م اأجل ذلك خضوبا‎ 
ا القضب “عتيفا منشترف” ی :الكنف. ,يلاد تروض المعاب حين تعرض‎ 
اله :و ]نا يحطنها أوتصطم باه من.دونها مر بسو جل ذلك براح لا‎ 
يطيخ “منذاقه.. أشد «الغامى درياتفة اتفه علن :اتال المكزوة- والصي على:الأذى‎ 
2 عفرا‎ > A as a ومراس. امائ الخ وا يماي‎ 
3 ولكبه على ذلك تحلوشمائله,» وتحسن اأخلاقه 2 وترق جواشیه حون :يقلل‎ 0 
.. عن «النذه. ويأنش إل الناس >.لاليصدر فى .عنقم وليته_ عن “عضن للناعن وجي‎ 
1 رت وإماء يصدزة فبا عن جيب ,النفييه :بيغا ليذه يواه مي كط ييتغى خلك‎ 
0 الین ».خن يكوك اللين سيا إليه:* ويبتنواذ اك بالعيف بحين الا يكون امان‎ . 
لاف اد 0 يونا‎ ey e 


١‏ : 1 ما وراء الغهر 
أو ششاعة عل خلق سواء » و إئما هو متدقع فى الغضب 'حتى يصرف الئاس عنه » 
أو مندقع نى الرضا حى يتهالك الناس عليه . وأصل ذلك فيا يظهر أنه كان وحيد 
أبويه » قد ولد فى بيئة ناءمة؛مترفة » موفورة :انظ من الثراء » قد يشت لها 
الأموركلها تنسيراً » وم يولد له إخوة يشاركونه ف حب أبويه له » وعطفهما 
عليه > وحرضهما على “تدليله وتنويلة كلما تطمح إليه اشواته الجاعة 
أو تطمع فيه أهواؤه الئ أرسلت على سجيتها إرسالا .. وقد وصف الشاعر 
القديم بعض الممدوحين بأنه لم يقل «لا» قط إلا نی تشبده » ويآن لاءه كانت خليقة 
أن تكون «نعم» لولا تشہده و إيمانه بالته . و يمكننا أننقول إن صاحبنا هذا م 
يسع «لا» قط ی صباه ولا فی شبايه إلا حین کان يتعرض لما كان يكن أن يسوءء 
أو يؤذيه . ومع ذلك فقد كان أبواه والوكلون يخدمته لايصدونه عا يسوءه » 
ولا بردونة عما يؤذيه إلا نى كثير من الرفق والاختيال » وق ألوان من الترغيب 
والاغراة » بجيث ل يكن يشعر أن هذه الكلمة البغيضةكلة «لا» تقال أوتوجه إليه. 
م يكن |يسمع هذه الكلمة » ولكنه كان نوما كثيراً : يقوها لأبويه » ويقوها لخدمه 
ويقويها لأنرابه حين يلتى أترابه ؛ وكان هؤلاء جميعاً يسمعون منه هذه الكلمة » 
فيرضون عنها » ويبتهجون بها » ويستجيبون ها . ولذلك نشا على حب هذه الكلمة 
حين: يجرى بها لسانه هو ؛ وعلى بغضها حين يجرى ببا لان غيره من الناس . 
وكان من الطبيعى ألا :يعرف اللصاعب +. ولا يمرن على رياضتها وتذليلها . 
ون من الطبيعى كذلك + ألا يفهم كيف يمتنع عليه غرض من الأغراض » 
أو يفوته أمل من الآمال. . كان بدللا كأقصى ما يكون التدليل + ترقا إلى 
أبعد حدود الترف » سى الخلق من أجل ذلك كأسوأ ما يكون الخلق » ضعيفاً 
كأشنع ما يكون الضعف » عنيفاً كأبشع ما يكون العنف . وليس من الغريب 
يعد ذلك أن تلاحظ أنه.» وقد أنفق حياة. فارغة ميسرة » لم يتعلم إلا يمقدار 
ما استطاع »> ويمقدارما أتاحت له هذه الحياة المدللة. الترفة أن يتعلم . قهو 
م يذهب إلى مدرسة ء وإنما سعى إليه العلمون . وهولم يذعن قط معلم أو أستاذ » 
وإتما أذعن له دابا أساتذته ومعلموه . نهم من وجد إلى قلبه سبيلا-» فألتى 
فيه بعض العلم وأودعه بغض المعرفة » وينهم من ل بيد إلى قلبه سبيلا ٠‏ فتملق 
أهواءة وتزواته » وقنع سن المبهد بما کان يتاح له من الأجر ى آخر الشبر . 
وما ينبغى أن تغرك آبات الفن هذه التى تسّقت.فى القصر أجسن- تنسيق » 
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ناه لبر 5 
ولا صقوف الكتب هذه التى سلاأت هذا البهو العريض مما يلى مكتبه ؛ فهو لم 
يكت إن هذه الآيات وم يجمع من هذه الكتب شيئ » وإئما وجدها فى 
القصر » قلم يحفل بها أول الأسرء ثم جعل يقف عند بعضها من حين .إلى جين » 
ثم “فتن بها فة مصدرها: الغروز أول الآمرة ثم أصبحت جزءا من حياته ٠‏ 
لا يسنطيع أن يستغنى عنها »ولا يتصور أن يعيش دون أن براها مصبحاً ومسياً. 

ول يكد يبلغ أول أطوار الشباب »> حى استجاب لدعاء شهواته وغرائزه » 
فعبث با اء له الغبث» وأفسد ماشاء له الفساد. وهم أبواه أن يكفاه عن بعض 
ذلك فى تلطف ورفق » فلم :يبلغا منه شيئاً » و إا كان لومهما له إغراءء ونصحهها 
له دفعاً إلى الغلو والاسراف . ثم أتيحت له الغربة» ففارق القصر والربوة إلى 
ما حولما » وطوف نى الآفاق الغريبة» وأقام نى العاصمة فأطال امقام , ثم طوف فى 
الآفاق البعيدة » وزار العواعم الكبرى » وألم يمواطن الجد والهزل م وعاد إلى 
أبويه فى كامل الفتوة » قد رده الحياة إلى شى من القصد ى سيرته .ملا" 
أبوية إعجاباً به ورضا عنه » وأتاح له النظر نى شؤون الأسرة قليلا قليلا . وم 
تمض أعوام حتى کان بستقلا بكل شی » متصرفاً فى كل شی » ملغياً أباه من كل 
جهد » ثاهضاً من دونه بکل عبء . 

ولست أعرف شيئاً أشد تعقيداً » ولا أ كثر اختلاطاً » ولا أعسرعلى الفهم 
من تفس الانسان ؛ فهى ملتتى المتناقضات » وهى غريبة قيا يختلف عليها من 
الأطوار . لقذ كان كل شی فی صبا روف يؤذن بأنه سيكون فتى ضائعاً » نضيعاً » 
لا يغنى عن أسرته شيثاً » وإذا هو يعود إليبا قى رشيداً إلى حد ما ء قادراً 
على النهوضن بالأغباء » نافذا حين. يتصرف ف الشؤون » بعيد الخيلة حين يحتاج 
إلى بعد الحيلة . وكان هذا خليقاً أن يلتى نى روع الذين يعرفونه. من قريب 


أنه الفتى كل الفتى » قد جمع من أخلاق الرجال ما ینای به ا يعيب » ويرتقع : 


به عن الضغائر » ويبيئه للائل الأعمال . وقد كان فيه من هذا كله شى » 
ولكنه على ذلك كان شعيفا أمام غرائزه » متهالكا على لذاته . يسمو إلى الجليل 
من الأمرء ويعنى مغ .ذلك بالصغائر وسفاسق الأمورعناية مؤذية . يضبط نفسه 


أحياتاً » فيبلغ من ضبطها ما بريد : ويجملها من عظم الأمر على مااحب » ثما 


برسل لما العنان غاءة » فاذا هى تعابع الموى حى تجور عن القصد ؛وتتورط 
فى أعظم الشطط . 


14 ها “وراء امز 
وقد "القستءالاشرة لابنها .الزوج 'التى: الام :مكانه وجماله > وثراءه : 
1 


فوفكلا أزادت ٠‏ وأضبر القت إلى 'أسيزة صالحة"؛ وينعنا عياة ز 
ولكن هدوءها لم “يتععل“؛ نقد, كان رءوف ضاحب نزوات طالا اذ 


آذ ته “هنو 6 وطالما“أ رهقثه -وأرغةت زوجه من أن بر أن يقال إن 
فخا اة “قن نشا ن بنئة.ظاهرها “النعنة +وباطتها :النقمة_.-كل شى من حوله 


إلا أفز ا بوي فاته كان عسيرا أشد العمل ٠‏ نويا 0 الالتواء: 

وکل قاری“ يستطيع أن" يصؤز لنفه خياة هذه القتصور :الى لؤها الترف:» 
وسيم فما العم + اوتفيض بن “حوها السعادة». ولكتها تتيقمل ف أعماقها: على 
غرفة :أو تترفتتن نن «غزفات:اللتحي", لا رى الذين -يأوون آإلمما افيا إلا'الشر 
كلجر “والتكر كل انكر والعذافب كل العذاب ,“و1 يكن قضر رءوف /الذى 
فا فيه انعم إلا واحدآ من “هذه القضور::.سعاذة ظاهرة » وشقاء خنى + أب يلهو 
نا“وغد إلى الهو ن :وأم .تشتن نا انتطاعت المرأة أن محتمل بالشقاء: » 
أؤخصوةا وموش حين يلت الزؤجان » ووفاق وابتشام حن ا للتاضس » 
والعتئ: بين “هذا دة زئ ويسقع او يصن ».ويسجل قله الصغير كل با نرى 
ويسمع ويحس , وهو يؤثر أنه البائسة بالحب .والزخمة والزثاء > وع 


أناة الماح بكثير كن السخط واللوم » ولكته يخافه أجد الخوف من جهة » ويعجب 
رجه أن الاعجاب أن جهة ألخرى' > يكزة سيرته مع أمها: و يرضى عن سيرته_مع 


2 


النامن ٠‏ ويعجتب 'بسيرته- ملع نفسه ٠‏ ويتحدث إلى ميزه ٤‏ بأنه ٠إ‏ 
فشيتكون أنه زونه من أبيه ٠‏ ولكنه شتير ننيرة أبيه تى الئاس » وسيؤثر"نفت.ه 
من متاح اليا بمعل مايننتمتع به ابعل أن رءوقاً ل ینش ابىد کا نشا 
نأيواة 4 وتإيما“أنعذة“بشئة من الضرامة والحزم + كان هذا أيضا: مصدراً 
“للنشؤبة بيثه وبي “زوجة:» ومصدراً'للتعقيد ى نفس-الصى الذئ كان مد -من 
أنه اللين والانمايم' *وابجذ.من'أبيد,المترانة والخزم ١‏ فيرضئ ويسخط » وب 
ويبغفن:» اوتععقد .نقشه عل راليام -تعقداً ديد : 
ع وق كدت خليتا؟أن مضي عك الحديث عن خياة برءوف ای ای من 
"التفصيل ٠١‏ وع نشأة نعم “فى شى نن الاطناب ءالولا أن باب المكتب ايفتح 
2 تع عة 'رءوت متضتاحكا » يشيع ضيغه إن سل االقصر Ak‏ يدود RS‏ 
جلك نفس من ضحك بريد أن ماد أبهاء القصر . فيصرف الشاعز عن كتايه » 


ما-وراء الهر , 18 
ويصرفنى أنا عما كنت أقض عليّك من حديت + وغا هو ذا قد أقبل على الشاعر 
غرقاً نى الضحك ٠‏ يقول ىصوت متقطع : ها أنت ذا ! لقد أطلت انتظارك حنذ 
اليوم ٤‏ و إن لراض عن اضطزارك. + إلى أن تنتطرنى ها انتظرتك . قال الشاعر 
وهو ينض متاقلا » و برد الكتاب :إلى مكانه من الضف:: لست أدرى أينا 
اننظر صاحبه !. لقد ذهيت إلى حيث تعودنا أن نل“ فأنبئت بأنك تنتظزق فى 
هذا المتكتب ... ول أبلغ من الخمق ؛ وخطل:"الزأئ أن أترله' الينة التغترة > 
الاه الصو اواو الحو »> والثزن ابتك الأحينن نفس معك اى هذا 
الكتب اؤ إن كان جميلا أنيقاً  .‏ على أق .ل أستطع حى أن أستمتع بالخلوة إلى 
هذا اللجمال وقتا قصيرآ ؛ فقد أقبل اببك نعي + فنغض على كل شى :“قال رءوف 
وهو يغرق نى الضحك ؛ ابنى نعم ! فهو إذن قد لقيك »وقد ألتى 'إليك بسخافاته 
التى لا تنقضى » والتى ليس .لها رأس ولا ذيل .. ولتك هلم ! ما قياسسًا ى. هذا 
الببو؟ أقبل ؛ لأحبسنك فى هذا المكتب الذى تكره أن عبش فيه » أقبل واجتهد 
ى ألا تتح على العصا إن استطعت 4 فان نفسى ليست اميالة إلى شعر جر بر 


أقبل واعدل قامتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا . العلك قد شربت قهوتك على , 


ضفة النهرا مستمتعا باليئة النقرة. » :والستاء. المبقوء واو الصحو» والنبر 


اللبميل ٠‏ آم ريد قدحا آخر من أالقهوة ؟ وتكن النبار قد انعضف أو كاد * 


ينتصف »ول يبق بيننا وبين الغداء إلا ساغة ويعض ساعة . ما تقول ای قدح 
من قهؤة أخرى خير من قهوتك تلك التى احتسيتها على ضغة النهر الجميل ؟ 


ثم أغرق فى ضحك طويل » والشاعر قاثم وام ينظر إليه ويشمع من .ولا يقهم ١‏ 


عته . فلما سكت عنه الضحك ‏ قال بصوت ضخ مرتقع + الشزاب يا غلم . 


ا صا الشاغر وهو يقول : إغتمد على ذراعى _ 


إن ث شتا او تعلق بها إن أخبيت ». - ودع عضالك لا تأخذها بيبيتك ولا تنخن 
عليبا ؛ فقد كان يقال لنا نى طورالتأديب إن الهذبين من الناس لا يستضحبون 


عصيهم إلى حيث يستقبلون » و إثما يتركونها نى مواضعها القبومة الها حين ١‏ 


يدخلون الدور أو القصور .هلم ! هلم ! ثم مغى يقود الشاعر وكأنه يحمله 


اخماا » ويعلقه فى المواء تعليقاً حى انتهى إلى نكتبه » » فأجلس الشاعر» أو اقل 
5 لديا ا ا 


ن الآن 


۹ با وزاء النبر 


عن شی ' ولا تحدتنى الآن بی اوا أرح نفسك وأرحی من الخدیٹث 
والاستاع » حى إذا أقبل الشراب وفرغنا من القدح الأول »> أخذنا ف 
الحديث ؛ تأنباتتى يما عتدك » وما أرى أنك ستتكنى بی“ ذى خطر» وتحدثت 


إليك عا عندى » وما أرى إلا أنى سأشغلك بقية يومك.. تأسلف نفسك شيامن 


الزاحة ؛ فانك ستستقبل يعض العناء . ثم انصرف عنه : وجعل يذرع الحجرة 
Eb‏ نا بدي مق . 
وأقبل الخادم يبحمل قواريزه وأ كوابه » وهم أن علا" القدحين . ولكن 
زءوفا قال لدف لحجة حلوة ۲ روعلى ثغزه ابتسامة راضية ٠‏ لا تق عل تفلك 
ياب › فسأقوم عنك بهذا الجهد » ولكن إمنع علينا بابنا ؛ فلسنا نى حاجة إلى 
الواغلين . فانضتى الخادم وانصرف وأغلق الباب من دونه . وأقبل رءوف على 
قوار بره وأ كوابه فصب ومزج ٠‏ وقدم إلى الشاعر قدحه وهو يقول : 
وكاس شربت .على لذة وأخرق “تداويت ما جا 
فاقرب هذه على لذتك > ثم أداويك مها بالأخرى . 
قال الشاعر : إن أمرك لعجب ببمذ اليوم أتتخذ هذه الحجرة لنفسك سجن 
منذ آخر الليل » وتحظر على نفسبك النزول إل الحديقة والاستمتاع بصقاء السماء 
وجمال النهر » ولا تصيب من طعامك شيعا حتى يظن الخدم بك الظنون » ثم 
ها أنت ذا الآن .لا تملك نفسك ولا تضبط أمرك »> وإعا تدقع فى ضحك لعل 
أ البكاء ... . وهنا قاطعه رءوف قائلا : أن يكون خيراً منه . كلا يا سيدى 
أ 96 آإنه الضحك. الذى يصور:الرضا:» :و الأمن » .وصفاء النفس + واطمئنان 
31 القلب . ولكن ألم أقل.لك إنا لننتحدث حى نفرغ من قدحنا :الأول ! قال . 
بعد صمت قصين : بعداً للخدم! لاسبيل إلى أن نخنى علييم شيئاً » ولا سبيل إلى 
| أن ,نتكفٍ ألستهم عن الحديث بعلم ويغير علم . 
أكان الظما هو الذى دفعهما إلى الاسراع فى الشرب » أم كان التلهف 
على الخمر هو الذئ أغراهما باستنفاد ما نى القدحين » أم كان تعجل الحديث 
هو التى حثهما على أن يتعجلا إزالة ما بننهما وبينه من هذه العقبة الرائقة 
الشائقة الى لم يكن شی أحب إليهما من إزالتها؟ مهما يكن من شى“ فقد أقبل 
0 أشرها » فلم تمض إلا دقائق حتى ارتويا هما » وظمى" القدحان. 
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يېف رءوف فأعاد إلى القدحين: ريبما ؛ وأعاد إلى تفسنه. وإلى صديقه 
ظماهما » ولكبه كن ظمأ حادئاً مستأنيا لا عجلة فيه > تأقبل كلا الرجاين على 
صاحبه يستبقان إلى الحديث استباقاً .:وأقبل كلا الرجليئ. على قدجه عسو منه 
فى مهل مغل جشو الطير ماء االقاد .قال رءوف متضاحك:- أنا الآن قتستطيع 
أن تستمع لى يا أيت أو يا بنى ؛ فنك وانحناؤك على العضا ادنك 4 211 
وسداجتك :وسلامة نفسك تمعلانك لى ابن ؛ فلى من خير شك أن أدعوك باى, 
الدعاء:ن شئت.. استمع لى إذن » وافهم عتى ولا تعجل على: ؛ فانك لن تلبئى 
بى" أجهلد . لقد أنباك نعم خبه » وثورق/على هذا الحب » وإدمرار على أن 
بمفى فا بدأ » وعطف أمه عليه » ونطتى ,هذه الكلهة: الى تفرق: بين الالفين + 
وكل هذا حق ,. ولكن الك شى الذى ١‏ ينبعك به نعم لآنه ل يكن يعلمه » ولعله 
لايعامه إلى الآن: هو أن الستارقد أسدل على يعض هذه الأساة 4 أفقد اختطف 
الوت من نعم هواه , ثم أطرق حيناً وأقبل على قدحه: كسا منه حسوة 
ورده إلى مكاند فى عدي ٠‏ .والشاعر واجم لايدرى كيف يقول + اما سقطت 
عليه الصاعقة .قال رءؤف ٠‏ نعم ! مانت خلحة + قتلها أخوها اناما لشرفه 
تا يظهر كان لأمثال هؤلاء التاس شرا تراق بق سيبل الدماءويحتمل ى 
سبيله العتاب والعذاب ..لقد تغيرت الدنيا وفسد التناس» وهبت .على هؤلاء 
البائنين .من أهل القرية وأمثام ريح لا أدرى بن أبن جاءتهم > ولكنها 
حمات إلييم شرا عنام :. علتبم أن لم شرفاً » وأنهم ‏ يستطيعون أن يغضبوا 
لهذا الشرف : وأن يسغكوا ق سبيلة .الدم » ويتعرضوا فى سبيله 'للموت . ومن 
يدرى العلها عدم » أو لعلها أن تعلمهم أقياء أخرى © لست أشد من هذا 
نكر . ولن أدهكن إذا أتننت غدآء أو بعد غد».بأن هؤلاء الناس.يضيةون 
لك سلطا حلي ل رون أن لزن اشيم بحرن .د مسرن ا 
ويتكفون. فى الدفاع عا ما لم يتعودا أن يتكلغوا » وأن لم قا تخرج الأرضش من 
الثرات حقوقاً أ كثر مما نعطيهم + وأن لم فى الحياة مطامع وآمالا لم تكن تخطر 
لم من قبل .كن هذا مكن 2 وکل هذا خطير سبىء العاقبة- . لقد كنا رى 
هؤلاء الناس ادون اد کی يط ام ا وحين ختصيم 
بى من العطف > أو نق إلييم شيناً من التحية > لقد كان أعظم مآ 
يطمحون إليه, أن برقوا إلى هذا القصر خداماً لأهله ؛ فاذا رقوا إليه وظفروا بالخدية 
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قيا فاعظمهم خلا من السعادة ٤‏ أقر بهم مكنا من إل 
الآن ! أترى إلى ابنة الحذاء يؤثرها ابن سيدها بعطفه ويختصبا به » و بمنحها 


مكاناً من قلبه » فتدعم وتسعد ٥‏ وترى'نى هذا الا يثار حلماً لم يكن يتاح الأمعاها : 
ولكن أخاها ينكرء م يغضب › ثم يثو O‏ .. ولو قد استطاع: لقتل 
بعها شخصاآ آخر ."وهنا بزقت عيناه بريقا يفا » وجرت نی جسمه كله رعدة 
خفيغة »ل يلبك أن ردها إلى المدوء. > 2 أقبل على قدحة فألتى نآافيه ىق جوفه 
إلقأء . نع 'نطر إل الشاعر نظرة..حادة وهو يقول ٠‏ إنك لقليل النشاط إلى 


الشراب» أفرغ قدحك كا أفرغت'قدحى ب ول يجب الشاعر كأنه الم يتمع 
ننه . قال زءوف وهو يقرب بيده على الائدة : أتستمح لى أفرغ قدحك » کا 
آفرغت قدحى ؟ أو قم عنى ؛ فلست فى حاجة إلى ا جلاع الغاترين . وكان الشاعر 
يعرف صديقه حق العرفة » ويعلم أنه عنيف إذ ذا:غضب»» بدكر السيرة إذا عربد 
على تدعة .ف يكد يسح طرق المائدة حى هب من وجومة تدعوراً A‏ 
عد ف رو ا قصبه نی قمه صبا . قال رءوف 
وقد تبس متضاحكا : أما الآن فنعم . ثم أقبل على زجاجاته فصب ومزج » وعاد 
إلى جاه هادا مطمقتا ينظر إلى قدخة متبالكا عليه . 

قال الشاعرء : لقد أنبأنى انعم أنه أرسل,فتاته أسس إلى الغاصمة » ليلحق 
بها اليوم فتكيف.. . . فقاطعه اروف قائلا ٠+‏ كيف قتلها أخوها ء أو أبن قتلهاا؟ 
أدركها ى العاممة.» وقتلها عاد“ من الناس » وأسلم نفسه للشرطة . وأ "كبر 
الظن أنه کان ترقت أخته » وأنه کان يعلم من أمرها كا ل شی “وان كان يدير 
هذا الشر تدييراً . والمهم أنه فعل فعاته » وأنة ,هذه الفعلة قد رد عنا شرا 
عظي)» ونبينا لخطر عظم . أراحنا سن هذا الزواج المذكر ء وقظع على نعم طريق 
القرد والكصيان:؛ ونبهنا إلى أن نى أمثاله من أعل القرية نزوعاً إلى شى جديد » 
جب أن تشيز معهم سيزة جديدة > وأن تلام بين طموخهم هذا الطارى” 
وسياستنا لأمورم . 

ولكن هذا حديث ليحن حينة بعد + فقد نستطيع أن نفكز ونروى مى 
أتيح لنا التفكير والتروية ؛ فأما الآن ققد يظهر أن لديا ما يشغانا من الامر. 
ثم رفع القدح إلى فمه فكاد ياتى على نصف ما فيه . ثم أشار إلى الشاعر أن 
اشرب . قال الشاعر : إن ل تنكن نى حاجة إلى عقاك » نقد تكون فى حاخة إلى 
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بعض عقك ؛ قأمهانى ولا تشتط على . قال رءوف ‏ أما أنا'فشديد الحاجة إلى 
عقلى كله » وإنك التعلم أن الخدر أعجز من أن تذهب به . وأا أنت فلت 
نى حاجة إلى عقلك ؛ لأنى ألا أريد منك روية ولا تفكيرآ ولانشورة, واإعا أريد 
متك طاعة وتنفيذآ للا'مر وتمقيقاً لما أريد . 

قال الشاعر : وعندك إذن أمر تريد أن تصدره إل ؟ وما عببى أن. يكون 
هذا الأمر ؟ قال رءوف.: أتعرف لماذا: حجبتك آنفاً. ؟ قال الشاعر ۽ لتك كنت 
قرلا بض ليت قال روف 2 ام ر هذا اليف الا ترف من هر 
قال الشاعر: القد كنت مشغولا غنك وعته بالنظر فى ذلك الكتاب . قال 
رءوف : فانه حا كم الاقليم » قد أقبل بزورنی » ویسألی فی بعض حديثه عا 
جنع من أن نعها معتزم أن يسافر إلى إيطاليا وغيرها من. بلاد أوربا » ليقفى 
عنامآ. أو أ كثر من عام . قال الشاعر : فانى لم أسمع قط يشبئ" من حديث هذه 
الرحلة . قال رءوف :لم تسمع أنت » ولكن حا كم الاقلم سمع » وأقبل ينبئنى 
با مع ...و يجب أن يتحت ما تمع » وأن ,برحل نعم إلى حيث بريد من بلاد 
الله ٠‏ فيغيب عن هذه الأرض 'عاماً أو أ كثر من عام . ى هذه الرحلة تبدأ 
نفسه ؛ ويستقر قلبه بین بين جنبيه » ویسترد 'شيئاً من صواب » وینتقع ا تفر 
الغزبة على المغتربين من التجارب : أعدده إذن فته الرحلة 6 وير له أمرها » 
واصحبه.فيها إن.شئت أوشاء ؛ ذلك أجدر أن بريح الأسرة من بعض اللغط > 
وأن برد عنما بعض الثم + وأن يصلح يفن تا ف التقوسن ذم رقع التتج وان 
على ما فيه » وأشار إلى الشاعر قلم يد منصرقاً عن الطاعة » فأفرغ قذحه. و 
زءوف "أن يصب ٠‏ ولكن الشاعر استعفاه قائلا + اا لل لامع 
إليه الآن. . وإذا ل يكن لخر سلطان عليك + فان سلطائها عل عظم: م فل 
معناقلا:. قال رءوف : إلى أين ؟ قال الشاعر . إلى حيث أل نعها » »ثم إلى حيثت 
أصلح من أمرى » ثم إلى حيث أنفذ ما تريد . قال رءوف : إن نعيا مسافز إلى 
العاصعة اليوم ؛ قاصحبه فى سفره »> وتحدث إليه أثناء الطريق . وما زال عبد , 
لفقل مان وقت قاف ۲ فما ريد أن أجلش: ودی إن ماده ادا .ثم صرب 
خی يديه بالأحرى »فال 0 إليه أن برقع أداة 5 اب ؛ وقال ٠‏ 
٠‏ اله وهو ينصرف.: إرسل إلى خليلا 
د تومه کی مسب عن ١‏ بل بيذ تيل » او عدي 
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ويلتى التحية حتى ابتدره رءوف قائلا : ألم أسمع أن شا اعظها قد نزل يبعض أهل 


ال خليل فى صوت حافت متهدخ : هو مود الخذاء أصيب ى ابنيه 
جميعاً 6 قتل 'ابنه أحمد أخته خديخة » وأسل: نفسه إلى الشرطة . قال رءوف : 
ية إلى 
حيتك يشاء إن أظهر زغبة نى الرحيل . قال خليل :: الرحيل ! و إلى أين يمكن 
أن رتل ؟ قال رءوف ى صوت كاد يمتد ولكنه رده إلى الهدوء : إذهب تأنفة 
ما أمرتك ابه „ فلم يستطع خليل إلا أن ينحى / ويحبى » وينصرف . وم يکد 
يعاق الباب من دونه حتى قال روف : بعد لمؤلاء الوظفين !. ما أعظم حظهم 
من الغباء ! 
آل -الجاعر وغو يشحل إسيجارة :: أما انادقان لن سن الا سا وة 
ليس عظيا فيا أظن . قال رءوف : وما ذاك؟قال الشاعر : إن لمأ كنكهؤلاء 
الموظفين ققد يخيل إل أنك تريد أن تدك من حولك فراغاً ‏ وأن تعرض أمامك 
لوحة بيضاء كا يقال . فلم تيجب رعوف و إا استلتى فى أغماق كرسيه » وأغرق 
ی کلت طويل : .قال بوت ايشبهاصوت الناتم الا أريد إلاءان استره ”. 


اذهب فواسه » ويكسر له العسير من أمره »> وأغنه على الرحيل عن" القر 


قال الشاعر : وتريد أن يستصحب نعم أمه ى سفره البعيد ؟ فأثناز رءوف بيده 
إشارة التعب المكدود » وقال : هيات ! ذاك شى لاسبيل إليه . ستبى حيث 
هى ؛ فاا هو لسان.هفا فسبق ايكلمة .لا تقدم ولا تؤخر . ونا أ كثر ما يبفو 
الناس ثم يصلحون هفواتهم. ! 

ولبث الرجلان نى مكانهما ثابتين مطرقين لا يديران بينهما حديعاً » ولا ينظر 
أخحدهما إلى صاحبه. . ولو قد رآثما راء لقدر أن قد استحالا تمثالين جامدين . ثم 
أزعجهما عن سكونبما هذا طرق الباب » ثم ظهور الخادم يدعوهما إلى الائدة . 

وبا أظنك تريدق على أن أصحبهما إلى المائدة : ولا على أن أرافقهما بعد 
غدائهما لأشهد ما جرى حوها وحول الآسرة كلها من الغطوب . فأنت تستطيع 
أن تقوم مقاى نى ذلك + وأن تتصور ما يحدث طؤلاء الناس على :اختلاف 
أشخاصبم وأمكتهم من الاحداث كا تشاء ؛ فليس يعننتى الآن من أمزهم. إلا 
أن الفتى قد ارتل إلى أوربا ١‏ وأن أمه قدا استقرت ف مكتها: من القصر +. وأن 
الشاعر قد :عاذ بعد رحلة. قصيرة إلى الغاصفة ٠‏ فاستقر فى جناحه القسوم له 
واستانف حياته كعهده قبل أن تحدث هذه الأحداث ءيلتى زءوقاً حين برتقع 
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الضحى فيتنزه معه فى الحديقة ٠‏ أو يجلس معه على ضفة النبر » أو يخلو معه فى 
مكتبه » يتحدث إليه ويسمع منه » وينشده من شعرهء ويقرأ له ما شاء .الله أن 
يقرأ ى هذا الكتاب أو ذاك . .وقد يلقاه إذا أقبل المساء فيستأنفان حياة 
كحياتهما نى أول النهار . والايام مضي مسرعة أو مبطئة > وأ كبر الظن أنها 
تمفى مسرغة بالقياس إلينا أن لآن أيام القصِض مسرعة دام > كا كان يقول 
لنا الذين كانوا يقصون علينا الأحاديث أثناء الصبا ». وتحفى مبطئة أشد البطء 
بالقياس إلى الذين يحخيوتهًا بالفعل ؛ إذا ألت بهم النوازل أو ألم علهم. الشقاء » 
وتمر.مو السحاب بل أسرع من مر السحاب ٠‏ إن أتيحت لم حياة ناعمة راضية . 
وقد مضت الأيام 'على هؤلاء التاس مبطئة وسر عة » ولكنها مضت على كل حال ؛ 
لآن من طبيعة الزن أن فى دائماً »وهو لا يعرف الوقوف كا أنه لا*يعرف 
الاسراع ولا الابطاء ؛ وإتما هو يمفى على انسق واحد تراه نحن سريعاً حينا وبطيثئاً 
حيباً آخر . 

وق ذات ليلة جلس الصديقان فى جوسقهما ذاك على شاطى' النهر يتحدثان 
فى هدوء ودعة » وقد سكن من خوط كل شی إلا هذا النهر الذى بجرى ق يشر » 
وتصطفق أبواجه فى خغة وعذوبة » و إلا .هذه الغصون الى يذاعبها النسيم > 
فيسمع لأؤراقها هنيف وحفيف» وإلا هذه الضفادع الى تسكن عيناً » ثم تنتق 
كأنها تنتظر من اليل شِيئاً » فاذا أبظا عليبا أو التوى يما تنتظر سنه جارت 
بالسؤال والالجاح : ثم ثابت إلى الدعة والسكون ٤‏ ثم اسنتانفت دغاءها ونداءها 
وإلحاحها . 

ولست أدرى فم كان الصديقان يتحدثان » ولكنى أعلم أن رءوقاً قطع 
الحديث خاة وسس كتف الشاعر.ى رفق > ثم قال له : أنظر إلى ما وراء النهر 
أترى شيئ ؟ فمد الشاعر طرقه ثم رده » م قال : تزيد هذه النار الى تتالق على 
هذه القمة ؟ قال رؤوف : نعم » متى عهدك يها قال الشاعر :ميد أفين .قال 
رءوف : وم تكن تراها قبل ذلك ؟ قال الشاعر : لا أعلم أنى رأيتها قبل أن 
تلم بنا تلك الأخداث . وهنا أطرق رءوف إطراقة طويلة ‏ ثم قال : أما أنا فأعرف 
متى رأيتها لأول مرة . أتذكر تلك الليلة التى أنفقتها فى مكتى ساهراً أنتظر 
الصباح ! ى هذه الليلة رايت هذة النار تتألق من وراء النهر . ولست أدرئ 
ماذا وضلت نفسى الائرة بين ظهور هذا اللهب المضطرب » على هذه القمة 


1غ 
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السا كنة » وبين مضرع تلك الفتاة التى أغواغا نعي » وقتلها أخوها تى العاصمة 
على ملا" من الناس. .. لقد ألقى تى روعى .ليلتثذ. أن “هذه االفتاة قد عبرت النهر 


لتستقر ى:.حيث يستقرا الذين يعيزونه دايا »وأن. ب 


ين هذه الفتاةٌ فى دارها التائية 


م تنقطع وأوطاراً لم تقض © فهى اتشبر بهذا :الاهب » 
الذى فق دائماً ‏ وکت ل تراه إلا حين نين اليل ١‏ إل .ما با ويستاعن 
أسباب وأوطار . 


وبين دارنا هذه أسباب 


قال الشاعر وهو نرفع القدح إلى قمه : تفسير لابا به . إنك لتعلم أن 
ما وراء النهر أشد غموضاً من أن تنفد :إليد أفهاسنا . وطالما سألت. النهر عما..وزاءه 
ذل :يلس يشي" ...قال روو أما اناا اك فى میا ادات بد». لادا 
بال.هذا اللهب ل يخفق > وما بال أعيننا 1 تزه إلامند صراعت تلك الفتاة !ولكن 
فى الأمر ما هو أشد من هذا غرابة وأعظ خطراً . أتعل أنى أجد نى حفق هذا 
الاهب شيعا يشبه أن يكون دعاء لل » وأننفسى تازعنى إلى أن أعبن الثهر؟ 
قال الشاعر : حسبك! فاق أخشى على عقإك الاختلاط ..ولو:علمت أنك تسخ 
لى إن أشرت عليك , لقلت )إن حاجتك :إلى الرحلة والاغتراب لتت أقل من 
. قال رءوف ف صوت يبه أن يكون ELE‏ ك أذن 
ا كانما بريد أن يسر إليه ٠‏ فانك لا تعرفامن القضة كل فى قال 
الشاعر : وق القصة إذن شى“ غير .ما علمت ؟ قال رءوف: العم »فى اه 
أن هذه الفتاة كانت قد وقعت من نفس موقعاً. غريباً » قبل أن يفتن بها نعم . 


ل مسین 
| تع ] ً 


ان ا 
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تقول الا“ساطير الاغريقية: القديمة ان البطل الا“ثيتى سيوس هباهدع" 
حين ذهب إلى قصر التيه فى جزيرة. كريت متحديا ملكهاء أمسك بيده خيطا 
دتيقا كان ,برخيه كا تابع السير » وبذلك أمن العثار» فلم تختلط عليه مسالك 
القعثر وعرصاته »> واستطاع ىار الاس أن جد النفسه مق اله رجاه 
وليست الامبراطورية البريظانية الآن.من حيث التعقيد والتنويع. وكثرة 
الشعاب أقل من قضور التيه 'ى الأساطير القدعة جميعا. فما.علينا إذا أردنا 
البحث فى موضوعها إلا أن نسير فى أحنائها ومعاطفها وبيدنا حبل من التارج 
ثثبته فى نقط معينة نختارها ؛ حتّى لا نيد عن محجة الطريق » ثم نمضن بعد ذلك 
قدماً نى عضا . ولتكن هذه 'النقط التى. نختارها حول تطور حركة الاستقلال 
فى الاملاك الحرة داخل الامبراطورية البريطانية . 

وما دعانى إلى ,الكتابة نى هذا الموضنوع إلا أسان + الأول أن نهرو ١ء‏ 
الزعيم المندى ونائب رئيس حكوبة المند» كان قد اقترح على الجمعية 
التأسيسية التى تضطلع الآن يمطمة وضع الدستورأن تعلن 'حكومة الجمهورية 
فى المد . وقد أرجات الجمعية بحث الموضوع مؤقناً. وإقرار هذا الاقتراح يقتفى 
حا أن ينزل ملك انجلترآعن لقب « إببراطور» ؟ فيفقد التاج البريطانى, بذلك 
ألع جوهرة تزينه . ذلك لأن اللك ليس له أن يتسم باقب الامبراطور 
إلا بالاضافة إلى المندء أماى خارج المد وف انجلترا نفسها فهو الماك لا غير. 
0 مقدريا ترى أن تصبح الامبراطورية البر يطانية اسما على غير سسمى ؟ 

' اا الس الثانى فهو ما نلمسه الآن من اتعنت الحكوبة الانجليزية بشان 
اد عن .مصر ووحدة وادى التيل . ولو تقصيا تارج الاغيلين مع, أبنتاء 
جلدتهم امنتشرين نى أخاء العام » ووتفنا على الجهود الى بذها هؤلاء ى 
الستعمرات التى اتخذو ها وطنا » والوسائل التى تذرعوا بها إبخلاص من سلطا 
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البرلان الانجليزى ونير المتكومة الانجليزية:لأدركنا أنه ليس | 


الاتجليزمن قوة الآس الوافع » وأن الحفوق الهضوبة لا يكسم 


أوسند من الخارج + بل ا 


O تيا‎ SL, 


عم ويستمدونها من ذات أنفسهم آولا؛ 


القدى والجديد » وقد صادفهم ی أثناء اضطلاعهم O GEE‏ 


ونروات طائلة » إلى جانب حن وأحداث وحروب او 
من شأنها أن تكسب الحكوبة الانجليزية خبرة ومانة ى تكييف مسائل 
الشعوب الصغيرة والضعيفة الى تعرض ها . ولكننا مع الأسف راها “كلوك 
البوربون فى فرنسا ق القرن اماضى ل ينسوا شيئا وم يتعلموا شيشا كثيرا ؟ فهى 
إذا تعلمت كيف تعامل أبناءها وبناتها متى شبوا عن الطوق » نراها مع غير 
هؤلاء تعيد كتاية اللوخ القديم من ألغه إلى يائه ؛ وتقف أمامهم ملوّحة بعصاها 


ت ود روسر س وتقلبات کان 


ى انتظار الناقوس الى سيدق حا مؤذنا ا حصة المندرس وانعراف 
التلاميذ إلى بيوتبم حيث آباؤم وأبهاتهم وبنوعشيرتبم يلقنونهم دووس الحياة 
فى الحرية ودب الوطن 

وقد كايدت ترا أول :دروسها ى أمريكا » وكان تلاميذها من صفوة 
أبناءالطبقة التوسطة أولثك الذين جاهدوا بأموالم وأرزاقهم وعزامهم :فى سبيل 
مبادثهم وضمائرهم > واشتروا الحرية فى العام الجديد بكل ما كان عز نيزا علييم فى 
العا القدع . ١‏ 

فهلل ٠‏ نعموا حتا بالحرية التى تعشقوها » ورضيت لهم انجلترا فى 
مقامهم الجديد بحق الاستقلال الذاتى يباشرونه جراسة الحكومة الانجليزية 
وتحت إشرافها.؟ ل حدت شىء من ذلك » بل ظلت الحكومة الانجليزية تتدخل 
فى شؤوتهم » فتفرض علهم القوانين التى يستها البرلان نى إنجلترا » وتظلب أن 
عرص عله ما تقرره مالس الستعفرات الموافقة عليه أو رفضه» وتتدخل 
الكنسة الاجلازية نى شؤوث الستعمرات الدينية »على حين أن الرؤاد الأوائل 
من مؤلاء الستعترين ت اروا من يلادهم إلا قراراً من. التحك فى ختائر 
الناس :ومعتقداتهم . وأخيراً أحد البرئان الانجليزى وبعه الحكومة على تقرير 
. روم وضرائب: جديدة...عان . أهل الستعمرات التسلايد بعض الديون الى 


اد 
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كابلتها إنجلترا فى حروها ضد فرنسا. . فاعترض أهل المستعمرات وقالوا 
إنهم غير ملين فى الان الانجليزى ».ولا يستجيبون فى دقع الغلزائت إلا 
للقوانين التى تصدرها جمعياتهم التى لون .فها . وقد بعثوا بموقنهم هذا 
النظرية القانونية المشهورة التى تقول : « إنه لا ضريبة من غير ممثيل »+ ومع 
أن الحكومة الانجليزية قد اضطرت إلى سحب يعض هذه الضرائب الى كانت 
قد فرضتما فان البربان قد أصدّ على حقه نى التشريع لبميع أجزاء الامبراطورية 
البريطانية . وكانت نتيجة .هذا التعنت من جانب الحكوبة الانخليزية أن ٠‏ 
نشبت حرب الاستقلال الأميئ: فى سنة وبي ١‏ . وقد لاق أل المستعمرات 
فى أول الأس عنا وشدائد .عدة ؛ فقد كن يعوزهم المال.والرجال* وينقعهم 
حسن القيادة وهم يحاربون أقوى دول الأرض بحرا وأكثرها مالا وجاهاً . 
ولكنهم سرعان ما خزموا ىهم وجمعوا كلتهم » فاختاروا لقيادتهم بطلهم جوزج 
:واشنجتون » لعل يدرب اليوش ويرسم الخطط ويتفق علها مع أصدقاء 
أسريكا من قواد فرنسا وأسبانيا اللتين اغتدمتا. الفرضة وأعلنها الحرب على 
إنخلترا ..وكن مندوبو اللمتعمرات الآ يكية قد اجتمعوا فى مديئة فيلاذلفيا 
فى مايو سنة بيب وأعلنوا استقلالهم نى الوثيقة التاريخية التى قالوا فبا 
تأنبداً للذراء الدمقراطية التى تقوم علا تكوب االولايات المحدة > دإ 
لشت انا محمد كران 6 ارج ورضاتهم . فاذا أخلت حكومة 
بذلك الأساس صار من حق الشعب أن يقوض هذه الحكومة ويقم بدلا 
نا رها عل أشن وتبادىءخليقةا بان ققق يتاس أمتيم وسعادتهم.. > 
وكان لاعتراف فرشا .وأسبائيا: وغيرها امن دول أوربا الى كانت محلل + 
إنجلترا حق سيانتها على البخار أثر ظاهر فى تقوية الرفح العنوية لدى 
الأس يكيين » وتحول الحرب من الب إلى البحر بوقوف الدولتين الاستعاريتين 
المتنافستين إنجلترا وفرنسا وجهاً لوجه . واستمرت الخرب ملجالا” بين الجانبيق 
ل سنة ړپ حین اتتصر واشنجتون وحلقاقة الفرنسيون » واضطر الاتجلين 
ال الام مام يوركتون 6 وعقدت: معاهدة الصلح فى سنة ٣ر٠‏ وها 
قرت إنجلترا استقلال الولايات التحدة ؛ وبذيك انطوت الصفحة الأولى من 
0 ل ا . اولو .كانت قد ٠‏ سارعت إلى | جابة 
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والتزول عن حق التشريع لجماعات اتفضلهم عا الات من الأمينال 


يقنفى طا ئى تلك الأيام . ذكانا وإ ابا تادید أخهر عضن الأقلن ت 


اسیک 9 اليوم إحدى. مجموعة الأمم الحرة .داخل نطاق الامبراطورية 


البريطانية . 
ولكن خيبة الأمل التى عاتها إنجلترا بضياع الولايات التحدة من 
يدبا قد علمتها أن تحترس وتسخواق. معابلاتها مع باق المستعمرات الى 


قانتجت 
فى كتدا سياسة ماالبثت أن اتخنتها موذجاً احتذته تى باق الستعمرات . ففى 
سنة سيرم عین لورد درام تسقطعاط حاكا عاسا على کندا ؛ وان الغرض 
الأول من تعييته. تبدئة النفوس البائرة. خد الموظفين الانجليز الذين كانت 
ترسلهم الحكوبة الانجليزية لشغل الوظائف التنفيذية » وتسوية الخلافات بين 
أهل المستعمرة من الاتجليرٌ والفرنسيين . فنجح درهام فی مهمته : وقبن أن 
يبارح البلاد فى سنة ۹٣۸ر‏ وضع تقريراً تاريخيا هاما ى.سياسة. الاستعار 
خبمنه المبادىء. الكبرى الى سارت علبا الحكوبة الاخليزية فيا بعد . 
وتتلخض هذه المبادىء ق ضرورة منح ااستعمرات حكوبات ذاتية» تكون 
مسئولة رأسا أمام الميئة التشريعية ف المستعمرة »وخم الأقالم الى تالف متها 
المستعمرات نى نظام .فدرائى أو اتحادى شبيه بالنظام الذى سلكته. الولايات 
التحدة . وكان إنشاء السكك الحديدية قد بدأ ينتشر حيتذاك » خض لورد 
درهام على تعمير البلاد وربط أطرافها بيناء السكك الحديديّة ‏ و بذلك تأتاف 
الأقالم وتندمج الصالح ویکار العمران . وقد أقرت الحكوبة الانجليزية 
هذا النظام ؛ واتبعته ندرا ى کندا ثم فی سائر ما كها ..وبعد أن كان 
التزاع حادً| بين الانجليز والقرنسيين الذين استعمروا وادى تبر سنت الورئسس 
فى كندا اتفق االعتصران .وائتلقت بصالمهباء وأصبحت اللغة الاخليزية 
واللغة الفرنسية التى يتكلمها . م ف المائة من سکان كندا مستعملتين رسيا ی 
البلاد . وقد ممتعت كندا بالحكم الذاق نى سنة وعم وتألغفت حكوبة 
الدومتيون باتحاد- ولايات كتدا سسة نم . 

وحذت أستراليا حذو كنداء فبدأت ولاياتها تتمتع بالحكم الذاق متذ 
.۸ر ثم توالت الأحداث الى جعلت أهل الولايات يطالبون بتكوين اتاد 


تقوم على جهود المستعمر بن من الانجليز وغيرهم من:الشعوب. الا 
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فدراق حى يمكن مواجهة الخطر الصينى واليابان » وكآن كلاهما. دد القارة 
الجديدة بخطر داهم . فالصينيون كانوا يتزحون بسرعة وبكثرة للعمل فى مناجم 
الذهب والنحاس الى استكشقت فى استزاليا .. واليابان كانت تعد نفسها 
الدولة الحربية البحرية الأولى فى الشرق الأقصئ » وكانت ترنو يبصرها نحو 
أستراليزيا . لذلك. اتفق الاستراليون على تأليف. حكومة اتحادية » .وأصدر 
البرلان الانجليزى قانونا بذلك ى سنة + .و١‏ ء وم يطلق الاستراليون على 
اتحادهم انم « الدومتيون » مثل كنداء بل أسموا اتحادهم , الكومئولث » 
Commonwealth‏ وهى أقرب الكلمات إلى معتى الجمهورية . و تشترلك 
نيو زيلندة ى هذا الاتحاد ».بل كودت حكومة ذاتية مسكولة مين بوم ,-وجعلها 
صورة قريبة من شكل الحكوبة الانجليزية . وأهل نيوزيلندة من أشد الناس 
تعلقا بالامبراطوية البريطانية وأكثرعم شبما بآبائهم وأجدادم . 
أا اى جتوب إفريقية فقذ صادف الاستعار الاخليى :من جانب 
الستعمر بن .المولنديين الذين عرفوا بالبوير صلاية وشدة ماس » أدت فى 
النهاية إلى نشوب حرب مريرة بين العنصرن . وقد آلت' مستعمرة الرأس 
من المولنديين إلى الانجليز نى أثناء الكفاح. بين فرشا وانجلترا ى عهد 
الحو رة الفرنسية ونابليون. بوتابرت ؛ وكاتت هولاندة خاضعة إذا ذاك لتابليون 
ياسم جمهورية بتافيا . وقد تأيد انتلاك انجلترا للستعمرة يمقنفى قرازات 
سؤر فيينا. ولكن المولنديين الذين هاجر أجدادهم من بلادهم » كأ فعل 
الستعمرون الأسيكيون > فراراً من الاضطهاد ؛ لم يطيقوا أن تخضغوا لحكم 
الانجليز » فاخذوا يرحلون بين ستی ٥٣م‏ و ۷م بالمئات من دورم 
ومعهم أولادم ونساؤم وناشيتهم نحو الشمال ؛ ضاربين فى آفاق الأرض على 
غير دى » مستهدقين لغارات القبائل الممجية. ‏ ثابتين قلات البو ووعورة 
الطرق » حى حط يعضهم الرحال نى إقلم ناتال على ساحل الحيط المندى » 
وتابع بعضهم السير غرباً وثملا حتى استقروا فى إقليمى نهر أورائج والترنسفال . 
وكانوا تون أنضسمم بعد هذه الحجرة أن يعيشوا أحراراً .فى مواطتهم الجديدة 
-بعيدين عن مضايقة الاستعار_الانجليزى. . ولكن أي مم ذلك وقد أصبحوا 
مواطنين خاضعين للقانون الانجليزى ! ف زالت حكوبة الرأس تتعقبهم سحلة 
بعد أخرى حى مد الأخطبوط الاستغازى أطرافه واحقضن هذه الأقاليم جيعاً 


ا ممصي يح حل RR‏ د ال و 
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وا جاورها . وکن إقلم ناتال أول ما امتدت إليه ايد الاغليز لوقوعه على 
ساحل الحيط المندى » وإنكان تهديده لزا كز الاجليز نى مستعمرة الرأ 
وعلى أثر ذلك هاجر البو ير من ناتال بقفهم وقضیضہم تا ر کین 
للمرة ' الثانية سنة ه ء ور + قاصدين إلى الشمال والغرب والترنسفال والآو رنج . 
م هجت على البلاد نسمة من أريج الحرية » ن مصدرها حكوبة الأحرار 
قى إغلترا » فسمح لمستعمرات الرأس جيعا بالك النياى» وأصبح البو بر أحراراً 
فى جمهوريتهم العين أقانوهما فى الأورنج اتفال . ولكن سرعان 
ما انتکشغت مناجم الماس والذهب فى الترنسقال والأورنج . ونا كن إنتاج 
اليمهوريتين» وخاصة نى الترتسغال » لذن المعدنين النفيسين قد فاق كل ما كان 
متنظراً » ققد اتجذب الانجليز من رجال الأمنال وغيرهم من الأوريبين نحو 
مصدر هذه السعادة الدافقة».وبدأت الحكوبة الانجليزية ننذ ذلك الوقت 
تضع خططها لشم المجمهو ريتين. فكأتما كان كشف الاس والذهب فى تلك 
الأرجاء نذيراً للبوير بضياع حريتهم واستقلاهم . 

وقام النزاع بين الانجليز والبوير ا التثيل نى الترنسفال ؛ إذ 
قصرہ کروجر ٣٭عںہ×‏ رئسى. الترتسفال على البو نر ذون الآخ رين » وكان 
على راس حكومة مستعمرة الکاب أو الرأس شسل رودس 286868 الذى برجع 
إليه فضل توسيع التفوذ الانجليى فى تلك الأرجاء » وقد دبر سيا مع أحد 
أصدقائه هجوبا سريعا عل الترلسفال ؛ لكنه مالبث أن اأخفق وكسب 
البوير أول موقعة من مواقع الحرب التى استعرت بين الانجليز والبو بر واستمرت 
إلى +. و . وقد حالف النصر البوبر نى أول الأ » لضعف القواد الانجليز 
من جهة » ومهارة البوبر فى الكر والغر من جهة أخرى » وقد انتهز ولم الثانى 
إمبراطور ألمانيا الفرصة لاظهار حنقه على إنجلترا » فأرسل برقيته الشهيرة 
یی کروجر على انتصاره. وبدا 0 جميعا أن الانجليز لابد مغلوبون 
أمام صلانة البوير وحتكة قوادهم . كن الاجلين » كطبيعتهم فى الخرؤب » 
تذرعوا بالصير وضبط النفس على 8 هزيعتهم » وأخذوا يعدون العدة 
لفك الخصار عن المدن الى طوقها البوبر: وعينوا لقيادة الحرب اثنين من 
أ كبر قوادهم » وهما لورد روبرتس ٣٥ط‏ قائداً عاما . ولورد کتشنر 
رئسا لأركان الخرب . وعلى أثر ذلك توالت انتصارات الانجليز وفك الحصار 


50 طم 


حديث الامبراطورية البريطانية 1 
عن المدن » وآخرها مافكنج . ومن ثم سقطت بريتوريا عاصمة الترنسقال » 
وجوهانسيرج الشهيرة يناجم الذهب » وكذلك سقطت مدن جمهورية الأورنج 
حليفة الترنسفال فى الحرب » واضطر الرئيس كروجر إلى القرار إلى أوربا 
حيث بتی بها إلى أن مات سئة . ۾ , . ولكن البوير كشعب وجيش محارب 
لم يقهروا وم يذعنوا» بل لاوا إلى حرب العصابات » وأخذوا يغيرون باستمرار 
على السكك الحديدية وس اكز الانجليز وقواعدمم ليلة بعد أخرى ؛ والاليز 
٠‏ حائرون ى أسهم لا يعرفون لم مشتقراً . وأخيرا م يقو البوير على متابعة 
هجاتهم ؛ فقد أخذت أعدادم تقل . وكان كتشنر الذى"تولى القيادة العامة 
بعد روبرتس قد أس بجمع أسر البوير نسائهم وأطفالم فى معستكرات 
خاصة تحت حراسة الانجليز ؛ فلم بر البوير مندوحة من مفاوضة الانجليز للصلح . 
واتهت الحرب نی مارس سنة م . و ر معاهدة فرينجنج ع«اعأط ۷٠٣٠٥‏ وقد 
أبدى فيا الا نجليز كثيرا من الكرم والمروءة » فدفعوا للبوبر تعويضا عا أصاب 
مزارعهم وحقولم من التلف » وقرروا أن يبتى تعليم اللغة المولتدية بالمدارس 
ويستمر استعالما با نحا كم » وأن يتمتع الذين يستسلمون منهم يحرياتهم وأسلاكهم 
كاملة . وشفعوا هذه المعاغدة بعد جمس سئوات باعطائهم حق الح الذاق . ويعد 
ذلك بسنتين تالف اتحاد جنوب إفريقية من الولايات الاريع : الرأس وناتال 
والترنسفال والأورنج » وصارت اللغة المولندية ٠‏ العروقنة تى جنؤب إفريقية 
بالأفريكان مسعدهتقة رسية إلى جانب اللغة الاجليزية . ويبلغ عدد البوير. 
الذين يتكلمون هذه اللغة نحو . > ف الائة من مجموع .السكان الاوربيين . ولا 
آنسوا صعوبة فى تعيين العاصمة اتغقوا على حل طريف ؛ وهو أن تكون بريتوريا 
مقر التكومة. التنفيذية » ومدينة الكاب مقر لميغة التشريعية » وبلمفتين عاصبة 
الاؤرانج مقر الميئة القضائية العلياء واختاروا لريامة حكوسة الاتحاد القائد ٠‏ 
البوبرى بوذا 80008 ومنذ ذلك الوقت أخذت ارح الى خلفتها الاجيال ٠‏ 
السابقة تندمل . وقد. اشترك اتحاد جنوب إفريقية فى الحربين الساليتين إلى 
. جانب إنجلترا.ء وكان المارشال سمطس رئيس الحكوبة إذ ذاك عضو اق 
وزارة الحرب فى أثناء .ارب العالمية الأول » ولا يزال من أساطير 
السياسة ا البريطائية . 22 


كانت تردد فى مطلعها انين إلى تبرارى مهومن أحد أقال 


۳.٠‏ حديث الامبراطو 


قرر اليرلان الانجليزى خم إرلعدة إلى 
حاولوا إرضاء الشعور الكائوليك فى إرلتدة خاصة ارا أغاء الا 


ليك با الاعال اکا 


نرقم القيود الدنية الى كانت تخول دون أخطلاع الک 
برقع 


ET 


ب إرلندة فى البرلان الاجامزى إلى عرقلة 
كتتاوب الاک 


5 


الاجراءات البرلانية ووضع 0 ريق الوزارات :الى 
سواء من الحافظين أو الأحرار إلى أن قام الوزير الاغليزى المعروف غللادستون 


زعم الأحرار يناذى بضرورة إعطاء إرلئدة نظام الوم رول Home rule‏ 


أو الك الذاق . وقد أثارت سياستد ضجة هائلة بين الأحزاب الانجلمزية » قانخاز 


لد كس مق الأخرار إلى جانب الحافظين 5 الاتحاد بين أى 
يتاء الاتخاد بين بريطانيا وإرلندة»وظل مشروع الحكر الذاق لازلندة بين 
الصعود والمبوط والأقرار والرفض إلى سنة ۽ ر و., حين وافق البركان :الانجايزى 

لى نظام الموم .رول مع استبعاد إقلم ألستر ى قال إرلتدة. من هذا النظام 
وإبقائه على اتحاده مع ا 

2 جاءت ا العالمية الآوك فوقفت تنفيذ الموم رول › واشخرك فيها 
الارلتد يون حماستهم العهودة حى إإن الآنشودة ااتى أضبحت علا الار 
وتناقلتها الآلسن وتغتى بها جنود. الخلفاء, من كل جنس وف ب 
رلندة تلك 


الجزيرة الزنردية الخضراء . ولكن كل هذا لم بمنع قيام ثورة 
ب رور عمساعدة ألاتياء ثم تكو ين جماعة الوطنيين العروقين بالسن فين 
دنه صصتء الذين تظموا صفوفوم تنظيا عسكرياً » ونادوا باستقلال إرلندة التام. 

فما كادت تنتهن الحرب حتى كانت إرلندة تى حالة هياج شديدغيد الغا 


ول يَلبث أن تشب القتال بين الجاتبين واجتمع ی سنة ۹ ٣‏ عضواً هن 
أعضاء البرلان الذين انتخبوا من حزب. السن فين وأعلنوا جمهورية إزلندة 
الستقلة » وكونوا وزارة لا رلندة أخذث تواصل أعمال العنف خد الانحايز ورجال 
التوليس بصقة خاضة + واستمرت هذه الخال إلى سنة ارم و وحين بدأت ا 
بین ديغاليرا. عمهله؟ 56 رئيس السن فين والمكوبة الانجليزية . وعقد 
الائبان «اعاهدة الارلندية» . ومقتضاها صاز لدولة إرلندة الجرة ما عدا إقام 
الستر تى الال نظام الحم الذاتى أو الدومتيون .على مثال نظام الحكم فى 


حديث الامبراطورية البريطانية ا 
كنذا . ولكن الوطنيين الارلنديين ل يقنعوا ول يتقيدوا بهذا النظام » وسرعان 
ماتخلضوا من القيود الى فرضت عليهم» فأبطلوا تعيين الحا كم العام الذى كان 
يمل التاج البريطاق :وخلف مين الطاعةللماك : وأصدروا دستوراً جديدآ نى سنة 
يمو أعلنوا فيد الجمهورية » وجعلوا اللغة الارلندية اللغة الرسمية لإمهورية 
اليديدة التى أطلقوا عليها اسم « إيره » ١ن‏ وأجازوا استعال اللغة الانجليزية 
ولكنبم م يذكروا شيثا فى دستوره المجديد خاصا بالك أو التاج البريطانى . ولا 
أعلنت الحرب العالمية الثانية التزمت إرلندة اليدة إلى النهاية » ولا يزال 
الوطنيون يتقمون على انجلترا فصل شال إرلندة عن يلادم . ومادام الخلاف 
بين الشعبين يقوم على اعتبارات ديئية فان الأمل نى الاتفاق:بين 'الشعنين 
يبدو غير قريب . 

وعلى ذلك فالمستعمرات البريطانية التى تتمتع الآن بنظام المحكر الذاق 
هى كندا »وأستراليا »ونيوزلئدة» وجنوب إفريقية تضاف إليها إرلندة . وكان 
. امحافظون كعهد مم دائماً کا همت الحكومة الانحليزية باقرار المحكم الذاق لاحدى 
هذه المستعمرات <جاغروا, بأن هذه القوانين .لا بد أن تؤدى. إلى اغلال 
الامبراطورية البريطانية وتصفيتها:وجذروا الحكوبات من المقى فيها . وبع ذلك 
ققد احتفظت انجلترا بتعيين حكام عامين يغلون التاج فى هذه الأملاك » كا 
احتفظت ى 'أول الأمر بقواعدها البحرية وحامياتها »ويتوجية السياسة الخارجية 
للامبراطورية :وتقرنر الخرب والسلم وحق الاحتكام إليها نى المسائل الثانوية ٠‏ 
والدستورية الى يختلف:فيها الرأى . ولكن هده التحفظات أخذت تتساقط واحدة 
بعد أخرى؛ إذ جاءت الحرب الكبرى ومكنت المستعمرات من مزاولة الأعال 
الدولية فى الحرب والسياسة »ا قوى فى تفوس أهل المستعمرات شعورهم بالمسثولية 
الذاتية » وانبنى على ذلك أنهم اشتركوا ى مؤتمر الصلح سنة و ر لابضفتهم 
تابعين لبزيطانيا ولكن بام بلادهم » واختير أريعة منهم ضمن الدول الؤيسة 
لعصبة الأم » كا عهد إلى بعغهم » كاستزاليا وجنوب إفريقية » بالانتداب على 
بعض الأقاليم والميزر التى كانت تابعة لألانيا . وكانت السكومة الانجليزية تنفم 
بين آونة وأخرى اجتاعات تضم فيا مغلى الا مبراطورية البريطانية للاتفاق على 
السائل المشتركة يبنها . وكان آخر هذه المؤتمرات ى سنة و , وفيه صدر قانون 
وستمنستر «عاهتصتادة1 الذى وضع القواعد العامة التى تنظ الإمبراطورية . وقد 


rr‏ حديت الامبراطورية البريطانية 

نص فنها على أن التاج ٠هو‏ الرمز الذى بريظ بين أأغضاء جموعة الآم الحرة 
البريطانية » وأن أى تغييز نى وراثة التاج يستلزم أخذ رأى برلانات الدومنيون 
على حد المساواة مع البرلان الاتجليزى . ونص قا أيْضاً على أن القوانين الى 
يصدرها البرلان الانجليزى لا تسرى على الدوستيون إلا إذا أرادت ذلك 3 

وبذلك زال أثر القانون القديم الذى كان تيز لابرلان الانجليزى حق إلغاء 


تعديل القوانين التّى تصدرها المستعمرات . وباصدار هذا القانون 0 


المستعمرات فق حقيقة ة الامر دولا ذات سيادة داخل مجموعة ة الام الحرة الب 
وصارتحكوباتها مساوية فى المركز لحكوبة بريطانيا نفسها » وصار من حقها أن 
تتعاقد لس سك ا اكه اح ANE‏ 
التى تشتبك فيا إنجلترا أو ألا تدخلها . ومعنى ذلكأنالإك نى بريطانيا قد.يكون 
ئی حالة حرب مع ألانيا على حير بن يكون هو نفسه نی حالة سلم معها بصفته ملكا 
عا جوب إفريقية . وقد جنح التاج أخيرا إلى تعيين المحكام العامين من رجال 


ی 
الستعمرات يقتا . 

وقد يبدو لأول اوهلة من “هذه القوانين أو التصرفات أن الأسلاك البريطانية 
الستقلة لم تعد تابعة ليريطانيا إلا بالاسم » على أن القيقة التى دلت علها الخرب 


العآلية الثانية هى أن توافق الأمزجة والشاعر بين الشعوب التى تسكن هذه 
النتلكات وتقديسهم جميعاً للذريات ‏ وأساليب الحم الدموقراطى : الصحيح 
بالاضافة: إلى روابط الدم واللغة والدين التى تربط بين 4 هذه الشعوب = كل 
ذلك قد جعل من التاج الذى بربط الجميع خيوطاً دقيقة رفيعة هى إن دققت 
النظر أمغى من الصلب وأرق من الهواء : 


گور رفوت 


بلاد المغرب 


أحاول منذ سنوات » بقدر وسائل بحو اللغوية والتاريخية » وهى متواضعة » 
أن أحدد أوضاع لفظ « المغرب » جغرافية واستعالا » فلم أوفق » على ما يرظيتى 
من دقة . ولبات إلى من هم أ كثر مى توافراً على تلك الدراسات » ومنهم بعض 
الأشاتذّة: اتشر قن والمستعريين » فلم أحظ متهم عا يطفن . ورجوت أن أعض 
خلال رحلتى الأخيرة إلى الشال الافريقى بين مراجع مكتباتها .العامة غل 
ما يهدى فلم أجد ا ا ١‏ 
العرب الذين فتحوا أفريقيا هم الذين أطلقوا الغرب والمغرب على ماوراءها حو 
الحيط الأطلنطى » وأن الاضطلاح قد جرى على نعت منطقته البعيدة عن أفريقيا 
بالأقصى ميا لها وتعييناً » كا جرى عرف العامة الآن على تسمية فا بين , 
الغرب الأقمى وتونش ,بالوبيطى » وهى .النطقة الوشطى امن مناطق الليزائز 
السياسية الخالية ؛ لأن منطقتها الغربية بعاصمتها تلمسان إما كانت دوماً ن المغرب 
الأقمىّ » ولأن منطتتها الشرقية حى قسطنطينة كانت دوماً من أعال أفريقيا . 
ول يبر » عند جد علمى ؛ استعال/ « الغزب الأدى » للدلالة على شى" بعد . 

, أما تحديد الغرب الجغرانى فائه يبدأ عند المصريين والمشارقة من حدود مصر 
الغربية» أى إنه يشمل برقة وبلرابلس وتونس والبزائر ومرا كش» وهو عند القاربة 
تی عموم من حدود تونس الشرقية » فلا يشمل طرايلس ولا برقة . لكن التحديد 

. الوارد فى بعض الموسوعات وى بعض: الؤلفات فى الأجناس إما يعتبر صحراء لوبيا 
اتكنرى هى الفاصلة بين المشرق والغرب » وهى الصحراء التى تقوم من ناحية ٠‏ 
البحر المتوسط بين برقة وطرابلس» فتكون برقة ومصر وما شرقيهما إلى الخليج الفارسى 
بلاد الشرق » وتكون طرابلس وتونس وما 0 غربهما إلى الحيط الما 
بااد امغرب 5 : 1 

i,‏ ا م فى كثرة عظيمة من امبر الذى ا 


rs‏ يلاد المغرب 


شال أفريقيا مذ عرف التاريخ هذا الشمال ‏ والعتبز الآن عند المؤرخين أن 
البرنر كتعانيون » هاجروا #ترقين مصر ولوبيا منتسبين لمازيخغ بن كنعان 
ابن سام 


« السادة الأحرار» لا يتحملون الخضوع لسلطان ولا يذعنون إلا لاقوة على 


بن نوح » قدعوا أنفسهم « الأمازيغ »» وفسروا اللفظ على أنه يعتى 


مضض » ولا خالطون . وقد ذكر ابن خلدون أن البرير ارتحلوا عا بين النهر ين > 
وأنهم أقاموا بعض الوقت فى مضر قبل أن يقضدوا إلى شال أفريقيا « خوفاً أو 
طعا » كاافعلت من بعد « ى دولة الحماديين جماعة عظيمة من. الأعراب من 
صحزاء نر ». وذهب هذا المذهبالبحائة الفرنسى دوما ؛ إذ قررأن البزير 
من أيناء كنغان + وأن بيهم وبين أهل الضعيد الضرى'وجوه شبه عدة: .“وأيد 


غيره هذا التقر ير بأنه يوجد حى اليوم «نى الزناقة وهى قرية فى جنوب اليزائر عند 


مشخصف الطريق بين بنى سويف وواحة الفقيق وھا بالخزائر أيضاً رمم بريرى 
عتيق منقوش على صخر عثل الاله الملصری آمون بصورة كبش على راسد شمس 
مائلة لصورة آمون رع المنقوشة على حجر بمعيد الكرنك الفرعونى » . 

والبزير قلة نى تونس حيث الغنصر العرى هو الغالب »6 وقد كانت الفتوحات 
الاسلامية تغتبرها هئ العسكر والمستقرء لكنبم كثرة نى اللإزائر وى مرا كشن 
وقد تعربوا لغةفى عموم » وأسلموا ديناً نى شمول » بل إن الاسلام ليبدو فييم أمتن 
وأدن إل الغلو والاغراق » وو إن كانت بينم قبائل تريد أن تتميز ببربريتها 
فتحافظ على تقاليدها اللخاصة فى الاجماع . وتستند هته التقاليد إلى نظام الآسرة » 
فتكؤن من جموع الأسر التى يتحد أصلها وحدة اسمها الخروبة تخضع لسلطة 
كبيرها الذى يشرف على حفظ النظام وفض المشا كل العائلية والقضايا المدنية » 
ويرجع إليه أمر الزواج والطلاق ٠‏ ويقوم با كرام الزائر بن والضيوف » ويسير 
الأمور الفلاحية ويوزع أعباءها على أفراد خروبته . 

ومن جموع الخرويات تؤلف القبيلة مجتمعة حول ذكرى جد أعلى . وتعنق 
القبائل أ كبر عناية بموضوع الحرمة أى احترام الجوار لأرض القبيلة أو القرية 
وشرفهاء ويتحالف القبيلة مع القبائل الأخرى للهجوم أوالدفاع أو تياذل المصاخ . 

وللبرير مجالس عرفية هى مجالس الجماعة يجتمع نى كل منها رؤساء 
الخروبات والمشايخ والأعيان ويلقبون بالغمان . ويختص الجلس بالنظر نى 
قضايا الجنايات والجنح وى الشؤون السياسية والالية » ويقوم يعارة المسجد 


بلاد المغرب a‏ 
والحافظة على القابر وتوزيع مياه الرى وإضافة رجال السلطة . ويجب أن 
تصدر قرارات اجس باجماع الآراء »رقان لم يتعقد الاجاع غل رای تأجل 
صدور القرار إلى وقت ملام آخر ر» أو جری تحكيم E‏ المجلس فى موذوع 
الخلاف؛ ويكون قوفي هو الفصل . وللمجلس رئيسه ينفذ قرارات الجماعة ويسهر 
على الأمن واحترام |الأخلاق . 

ويقع شى من الخلاف على تسمية الجزء الرابع من أجزاء الغرب بعد 
طرابلس .وتونس والبزائر ۽ فمن قائل إنه مرا كشن + ومن قائل إنه 
الغرب الأقصى ومن قائل إنه' الغرب . ويقع هذا الخلاف فى -التعبير ى 
بلاد المغر ب كلها وق بلاد المشرق أيضأ . أما فى بلاد الشرق وف توش فيغاب 
استعال. مرا كش الدلالة على .ذلك الجزء الرايع » ويقل استعال مغرب 
الأقصى » ويندر استعال. الغرب وحده . وأما نى الجزائر فيتدر استعال 
مرا كشن ٠‏ ويتناوب القوم استعال- الغرب أو الغزب الأقصى . وق 
الجزء الرابع ذاته يغلب استعال المغرب ويتنداول" استعال المغرب الأقصى 
ويندر' استغال مرا كش : علن أن بين أهل الذكر:والشباب المثقفت تياراً 
متجهآ إلى إيثار استعال مرا كشن ... ويستند هذا الاتحاة إلى أن التعبير 
بالمغرب فى شموله قد قل كا: قل استغال لفظ المشرق » وأن التعبين يشال 
أفريقيا' هو الذى أخذ يغلب استعاله » أو أن التعبير: بالغرب العرى ‏ مقابلا 
« للشرق العربى » هو الذى يدعى له الآن ق يعن البيئات.» وأن النعت 
بالأقصى يستدعى قيام. مقابلة التعبير. بالأدنى والأوسط » وفىء من هذا لم 
جر به الاسان ول تر به الاق م لاق العربية ولاى لغة من الاغات الأجنبية . 
وكذلك يستند الاتجاه الجديد إلى أن مرا كش هو الاسم القدع الأميل 
لتبك النطقة » وقد أطلق عليها أخذاً عن اسم عاصتتها على النحو الذى كان ذائعاً 
فا مغى من عهود » وأنه مركب من لفظين ؛ يرجع أخدهما إلى أصل عربى 
صميم » و.يرجع ثانييما إلى أصل بربرى ؛ فكأنه بعشل آلوحدة الخالية بين فريقى 
السكان المتآخين » و «تسر» بغم اليم فعل أمر من مرو « كشن » بغم الكف 
أا معتاها , بالبزنرية .شريعاً".. وإ هذا فان. أصحات الأتاه حسوق 
تحقيقه تحية منهم للاستعال المشرق » وم بريدون أن تک الأواصر بين المغرب 
والشترق ER‏ 35 


ع باد المغرب 


ويختلف الوضع الدولى تى بلاد الغرب باختلاف هذه البلاد ذاتها . فاذا 
أخذنا بوجهة نظر المشارقة إلى بدء حدوده عند تخوم مصر الغربية » فان ذلك 
الوضع فى برقة هو وضع إحدى اللمستعمرات الايتالية التى قخى مشروع معاهدة 
الصلح مع إيتاليا بنزول هذه الدولة عن حقوقها فيها » E‏ تقر 
سنة . وهو كذلك وضع الاقليم الذى تحتله قوات بريتانية وتتولاه إدارة بريتانية 
. ما الموقف من طرابلس فهو أيضاً ذات الموقف من برقة من حيث الاعتبار 
0 وتأجيل المصير النهاى إلى سنة والاحتلال بقوات بزيتانية . لكنه 
تلف من تاحية أن الادارة فيه معهود بها للموظغين الايتاليين الذين كانوا 
يتولونها قبل الخرب » تحت الاشراف البريتانى . والوضع فى تونس وضع الارتباط 
بمعا هدق حماية مع فرنسا منذ سنة م.م . والوضع فى الجزائر أنها تؤلف ثلاث 
مقاطعات فرنسية E‏ منها ولاية عامة . وأما الوضع ]مركن اف 
الغرب الأقصى فرباعى الظاهر : مظهر الحماية الفرنسية فى النطقة السلطائية 
الكبرى » وعاصمتها الآن هى الرباط» ومظهر الحماية الاسبانية نى المنطقة 
الخليفية الصغرى وعاصتها الآن تطوان + ومظهر الحاق المباشى بأسبانيا فى 
سبنة ومليلة © ثم نُظهر 'الادارة الدولية نى الركن الأصغر الطل..عكى 
الحيط الأطلتطى والبحر التوسط وهو ركن طنجة . ورأس, الدولة فن هذه 
الناطق' إلا سبتة ومليلة » هو سلطان المغرب الأقصى الجالس على عرشه فى الرياط 
ينوب عنه خليفة .من انينه فى تظوان » ويمثله مندوب فى طنجة . 
و إلى جانب السلطان القيم العام الفرنسى » و إلى جانب الكليفة المندوب السامى 
الاسبانى © و إلا 'جانب المندوب: مجلس إدارة برأسه الآن « سراقب » برتغالى 
یعاونه مديرون فرنسى وأسبانی و بریتانی وأميريك وباجيى وهولندى ,يلحق بهم 
فى القریب روسی . 
وكانت الفكرة التى سادت « تدويل » منطقة طنجة إما هى فكرة 
الاعتبار الاستزاتيجى البريتانى » وقد أرادت بريتانيا العظمى ألا تقابل جيل 
طارق ب قلعتها نى الشاطىء الأوزى من مدخل البحر المتوسط - قلاع لدول 
قوية على الشاطىء الافريقى . أما الفكرة الى سادت فتح الجزائر فحماية تونس 
غمايتى الغرب الأقضى ثم فتح. طرايلس الغرب ؛ فكانت هى فكرة الاستعار 
والاستعار المباشر » إذ نظم انتقال الفرنسيين والأسبائيين والايتاليين » وكثر 


REE 


بلاد المغرب rv‏ 
بين الغرنسيين أهل الالزاض عندما استولت عليها ألانيا بعد حرب السبعين 
وأهل الكورس » كا كثر بين الايتاليين أهل حقلية » وانغم إلى الجوانب 
كلها نازحون عن مالطا » و إذ نظ بينهم امتلاك الأرافى » وهيئت لم أسباب 
الاستثار ووسائل الفلاخة » ودخل ف أبواب هذا التنظم قبريد اللاك الأصليين 
والدقع جم إلى الداخل » وفك الأحباس واعتبارها من أبلاك الدولة وتوزيعها 
غلى النازحين . 
وقد نشأت عن هذه الخاصية » خاصية الامتادك الواسع والاستقرار الطويل 
من جانب عدد وقير من الفرنسيين والاسبانيين .والايتاليين ومن إليهم » حالة 
يتميز بها المغرب نى حمومه عن مصر وبلاد المشرق فى عمومها كذلك . فالحياة 
فيه حياتان » تكاد تكون. الواحدة: مهما امنعزلة تام الانعزال عن الأخرى . 
ولقد شهدت فى تونس واللبزائر وسرا كش - وهى الأقطار التى زرتها آخیرا- 
أن ملياسة العمران مستندة إلى:مبدأ “الثلاثية » فكل مديئة مؤلغة من ثلآات 
وحدات : المديئة 'القديمة ٠‏ والدينة الجديدة > والدينة ٠‏ الأوربية . 
والمدينة القديمة هى الأصيلة العتيقة التى تحرص إدارة الفنون الجميلة على 
إبقاء قذيمها على ما هو عليه مهما يكن هذا الابقاء منافياً لأصول الصحة 
وقستلزمات الراحة .- والمدينة الجديدة اتقسع الشوارع قيبا عن «حارات » 
الدينة القديمة » وتقوم فيها الدور التى لا بأس بها . والدينة. الأوربية تشوق فما 
العائر وتنتظم الطرقات وتتوافر بها وسائل الحديث فى كل شىء . وقد تتصل 
الدينة الجديدة بالمدينة القديمة أو لا تبعد عنها إلا قليل< » ولكن الدينة 
الأوزيية تبعل عا تكيلوتترات”. ويقطن 'الاهلون 'الديئة العذعةاوالدية ٠‏ 
الجديدة. » ويقطن الأورويبون المدينة الأوربية » فتكون العزلة بين الحياتين . 
وهكذا أحسست نى بنزرت وق فاس وق الدار البيضاء .. : : 
على أن هذا التجاور بين القديم والحديث لا تقف مظاهره فى المغرب عند 
حد العائر فى المدن » بل إنه ليتجاوز إلى جميع مظاهر الحياة فى الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة . فالات الانتاج الحديثة تتا الآلات التقليدية العتيقة » والمذاهب 
الشيوعية"» تدعو إليها أحزاب منظمة وتنطق بلسانها صحف متتشرة » تتام 
أضرحة الرابطين وذور أرباب الطرق . ومعاهد التعليم الفرنسى الخالهى على 
ما هو قاع فى باريس نفسها من رياض أطفال » و « ليسييات » للتعلمين 


م بلاد اللغرب 

الايتدانى والنانوى الموصلين لاجازة البكالوريا > وجامعة كاملة الكليات 
ملحقة .بها معا هد الدراسات :الغليا »اتتا . الكتاتيت التى تخاس فيها الأطفال 
عل الحصير ويحنظون نما القرآن على الطريقة :البالية » وإن كان بيتهما نظام 


وسظ فما يسموته المدارس الغرئسية الاسلامية وما ممتاز به المدرسة الصادقية 
بتونس » وما يتجلى من اتجاه إلى الاأصلاخ والثر: فى يلوح فى « الخلدونية » الى 
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الغصرية والظرائق الكدينة . 

ولقد نشأ من ذلك التناخم بين القد والحديث - و إن كانت العزلة بينهما 
هى المتجلية - شىء من التفاوت فى طبائع الحركات الداعية إلى الاضلاح والتحرر 
فى بلاد المغرب › وقد وجدتها ھی الأعرى ثلانية. كا سجلا بالنسبة ل ركة 
العمران نى المان . فنى تونسن مغلا جماعة الز 


وجزب الدستور الجديد . وتستند الجماعة الزيتونية إلى الروح الاسلامية ٠‏ 


نيين » وحزب اللستور القدع » 


ويحرض اللشتوريوق القدماء على أن يظلوا ى حدود الاصلاح الاجتاعى المعتدل» 
ويحمل الدستوريون الجدد ظابع التقدم والعصرية . وى الجزائر يتجلى الطايغ 
الدينئ عند جماعة العلماء » ويستمسك حزب الشعب بالاتجاهات الاعانية 
الشعبية ».ويذهب رزعناء أعاد البيان إلى حدود الأخذ بالعصرية . وق سرا كثق 
تبر الدينية عند جماعة الخلافة » ويقفا حزب الاسغلال :عند الاستمساك 
بتعالم الاسلام . ويلوح لى حزب الشوزى .والاستقلال أميل إلى طريق 
القدنيين او إن كان يحرص على ألا يدع حزب الاسقلال يسبقه .إلى الظهور 
عظهر الاستمساك بالاسلام وتعاليه , 

و برجع ذلك التفاوت إلى ما بين الزجماء من تفاوت بين ن أتواع التحصيل ٤‏ 
فيتولى الخركات التقدبية من حصلوا العلم فى المدارس الفرنسية اذ طاسة باریس » 
ويتولى الحركات الاصلاحية الدينية من نشأوا نشأة دينية نى القروبين 
بفاس أو الزيتونة بتونس ٠‏ ويمولى التوجيه السياسى من كان وسطاً يين 
الاثنين. . على أن حركتهم كلها .من الناحية الوطنية تهدف إلى .هدف:واحد. هو 
هدف التخرر والاسقلال . 


ارد اغوي 


ساح فى العالم الد 


[ مشاهد ع با السكابٍ فى نوم من الايام. الى 
قضاها فى تو بورك فى صيف العام الماخى » يصنها 
فى هذه العجالة | 
حقا إنه ليوم' عاصف . 
لم تكن سماؤه ملبدة بالغيوم » ولم تتطاير فيه البروق ولا دوت الرعود : وإ 
بطل فيه شآبيب الطر ولا هجهجت الرياح 
إنة كان عاصقاً ببرناجه الذىق 7 » أو باكرئ الذئ 00 3 
أنت الآن فى نيويورك عروس العام الجديد حضازة وطرافة . 
أتترك الأيام تتابع يوماً إثر يوم » دون.أن تقتحم الدينة فى عرينها الأصيل » 
وفها يحف بها من أرباض ؟ 
إنك لتلتى بنفسك نى الشارع تبول فيه وتصول . ولكن أليس لياة 
د الشارع » من نجاية ؟ 2 
إنها لحياة رخوة على الرغم مما يها من زحمة وتدافع . / 
. هى لا تكلفك إلا بوط إلى الطريق » وانسيابآ فيه » تزجيك أمواجه . ۲ + 
حتا أن للشارع مباهج تفع النفس من لذة وإبعاع ؛ ولكنها ذات طابع 
واخد » وإن تغيرت ظواهره وألوانة . . . 
لقد حلات نيويورك مند قليل ‏ وستفارقها غا قريب » فاذا يك تعود خاوى 
الوفاض إلا من شارع وبعض شارع ! 
حق” أنك لم تقدم هذه الديئة لنزهة أو طواف + و إنما قدمت فى مهمة غلاج أ 
واستشفاء . ولكنك على أية حال سائح أيبت أو رضيت » وعلى السائح فروض 
يجب أن ترعی . 200 
لقد اندجت فى زمرة أولئك السادة الذين يسيحون فى الأرض 4 و يرتادون ‏ 


سائح فى العام الجديد 


البقاع والأصقاع . . . فعليك أن تمتل دور هؤلاء الأبطال » لتشبع من 
غرورها النهوم ! 
للسائح نی كل يلد مقام ملحوظ » فالتبجيل يكتنفه » وتسير سبیله حق له 
5 
على كل من يتصل يه . 
إن الأدلا والتراجمة لا يكادون يلمحونه حى تراه 


ورعون إليه يخطبون 


وده » ويكرمون وفادته » ويغدقون عليه ألقاب العزة والاعظام : 

همهم الأول أن يزينوا له النزهة » ويعدوا له الأعبة » ويتخذوا لذلك 
زخرقا من القول ييتزون به بضعة در همات . ...٠لا‏ يعنيهم. بعد" ذلك أأصاب 
متعة أم ضل سعيه وخاب ! 

إن السائح نى الواقع هو الرمز الأ كبر للتغفل . . . الدليل يعم ذلك 
حق العم » والسائح نفسه يعم ذلك حق العلم . بيد أن هذا لا نع أن يتحد 
كلاهما وأن “يتصافيا وأن يسم کل منهما عتانه لصاحبه . / 

لا يفوت السائح أنه مضحوك منه » مكذوب عليه » فى أغلب الأمر ؛ وأن 
نا يبديه الأدلاتء من غلاتم التبجيل وآيات الصافاة ليست إلا شا كا منصوبة 
تتصيد مغائمه . ولكنه على الرم من ذلك يلتى قياده فؤلاء الأدلاء » لغير شى 
إلا أن يبدونى أعين الجماهير سان . . . سيدا من السسراة الأعلام » دقع به 
الترف إلى أن يقدم الديارء إبهاجاً لنفسه ؛ وتنعيا لناظره . ٠‏ . 

إنه يطمع ىأن يبرز أمام سواد الناس تشد ق به العيون وتلق فيه » وتشير 
إليه الأصابع إشارة الاهتام . . . فيحس أنه طراز آخر من التاس أنفس وأغلى» 
وطيئة أخرق من االخلق أطيب وأزق ٠:.‏ . 

إنه فى بادى” الأمر سائح مستطلع » فاذا غمرته موجة الحفاوات + وأحاطت 
به التشازيف من كل جانب © نسى أن ذلك كلذ تمثيل وتمويه » وخيل إليه أنه 
حقمًا أحد أولغك السراة. الأعلام الذين يشار إلييم بالبنان ! 

بهذه الخواطر زضيت لنفسى أن أ کون ساح بحق ! 

أليس لى العذر بعد ذلك ى أن أعث هذا اليوم عاصفا ؟ 

سالت مزاقى!: 

- إلى أية وجهة أنت ماض بى ؟ 
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- وما هذا « الولدرف أستريا » ؟ 

- فندق نيويورك الأول > و إذن هو فندق العام الأول ! 

وبغلت أمام ذلك الصرح الشاهق العظم فى « بارك أفتيو». أَصحّد .فيه 
ألنظر . إنه ليعلو بطباقه ويتشامخ ؛ و إنه لينبسط يمنة ويسرة » فاذا به يحل 
بضخامته رقعة مربعة من الأرض تتفرع على جوانيها شوارع أريعة فساح . 

وم يطل بى التطلع » خشية أن يعاجلنى دوار » فاندفعنا مقتحمين بايه > 
غطوانا الصرح نى جوفه .طى القطرة نى صخب الأمواج » وأخذ یری بنا من 
جائب إلى جاتب » كأننا نى قصر التيه » ندور فى مسالك متشابكة مفض .بعضها 
إلى بعض ؛ لا مدخل ها ولا غرج . 

ولبثنا نجوب هذه التاهة » نعرج إلى سمائها » وتهبط إلى قاعها » ونضرب نى 
أرجائها طولا وعرضاً » تتوالى علينا الصور والمشاهد 2 كأننا فى منام مضطرب 
تتراءى لتا فيه أضبغاث أحلام ِ 

ردهات فخمة » مطاعم متباينة الدرجات » 2 ومراقص ٠‏ قاعات 
للمحاضرات ٠‏ أبباء للاقة تعد فيها المقاعد عشرات ٠‏ مكتبات + حوانيت » 
معخات" للصوت يخال 'ضجيجها. حينا بعد حين. + ٠‏ وهذة. الآ كداس من 
البشر » تحسبهاا حزما ضخمة من أوراق بالية تخطو هنا وهبالك ! 

وخلف هذه الظاهر الألوفة أمثالما فى دنيا الفنادق » حياة .أخرى مستورة » 
لا تقل عنها ضخامة وسعة . 

أنت إذا قرأت نبأ موقعة حربية طالعتك على الفور صورة الكتائتب 8 
وتتطاحن ؛ ولكن هذه الكتائب خلفها أمداد أخرى قد تفوقها عددا ھی عد 
النصر الحقة » كتائب من العدملة والصتّاع الفنيين القائمين على الميرة والذخيرة 
والتريض وضروب الخدمة العامة . 

فذلك ما تراه باثلا فى هذا الفندق ؛ فان وراء الردهات والقاعات والطاغم 
والراقص وغيرها تختنى حجرات وساحات تحوى المطاهى والصائع والغاسل » فيها 
جحفل جرار من العال الساهر بن على سد حاجات تلك الدينة الحافلة التى تسمى 
ى نيويؤرك فندق ولدرف أستريا ! 

وسمعنا الدليل يقول خاطف اللهجة : كانه يلتى درا : 

« الفندق يتسع صدره لعشرين ألف ظارق 


ج 0 


ساح فى العام الجديد 


« الفندق يشرب كل يوم أ كثر من سبعة آ لاف لتر من الابن . 

« الفندق يضم كل يوم ألفى كيلو من ضروب المع . 

« القندق يأ كل كل يوم عشرين ألف رغيف . 

« الفندق متاهب لأن يقنم عند الطلب من الأنبذة ماقيفتة ماتا ألف دولار . 

« الفندق عوى ثلاثة آ لاف من الخدم يعولونه » إلى. جانبهم مئون من 
ماسحى الزجاج ,« البهلوانيين » مخصصون لتنظيف ستة 1 لاف من النوافة , 

« الغندق م ...> 

فقلت لضاحى : 

سيك ! 

- ألا تريد أن تعتلى السطح لتشهد منظراً لا يساميه منظر آخر عظمة 
وروعة ؟ 

س أريد أن لقنن عظمة أخرى غير ما أقهد:! 

وخرجت ناجيا بنفسى من أغواز تلك التاهة » أحاول أن أتسم سا يمنحى 
المدوء وراحة الأعصاب . 

وسرت خطوات + وقد لحت فى رأسى أطياف قريتى المتواضعة ى ريف مصر 
با كواخها التى لاتناطح شجرة» به سحابة » وذارى المتخاخبعة الى لاتتطلب 
توافذعا ألعباناً واحداً يتراقص عليها لتنظيفها ! . . . 

وعمهمت أناجى نفسى : 

حقا أن 'السعة والضخاة والسموق. عظنة أ «غظمة 6 ولكن اليس 
نى السذاجة والضآلة عظمة لا تقل عنها قدراً ؟ 

وألتفث :إلى مرافقى أقول : ” 

_ .إلى أين المساق ؟ 


إلى ه أمباير ستيت بلدنج » كبرى نواطح السحاب نى نيويورك فهى 


إذن أ كبر أبنية العام أجمع ! 


أمانتهى من نواطحک هذه ؟ إنى لأشعر بها: 3 كاد تحط .رأسى تحطعا ! 

ومضينا إلى تلك الناطحة التى ترب طباقها على الماثة » والتى يبلغ علوها نحو 
0000 

عقا إنها لمارد من مردة ,سلبان ماثل بقوامه الفارع الشيق' يتعالى فزعنة 


سائح ق العام الميديد 0 
وعتواً . . . ق.مستطاعك أن ترق جوفة بمضعد جى يبلغ قمته فى طرفة عين . 
هنالك فى رأس ذلك انارد تنظر بعينيه حولك » فتنكشف: نك نيويوؤرك على مد 
البصر : جز برة رشيقة » شوارع منظمة » حدائق منسقة » أبنية متراصة » أنهار 
جار ية ء جبال نائية . : 
ويينا أنت تنمى ,خاآبة هذا المنظر الجميل إذا به يختفى ين غلائل من 
السحاب تحاص ك من كل جانب ٠‏ :ا ترى إلا غيا يندسط تحت ناظريك ‏ فيخيل 
اليك آن ابارد قد طار بك بين أجواز الفضاء » وأنه خترق بك طباق الدماء . 
ولا ربث الارد إن يغمض عيايه ».و عتذبك إلى جوفه » ثم يببط بك إلى قراره فق 
لحظات » ثم يلفظك فى الطريق » فاذا بك قد قطعت الرحلة بين السماء والأرض 
فى غفوة خاطفة من غفوات الأحلام ! 
وملت على مرافتى » وأنا أمر بيدى عل جبهتى » أستعيد يقظتى » فقلت له : 
ماذا بتى من برناجك ؟ ألم ننته يعد ؟ 
- إننالم نكد بدأ . 0 
- إلى أبن بريك:؟ 
إلى مال الظرية. 
وبعله ؟ 
نزهة حول جزيرة مالهاتان . . 
وبعدها ؟ 
ال جولة مبنائية ىا احياء يودر الأميلة > 
ووضعت يدى على کتفه نی استسلام وأنا أقول + 
- قدنا حيث تريد ؛ فلقد أسلمنا أمرنا إليك و إلى الشيطان . . . 
ااال اطرية»: 
وتدشزنا فى سيارة حافلة » جرت بنا إلى منطقة نيويورك الينوبية : حى 
كانه من أحياء أور اليقة » شوارع ستاة » هر علا نظام الترقم لياف 23 
- طرق ليست مخططة بالمسطرة؛ والفرجار ٠2‏ ھی ای عفاي قات ونظامتا ٠‏ 
العهود . . . ا 
إن هذا ال بهو يزرك اانه E‏ 2 الميديدة » عط رمال _ 
اا ن وقاو دت ابا نري . وما الوا لش صمل سو 


ِء سائح فى العالم الميديد 


عولندة ظلالا ونفحات . . . لقد أقاموا سوراً يحدمدينتهم : ويحميها من العدوان » 
فأصبح مكان السور طريقاً ضيقاً حمل اسم السور . . 7 
فى ذلك الحى طفنا طواقاً عاجلا بمتحف لواشنجتون : طرف وغخلغات 
ومصورات من عهد ذلك الرئيس الأول للجمهورية الأمريكية . . . نا برح 
التحف يحمل روح العصور الوسطى ء ويتنفس أنفاس حرب الاستقلال . 
إسراع إلى السيارة الحافلة . . . 
هبوط عند ارفا 5“ 
قيل لا إننا فى الميناء . ولكن أى ميناء هذا ؟ إنه ساحل مرصوف يتطاول 
وعتد دون أن يدرك له انتباء . فيه تتراص البواخر على نحو أمريكى » كانه 
زحمة واحتشاد . 
هنالك' زوا بنا ى باخرة أوشبه باخرة على الأصح » فراحت تمخر ينا الماء 
إلى الجر يرة التى يقوم فيها تمثال الحرية . 
أتمثال لحرية هو ؟ 
إنه يبدو للعين كنا اقتربنا منه كأنه إلهة لذلك العتى الحبوب الذى وى 
إليه أفعدة البشر ! 
طالعتنا تلك الالمة بوجهها الوسم » ورأسها النوج ؛ وثويما الفضفاض » 
ومشعلها البلورى تحمله يدها الطولى . . . 
لقد ارتفعت تلك اليد بذلك المشعل ٠‏ وبا برحت مرتفعة مناراً ,للسالك » 
ورمزا لتلك الفكرة المثالية المنشودة الخالدة : 
كرمت" تلك اليد » ولا زالت قبلة السلام ومبعث النور ور الأمل:الرحيب. 
هى إللهة حقا » ولكنها من خلق البق ! . ... 
عبقرية فرنسية صاغتها » ونفخت يها من روحها . وعبقرية أمريكية أخرى 
صنعت لها طودا باذخاً تعتليه لتبعث من عليائة. النور على الانمانية الشقية 
بالظلام . . . 
إن فرلسا وأمريكا لتجتمعان نى ذلك الشُمحب العظم : فى ٠ا‏ لتثال يتجلى الفن 
الفرنسى الرائع ».وى القاعدة تتجلى العظمة الأمريكية بضخامتها وجلاها . . . 
نزول فى جزبيرة ا لقثال . ٠.‏ . 
صعود ى جوفه . 


سائح فى العام الجديد so‏ 

شرفة نطل متها على نيويورك » فنرى شواهقها مشرقة بهيجة تتجمع متطلعة 
إلى اة الحرية » كأنها: غعذارى يتزاحمن مستمدات من أمهن الرءوم اروخ 
الحياة ! 

فترة راحة واستجام فى أحد الشارب . 

قفول إلى المرقا . : 

وهنالك ركينا إحدى البواخر » لستمتع فيا بضع ساعات بنزهة بحرية حول 
جز برة ماهاتان . . . وبا مانهاتان هذه إلا قلب نيويورك الخفاق ! 

رشيقة أنيقة هى تلك الباخرة ؛ لم يعبها إلا ذلك التكدس والازدحام > ونظام 
الطوابير الذى استتب أمره فى نيويورك »فأصبح لا غنية عنه ى كل شى ولا 
ی 
وتر كت با الباخرة يشق صدرها مجرى من الماء لينا سبلا فى جو طيغ » 
كأننا نى سيارة حافلة تقطع بنا طريقاً معبداً من الطرق الفساح . 

. وأخذنا نشمد ماعر بنا من البانى والخدائق » وذلك الطريق العجيب تتعدد 
طبقاته وتنباين أشكاله » وهذا الصف الممتد:من البواخر والسفائن كأنها كتائبٍ 
فى يوم عرض عظيم . . 

وتخيزنا مكاتاً ينأى عن الزحمة ء يتوافر لنا فيه المدوء . . . وما كدت 
أستمتع فيد بمجلسى وأتنسم نفحات البحر » حتى علا صوت لا أدرى من أين 
نهم .. إنه يجلجل وط الباخرة » وينفذ إلى أماقها وخوافيها » هو صوت إنسان 
يتحدث ق. أداة من مضخات الصوت » أما ذلك المتحدث نفسه » فلم أعثر له 
على اطل 01 > 

وعلمت أن ضاحبنا دليل یکمن تی ركن مخصوص » يلقى بشظاياه وهو 
آمن فى مكمنه مستقر . . . لقذ أتوا به ليشرح لتا ما تجوز به من العام والغانى. 

ليقه يعلم أنى أوثر الاستمتاع وحدئ » مستذلا بعنق » مستوحيا من العام 
نفا فيض الشرح والایضاح + تارك لخیلتی أن تسبح ى ف آفاق التأسل 
ما شاءت أن تسبح » غير مزعجة نكر من الأصؤات ! 

ويحك من ترثار >جهتورئة الصوت » معم للاأساع ! 

إنك صوت نجرد . . . لقد طالما يحنت عن شخصك + فأعيانى العثور عليك . 
لعلك اختراع أمريى جديد . . . ضفدع من طراز حديث فى الصياح والنقيق . 


الا الوا شاو م م 2 


5 سائح فى العام الجديد 


مكانك أيتها الضفدع تستر جى وترجى ! 
ع 3 ِ 
ولكن. الضفدع لا تبرح تنق ؛ ولا يبرح تقيقها يأخذ على الآذان. سبيل 
الاصغاء ! 
ماذا 'نريد أن تقول هذه النقاقة e‏ 0 


. . . والتخطيط نا يدل على إحاطة‎ E E 
وهى ق هذا وى ذلك تحاول تتكون طلية الحديث » فكهة الروح » تلق‎ 
عليك:النوادر والتكت «مستورة خينا مكشوفة حينا آخر  اوكا لا حنغظر مغك‎ 
> قهقهة استحسان ولا صفير استهجان . . .. إنها.ماضية لطينها » كالفلم المسعرسل‎ 
! أو كقرص الحا کی لا يفتأ يدور حتى ينتبى الڌور‎ 

الأمر لله أولة وآخراً أتها الضفدع . 

سنشتفة كأس لياجتك حتى الثالة » طوعاً أو غلى, كره . 


كنا محسبها نزعة تقر لما الأعصاب ء فاذا بها حرب وقودها الأعصضاب . 

وظلت الباخرة تسير ؛ والضفدع لا بختنق لما صوت من طول النقيق . 

38 الثمال ‏ مانجاتان وعن ا ليبن جزائر .وخلجان + وامتداد لتيويورك 

: بروكلن + ویز » بروتكس » جسور شوامخ. كأنها أطواد معلقة 

0 الرهبة والجادل + أو كأنها *هولا/ت” a‏ فوقالاء: لتصل 
بين أجزاء اليابسة ! 

وسمعت الضفدع تقول : 

أمامكر جز يرة أصدقائنا المجانين ! 

والتفت أنظر ».فاذا يز برة مزهرة:مشمسة » تبون خلال جمائلها جذاول 
رقراقة » وت وسطها مبنى جميل تبدو حوله أشباح تروح وقبى” فى ززانة وهدوه . 

ليست جز يرة الجانين إلا جنة عدن ! 

وددت لو وجدنا السبيل إليها » لنخلص على الأقل من ضفدع الباخرة » 
ولسنا نبالى بعد ذلك أن غرم ألقاب العقلاء ! 

وجهر الصوت يقول : 


7 3 
a ha dk 8 ص أ" ذ‎ < 
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ها هو ذا سجن البروتكس . . . لا تنسوا أن حجراته جهزة بالات 
REESE‏ : 

ا 0 

نحن ى بلد يحظى بالسعادة فيه صنفان من متكودى البثس ; الجا 
تاجن !.. 

وانبرت الضفدع تسرد نبا العا والمشاهد : مؤيدة حديثها بلغة الأرقام : 0 
لغة الملايين. » غير اسية نى كل مرة أن تصف ما تصفه ابأنه أعظ أمثاله فى 
العام المسنكون . 

اي رادت مهركذ ليون دولار: و إنهأعظلم معهد من نوعه فى العام ! 

هذا E‏ بلغت تنكاليفه كذا سليون دولار »> وإنه أعقلم نصب من 
نوعه فى العالم ! 

بيزهى الأمريى دابا بغلاث ضخامات : 

ضخاسة المال . 

SS 

EAS 

و إنه ليؤسس مدنيته على تلك القواعد الثلاث ! 

وطالعتنا نى أطراف جز برة مانماتان غابة من أروع الغابات » قاشمة على 
تلال عجيبة ؛ غابة موحشة تمل البداوة والفطرة فى قلب ,الجضارة والعمران. 

لكأنهم اقتلعوها من مغرسها الأصيل فى الجاهل والأدغال » وجاءوا بها 
ليتخذوها طرفة وقرة عين » كا تجتلب الوحوش من مغاورها وأجحارها iE‏ 
لتسكن نى الحواضر حدائق الحيوان . . 

وذارت بنا الباخرة يسرة » ونضينا . : 0 
العظيم ٠‏ يتاذ" بلونه الفغنى فى وهج الشمس ».و يعتد يجرمه الرائع ويسلاسلة. 
الضخام ٠‏ كانه صرح مرد من زثبق رجراج ... . 

ثم بدت نيوجرسى مختالة بمصانعها » يحدها الشاطى* ایل وتتائ نيا | 
الغانى أنيقة نيقة رشيقة » وتنبسط فيها الروج ببيجة نضيرة ! ١‏ 
٠‏ وما زالت البا+ ET‏ توا ليق ٠‏ وان الشركة " 


e 
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۸ سائح فى العام الجديد 

وبلغنا غاية المطاف . 

قوقفت الباخرة ٤‏ وخرست الضفدع . 

وإذا بنا ”ندفع خارج الاخرة دقن ون نا ى عرض الطرية 

والتفت إلى" مراقق يقول : 

ك خان وقت الله السائية ى أحياء شيووورلة الأفيلة ٠‏ 

وما كاد الظلام يسبل أستاره.» حتى انبرت له الأنوار الألاقة تطارده » 
فيرتد مقهوراً على أعقابه . 

طرقنا أول ما طرقنا قرية جرينوتش . . 

البست بقرية » وإثما هى حى معروف له طابعه وروحه » ولكن ما "معتاه 
عنه أ كبر من مظهرة 
نشأوا فقراء فى أ كنافه التواضعة + فلما أخذت أسماؤم تعلو » وصيتهم ايطير » 
ارتحلوا عنه إلى منطقة نواطح السحاب » كأنهم يوازنون ويلامون بينها وبين 
مآ كنب لاسام من علو وبعد يت .1 

إن من بين هذه الدور الضئيلة ما هو معروف حى اليوم ياسم أصحايه 

الأقدمين من الفنانين الذين هجروه وخللفوه لغيرهم من السكان المحدثين . 

إن جرينوتش قرية حقا إذا ووزنت بنيويورك . . . قرية تازا المتخاضعة 
ونواديها الأنزوية حيث لا يقم أهلها شأناً للعرف :ولا للتقاليد . . .وما أشبه 
مشار بها ومراقصبا:ومغانيها بنظائرها نى مثل ذلك الى من عواصم أوربا العجوز. 

لقد جبنا أرجاء جرينوتش وقضينا فيها بعض الوقت » ولكننا لم نفز يغير 
ظاهرها 'المكشوف > وليسن بذى يال ...-. أما الخفى الستور فهو لأهلها 
خاصة + لا يزاحمهم فيه واغل دخيل . . . من ذلك الختى المستور سارح 
للفن 'قائمة » .ولكنه الفن الؤضيع .فيا برى بعض الناس » أو جوهر الفن الحق 
فا يزى يعض آخرون ! . . . 

فى تلك الدمن تنبت زهرات نواضر تتفتح بين الفيئة والفينة > فاذا تزع 
الشوك عنها » وأزيل الغبار منها » كانت أهلا أن تزين صدور المجامع والمحافل 
وتتفحها بعطرها القواح . . . 

وطرقنا « البورى » مباءة الا جرام » وموى الصعلكة والتشريد » ووكر 
الفن البتذل الرخيص . 1 


إنه مثابة الفنانين » فيه نيت أ كشرهي وترعرع . 


سائح فى العالم الجديد 5 

على الطوار يستريح الصعاليك » قاذا لحك واحد متهم وآنس فيك مغها 
تقدم إليك بحسمه الرخو وثيابه الرئة وخطواته المتسكعة وأنفه المتورم الخمور > 
جد إليك يد السؤال . . . وعليك حأ أن تجيب » وإلا انقلب السؤال-إلى 
وعيد وتبديد ! 

ماعن أولاء نى أمريكا دنيا الرخاء والثراء » يلاحقنا ذلك 
الصنف من الناس » أولقك المستجدون الذين لا ينقطع م سيل فى يلاد 
الشرق . . . ولكن المستجدى الأمريكى والستجدى الشرق يمثل كل منهما 
طابع أمته وروح وطنه .'. . فالسائل نى القاهرة مثلا إذا زجرته استعان 
عليك باته » وانصرف عنك فى أستسلام ..وأما. السائل:ى نيؤيورك فانه 
ينقاضاك ما يعده حقا له بالظفر والناب ! . 

وهذه:بشاربت ومراقص اتكتظ على سعتها بالحشود من الأوشاب » طلآب 
الدنايا من المتع » يتجمعون حول موائد الشراب ».وقد اندست بينهم الغواے 
العيدلات:. / 

وبدت لنا على منصة:فى أحد تلك الراقص امزأة » بل كتلة خسيسة يمن لحم 
وشحم » بوجه لؤنه الطلاء البشع ۽ وقد | كتست حلة نرقشتها زوائف الزينة 
والوشى . وهى تصرّت أمام مضخ الصوت فى نغمة منكرة » موهمة شمباعها أنها 
تشدو وتتغتى ! ََ 

ما أشبه الليلة بالبارحة ! 

أليس هذا اللكان هو نقسه ذلك المرقص الوضيع الذى كان يزخر بالقصاد فى 
أحط أحياء القاهرة إبان الحرب العالمية الأول منذ أ كثر من ربع قرن ؟ 

ألا فلنول فراراً من « البورى » . . 

وحتعنا الخطا , . . 

إلى أن ؟ : 

إلى مدينة الصين ٠‏ إنها منا على مقربة . . . * 

حياك الله أيتها الصين الثاهمة نى وداعة وهدوء . . . إنا ملاقوك يعد 
قليل » وإن باعدت بيننا الديار» وعز المزار. . 

وأقبلنا على ما يسمونه مديتة الصين . ٠ ٠‏ 

حقا أنه حى متميز اقام بنفسه > لا تطالع فيه إلا أشباحاً عبينية نى 


OAR, E ؟‎ 


3 سائح فى العام الجديد 


تتنائر يبنها الأحاديث فى لحجة تشبه همس القططة ! 


ية حوانيت ترى على جبينها تلك النقوش والزخارف الصينية التى هى نى 
أغلب الظن أحرف وات ! 

وثمة دور متواضعة متخاضعة » وطرق ضيقة غير مستقيمة . 

ولكن أنحن حا فى منديئة:الصين ؟ 

دخلنا مطع| نستهديه الجواب . 

إنه ليحمل نفحة ضينية استرعت أنظارنا بظاهرتين 

الأولى تلك الألوان الغريبة التى قدمت لتا » فكان مذاقها بعتا لديرة 
والعجب ؛ و إن الرز ليقدم بينها بديلا من الخيز » والشاى يقدم أثناءها عوضاً 
عن الماء ! 

والظاهرة الأخرى » ذلك النادل الصينى الذى ما كاد يبدأ خديعه لمائدتنا » 
حى انتحى ناحية عن كثب منا يتهم عشاءه ؛ بعضورين تقومان مقام الشوكة 
واللعقة » وهو بحر كهما نى مهارة تستدر الاعجاب ! 

وحمدنا لله ما قر ویس » وخرجنا وق بطوننا څواء ! 

وانصرفنا نسلك الشارع الضيق ؛ تطل علينا من نوافذ دوره تلك الوجوه 
الصفر» والآتوف,الفطين ء والواجب المشرئية ٠...‏ 

وجمعت مرافقى يقول : 

- هل لكم فى زيارة العبد ؟ 

- تالته إنى إليه لمشوق ! 

مدخل ليس فيه من روح التعبد إلا مظهر ضئيل . 

واجتزنا مرا ضيقاً يتهى بنافذة » كانها شباك التذا كر فى دور اللهو . 

أمعبد هذا أم سرح تمثيل ؟ 

واشتزينا تذا كز الدخول » وتابعنا الخطا 


بهو غير قسيح تتراص فيه القاعد » تزرين حائطه نقوش صينية » وخرق 
الا 0 . . وف صدر المكان عزابان » أو بالخرى هيكلان مشحونان 
ار OE‏ الضين » يتمنز أخدها بالعظمة والفخامة ‏ وما أنه 
إلا تمثال بوذا المعبود . . . إنه حقا لتحفة من تحف النحت » تدل على طبر 
الفنان الصينى ودقته وأناقته . . . 


سائح فى العا الجديد ۱ 
وكان دليلنا ى العبذ فتاة صينية على جانب من الرقة والأدب » الطلقت 
تصف لنا مراشيم الزوا۔ اج » وكيف تتم أمام هذا الميكل . 
انت می الغاتة 00 0 


العيد مقام الدليل . 

لقد كانت هذه الام نشل فى جلستها بوذا آخر» بيذ أنه بوذا من طيئة البشر» 
منهمك نى تقشير برتقالة !.. 

واقتربنا من الالله البشرى نبادله إعاءة التحية فى صمت ووقان . 

ما بال هذه البرتقالة تشود هذا ان لقا الع . 

ل ا NET‏ 
كا نرى مل فيه االعبادة تمثيلا لا حقيقة له ولا زفح فيه . 

إنه معبد للا“جانب من الزوار» لا للمواطنين من أهل الصين ! 

وا NN UENO‏ 
فلا ضير علينا ى أن نحنى له الرأس خاشعين ! 

كثير من معام المدينة يصور مظاهر من حياة الصين على الأسلوب الذى 
هو أقرب إلى | لقثيل منه إلى الحقيقة والواقع . 

إن مدينة الصين ؛ عل اليم کل دی مع ارخ اتیل فاع 
توصف به ء رقعة من نيويورك لا قطعة من الصين الأصيلة . ۳ 

ال عن لس O E E‏ 
منها إلا برطانة كلبات یر بها شخصيته + كا يحل حانوته ببعض الزخارف 
والنقوش . . . وقد يكون مثله فى ذلك كثل اللحد الزنديق يتخذ السبحة 
ليحرك حباتها بين أنامله سلعبة وملهاة ! 

أراهن على أن صينى نيويورك لم تطا قدمه أرض الصين يوم فى حياته » 
حتى إنه لم بر متها ظل شنغهاى مدينة الأوربيين فى الصين ! 

إن مديئة الصين فى نيويورك تغل ما كان يمثله قصر المهراجا نى معرض 
ومبل ف الندن.. ‏ . وأخشى أن أقول ما مثله اليوم امج باريس ! . 


[ من ذكريات بحيرة لوجالو 
السويرية. صيف عام ١1545‏ ] 


حك النشوان” والكاس الرويه ا جددا عمد هبای كرت 


”1 3 3 3 2 
حلم ايام وليلات وضديه عبرت" بی ىق حیاتی وعبرت 


آنا سكران ”وى اک ا فد إل اع عر من" تک الاد صرت 


snr‏ جم عدت 


الف اجا ى0 مون الس[ 


77ب کے 


E A كانت ذا ا‎ ETE 


لا تقول أئ صوت لهم قاد روحينا » نا © والتقينا 
كمك الشبوبة فيه من دى روح ماض بالههوى يف إلينا 
أخت رو 1 قربا من فى 7 إن مربتا أو طراينا! ما :غليتا 
آه هاتيها بن الحسن جنه 
واملقنها" أنت يا أندلسيه 


كانت النظرم أولى ٠‏ نظرتين ٠‏ م مارت ٠‏ لفظة انيتا 
وای کج ن ارين ا 1 مسقل أن دو 10ا2 
وجا قوق ' واد من مين جت 'أفق .من نجام )ومد 


ادها ات ع 


وأناذى أنت اد 5 


أندلسية 


صنت يا اكمس فى ظل” المغيب 


عنعن 
فاثقتتة تنظو ' الوادى ١‏ "اليب 


بين محمبة 


وابلسن ع 


وبروحى أنتٍ نذا ادليه 


ورلا عند فط من انار 
قلت ٠‏ والليلة النبنار 
با على. مغتري" أهل ودار 


بأعقاب 


or 
تلم الرَحْرَ وأوراق | الشجر‎ 
لحظة عند وداع و‎ 
إثر. صوز‎ ١ صورا ' يذ هبن إفى‎ 

مہا شجك” 
وانتحينا خلوة بعد زحام_ 


لك الليلة فى لحن وجام ؟ 
إن" أدارا ها هنا كأس مدام 


آه هاتيبا کخديك قيه 


أنت 


وا قتي 


واحتوتنا بين لحن مطربر 
سورت" جدراتها بالذآهبٍ 
قالت : اشرب" شت لجيك اشرى 


چ ا 

إسقبها ‏ أنت 
هتفت' یی ویداها تی يدى 
AT ê‏ 
أ قيشار شجى عد 


يا أندلسي؟ 


عانة نتن ار لوكا 
فتن العشق وأهواء الحسانٍ 
ملء كأسين فإنًا ‏ ظامعان. 
3 بابليه” 
يا أندلسية” 


تدقع الكأس باغراو وعجر 
خلشة ينطق عن أسرار قلى! 
عمج الألحان من خمر وتصب” 


سلء كأس فى يديه ذهبيه"' 
ف ایب نا اند هه 


5 4 أندلسية 


ومضئ الليسل” فنادى بالرواح: کل خال وتعايا كله صب 
5 اق ل عع 1 ۳ 5 
وخا الصاح إلا کان راح ٠".‏ نور ما ين إيمناض :ووثب 


قد خحدئ وهجة هوه الصباح ر فيبقينا” حولشه اجتبآ 
نتساقاها .على -الفجر «نديه 
اع ان ا اند 


يا عروس: االغرب .يا أندلسنيه بدت دازك اوالصت کف 
E ٤ 1‏ 
أبن أحلام الليالى , القمرية واللحكيراتة: مظيفاض" بن 


إذكرى.. بين: الكؤوسن الذهبيه عانة ء ہا لذا دان ا 
حين ادعو ضناها) .وعمضية 


إستنيها ١أنت‏ ايا أنذلسيدة 


على #رد نل 


هده بقايا كتاب من كةب الجاحظ الى عدت علا عو ادى الزمن » فلم ببق منه إلا هذه 
الفصول الغليلة » احتفظت يها الخطوطة البرلينية الق أشرنا من قبل إلها ٠‏ و تفر نا عنها 
الرسالة السابقة )١(‏ . وكلا الآئرين يتير مظهراً .من مظاهر التطور فى النثر العربى » وإن 
اختلف موصو اها ۽ إذ كان هذا فى الهجاء وذاك فى الرثاء . ولكن الحجاء كلرخاء ا 
قن؛شعرى » استأار الشعر به ء واختص بالتمبير عنه ء حى خدث ذلك التطوز د 

ولس بتاإق هذه للقدمة القصيرة أن تحلل هته النصول من الناحنة الاذبة . أو أن 
تتعرف الخصائص الى اجتبعت لحا وجمت فما بين روح الشمر وروح النثرء أو أن نعي إلى 
بعش الصلات الى تصل ببتها وين كتاب ككتاب «البخلاء» ؛ فلهذا وما إلبه موضمهالذى هو 
أملك به وأوسع له . ولكنا لا ننتطيع أن نفل سؤالا من أخس الاسئلة بهذه الفصول : 
من عى أن يكون موضوع هذا المجاء اللاذع ؟ وماذا عى أن تكون شخضية الزجل 
الذى وه ال احظ بهذا ال ؟ 

والقصول التى بين أيدينا لا تسمى ذلك الرجل » فليس لنا بد من أن لتمس السبل إليه . 
وامل الكتاب لو وسل إلينا كاملا لم تكن با حاجة إلى معل هذا التامس ٠‏ فأ كبر الظن 
أن الجاحظ لم يرك تسميته »ا صتع رسالة التربيع والتدو بر وى ممظم قصول «البخلاء» . 
ومذهيه فى التسدية قد اذ كره فى كتاب البخلاء بقوله : « ولجنا من سمية الإصعاب التبسكين 
ولا غيرهم من الستورين فى شىء : أما الصاحب فانا لاإ تسميه رمته وواجي حته » والآخر 
لا نسديه لير الله عليه . ولا يب لمن كان فى مثل حاله . وإتما نسبى من خرج من هاتين 
الحالين. ولريما جيتا الماحب إذا كان من مازح ہذا كثيراً » ورأيناه يتظرف به تويجعل 
ذلك الظرف سلا إلى منع شينه > . وهةا الزجل ليتى امن الأحاب ؤلا من المستورين »ا 
ية خد من هده الفصول - 

وإذا كان قد قاتنا أن تمرافه من الكتاب مباشرة > فقد أتيح لنا أن نعرفه من سيبل قير 
مباشرة »> بفضل اغتاد كثير من اأ لفين عل ىكتب الماحظ واستمدادهم هنبا ب إذ جد عندهم ٠‏ 
ما ضاع عنده . وبذلك قدر لنا أن مرف هذا الذى وه الماحظ بكتابه وصبه عليه » وهو 
عمد بن الهم البرمى . وقد وجدنا ذلك عند ابن قتبية من مماصرى الجاحظ ف القرن الثالث» 
فى كتا يبه : دعيو الآخبار» . و«تأويل مختلف المديث» » وعند أبى إستحاق الحصرى منعلياء 
القرن الخامىق الاندلس » ىكتابه ‏ زهر الآذاب » . وعند جال الدين الوطواط من علاء. 


() الكاب امسر . عدد به ( يوني غا ) 


8 فصول لم تنشر من آثار الجاحظ 


القرن السابع والثامن فى مصر » ق كتابه < غرر الخصائس الواضحة » ب إذ ينقلون فقرات من 
هذا الكتاب : مع النس على أنها فى صفة محمد بن الهم هذا . ا جد فى يعض هذه الكتب 
وف غيرها كشرح الشريتى على مقامات الحريرى فترات أخرى فى صفته » جرى على سياق 
هذه النصول » حت ليفك على الظن آنا مأخوذة من هذا الكتاب . 

وإذن فن هو محمد بن الجهم هذا ؟ 
تؤدى إلينا أخباره القلئلة للنثورة هنا وهتاك _ الممن سراة الملاء فى القرذالثانى 
افيا يبدو هولى من مو الى البرامكة » وتر بی فى ظلهم » فاجه فى الثقافة امجاهم . 
فته مث اجا من الفارسية » وى "مث المنضر الأول الفرورىمتها ء واليوناتية » 
E‏ تاحية الترف المقلى فا . ومظهر ثقافته الاولى ترجته لكتاب خداى نامه الذى 
ترجه ابن المتفع من قبل » کا ينص على ذلك صاحب الآمار الباقية . وأما مظهر ثقافته 
0 عنه من اله على كتب اليونان كأرسطو وأقليدس 

ستفراقه فما » حت امخذ خصومه من ذلك مادة للتندر به والتشنيع عليه » کا ری فى هذه 

و قي E‏ ل د ثم تصير إلى عد ان الهم الم » 
كنا كيه کک ار ططا ليس ق کون والقساد والتكيان وحدود المنطق » بها 
يقطع دهره > ۾ 

.وجل القول أنه كان من أسعاب الثقافة المتازة فى عصرء ٠‏ وامله هذا استطاع أن يظفر 

من الخليقة للأمون بالنزلة الرفبعة AE‏ »> وكان 
واب مجلسه الذين يوكل إللهم حا اظرة الزنادثة ولالاحدة وأه لالنحل الحتلقة . وقد 
ألف له فيا يقول القفطى _كتابا « E OS‏ 6. 
ولكن ن ثقافته هذه لم تخد س قا يظهر ‏ صبفة دينية ‏ فكان ذلك من أول الفروق بينه 
وبين الممزلة . 

ثم كان من ناحية الخلق الشخعى رجلا شديد الصلف والاعتداد بالنقسر س ٤‏ كبير التيه:أناق 
اذهب ء فكان هذا مبنضاً . وقد يكوق كانه ق القصر »ا ومثافتته المت عند الخليقة,. 

مم اختلاف النزعة العقلية »ما يمكن أن يمرى إليه هذا الجو اليفيش الذى أحيط به واش 
Sa SE ALTE E‏ ل 
شاركت ف تبيئته ‏ كتاب الجاخظ الذى تملك منه هذه الفصول التى نقدمها اليوم » بعد أن 
سححنا نصا ء فى حدود الآصول العلمية للنشر . 


ل اللاعرىف 


. . . وبتأخبرك عن هذ الرجل» » من لؤم الطبع » وسخف الحم ٤‏ ودناءة 
النفس » وخبث النشأء :جما يشن الصدر ويتلجه » ويبين عن الغدر فيه ويكشغه . 
وأستشبد العدول » وأهل الخيلة والعقول + على أنى لم أزاله عتا , ولا عند 
مكنابا > ولا رأيت أحدآً برحمه » أو يفل به » أو يسك عنه » أو يشقع فيه 


فصول م تنشر من آثار الجاحظ oY‏ 


قلت معاذ بن سعيد : أدخلت عليه ؟ قال : نع ! قلت : فكيف رأيته ؟ 
قال : لا يعود إليه حر . 

وقلت للفيض بن يزيد : صفه لى » فانك تعرف الأمور ؛ وقل » فانك تخسن 
أن تقول . قال : يضر والته - عنده ما ينفع عند الكرام » وينفع عنده ما يضر 
عند اكرام . قلت : فكيف عئشرته ؟ قال : قوق العذاب الأدنى » ودون 
العذاب الآ كبر . 

وقال أبو عقيل بن درست .: اللهم إنى أعوذ بك من باطن عزمه » كا أعوذ 
بك من ظاهر عمله ! 

وقال شاد الحارث : م أر لؤباً قط إلا والدهر ينقض منه أو يزيد فيه ؛ إلا 
الومةا؛ فانه قد تناهى فى القوة » وبلغ أقمى النهاية ؛ وعاد "لصتا لا يدخل 
عليه » ومشتياً لا حيلة فيه . فان كان إلى الغاية أجرى » فقد' حوى قصبات 
السبق ؛ وإن كان للتفرد طلب + فقد خلا بالرياسة ء واستبد بالوحدة . 


وقال سهل بن هارون ٠‏ إن الحاسد والغضبان والحاقد والعيّناب » إذا 
استنفدوا العيوب » استتلوا قول الزور ؛ وا لقسوا ماأشا كل الحق وقاربه » وأشيه 
ما ى السبوب وتاسبه » و ببتوا الرجل بقرنائه .' وفش” عيوبه » وظهور لؤمه ؛ 
وكثرة” الشبود عليه والقائلين فيه » لايحوجك إلى اليين والشاهد ؛ قعائبة 
سم من الذنب» انى من الكذب ؛ لايعيبه ورع » ولايسفقه كر يم » وله 
عند ذامة والواصف لعيوبه أياد لا تشكر » ونع لا تدكر . 

ووصفه آخر تقال : هو منحرف عن الادة ؛ خبط خبط العشواء » وم 
حم الورهاء ‏ ويناس ب أخلاق النساء ؛ لأن المرأة لاتسمو إلى مراتب السادة » 
ولا تروم مثافسة القادة » ولبس لما من عقلها مادة ؟ء همها قضير » وركتها 
ضعیف » وصدرها ضيق » ورأيها منتشر ؛ وى قوی هواها فضل على قوی عقلها » 
وسخنة رأيها غامر لرجاحةحلمها ؛ لا تعرف حدود الاعتدال » ولامواقع الاقتصاد » 
ولا التوسط ق الأمورء ولا عواقب التديير . 37 
u‏ ووصفه آخر تقال : هو يظلم الضعيف » ويقنل الصريع » ويذففعلى الجريح » ' 
ونطلبالمارب.» و .برب من الطالب ؛ ولا يعرف النقية ولا الروءة . يعق أباه» ‏ 
ويحسد أخاه . العجب شقيقه » والبذخ صديقه ‏ والنفج أليفه » والصاف عقيله . 


۸ فصول لم تنشر من آثار الجاحظ 
قد تمكن منه الشيطان » فهوّن عليه سخط الرب » وسل عليه عقاب الأبد » 
ووعده الظفر » ومشاه السلامة » ولقنه الاحتجاج بالباطل » وزين له قول الزورء 
ونظ له خلال ع 
أسلوب . ون عر كبراه اشتد عجبه .. وين أعجب برأيه لم يشاور كنا » 
فم يؤامر نصيحا . 

ووصفه آخر فقال : أسلمته الخال إلى القسوة » واستفرغته الغفلة ؛ واستولى 
عليه سلطان التسّع » وكشف على قلبه حجاب الرك لين ؛ فلم ببق فى عقله فضل 


للاسماع » ولا استطاعته بقية للتصرف. . ينبو عنه السيف و إن كان صارماً » 


. ق أنفه بحو فانة 6 وق رأسه ‏ تعثرة , وكاتما أنفه ق 


وتقف عنه الحجة و إن كانت قاطعة . ولا يد التافخ فيه غ , ولا القابس قبسا » 
ولا المورى زنداً د 

قال معمر السلمى ‏ وذاكره مرة فى كلام له - : موكل بلوم المعسنين » 
وا مو امان اد را ا سرف اديعب بن 
الطامع فيه » والراغب إليه . ويضعف من جزع منألذم » وهر لحد . لايعد 

1 5 1 2 5 6 
الخزم إلا النع » ولا العيش إلا الجمع . لم يحداث عن جواد قط » ولا ندم على 
سوء قط . ولا أمسك عن الاحتجاج له . ثم ماظنك براق السوء إذا تقادم » 
واللؤم إذا تمكن » والبخل إذا تنخل » والفحشاء إذا تمت والدناءة إذا كلت1 
E 1 1 3 3‏ 

الى إن كان عقا . ومن الأدب خلوآ »ومن خل الجود عطذلا؛ و عقر 
القل و إن كان أديباً » حكيا علها 
على جليسه » متباونآ بعظم حقه . ولو اتقطع إليه أبوه » واحتاج إليد أخوه » 
وأعفم الناس عنده يدا وأظهرم فضا ؛ لتضتحه من غريب الكبر ». ولصب 
على ذروته من بديع الذل » مالا يقوم به غز ».ولا ينبغن به حر» ولركبه يما 
لايحتمله الكلم » ولا روه العزم . يقر أن الله لم يفقر اللكرج إلا اضر ع 
0 ولا عى الم إلا ليرفع قدره . 2 

وقالثمانة بن أشرس »ن كلام له ; م يطمع أجداً قطان ماله إلا ليشغله 
بالطمع غيه عن غیره » ولا تشاع فى صديق » ولا تنكام فى حاجة متحرم به »إلا 

. : 0 3 2 

ليلقن المسثول حجة منع + وليفتح على السائل باب حرمان . 

وتال أب كر الأعم :لم أز عله ل اع » والسماع لك كتيل 
لا أتوم » والتوم أفسح . وما ظنكم يمن سی فى غضب الله تعالى وسخطه » 


'حولا بارعا ؛.وحهوده باذلا . ديد الكير 
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ويصبح نی خذلان الله وتخليته من يده ! وما ظتكم متك لا يعرف قوله » ولا 
يقغى على مذهبه ؛ سواء عنده التشبيه ونفيه » والمبير وخيده » والا رجاء وخلافه» 
ولا یعادی الخازجى » ولا يتولى التابتى ولا مغل باتليماغى » ولا يفضب عل 
الرافقى . 

وقال الحصين بن الحسنين: + ى كلام له : إن مما يوس من رجوعه »وا يقنط 
من نزوعه » وأن الته قد طبع على قلبه فى اللؤم » وضرب على سمعه فى البخل ٠‏ 
أن “البخيل الوببر » والنوع' الثرى » إذا كان عاقلا وبأمور الناس عارفاً » لا 
يسوغ له شراب ولا يطيب له عيش » وأنه لايقدر على غالطة الناس ومالايستهم» 
ويجاراتهم ومصاعرتيم > إلا بأن نعل التواضع دريئة دون ماله » والسعى فى 
حوائجهم ية دون عرضه » وعلى ألا نجمع بين الكبر والنع » وبين التنبل 
والبخل ؛ إلا ما كان من هذا الرجل ؛ فانه قد خرج من طباع الآمة » ونقض 
ما عليه تجرى العادة ؛ فبلغ فى الكبر الغاية » كا بلغ فى البخل النهاية ؛ إلا 
أن كبره لا يجوز إلا لعامة الرعية والحرمة . هذا مع ثقل الروح والفدامة » والبرد 
والوخامة . فلو کان حلو الحديث عذرته ؛ ولو کان حسن الاستاع أمسنكت عته . | 
ولو سك بسبب من الخير وإن ضِعْف » أو رغب فى شى من المعزوف وإن قل» 
لأضربت عنه صفحآ » وطويت عند كشحاً . ولكن استفرغ اللؤم وتعرقه » وبلغ 
غايته واستوعبه . وكيف وم يسمع بشائحة قط ولا فهمها » ولا ابتسم من ثادرة 
قط ولا عقلها . 

وذكره مرة أخرى » فقال : امتنع ‏ والته ‏ من استحسان ما يقوله التحرم 
به > ومن استجادة ما يظهر من النقطع إِليّه » وإن حسنت معانيه » وشرفت 
ألفاظه » وسهلت مخارجد » غافة أن يزيد ذلك فى طمعه . ويقسح من أفله » 
ومجعله حجة عليه عتده فی تقصيره به » وحرمانه إيأة . 

لم يقهم عن الله شيئاً قط إلا ازدراه ؛ ولا روى أثراً » ولا طلب شعرآ » ولا 
حفظ خبراً » ولا قرأ تنزيلا » ولا جع تأويلا.. وقد رضى بكتاب المنطق بدلا من 
القرآن » ويالكون والفساد عوضاً من الأحكام > وبالعرض والمبوهر خلفاً » وبا جزء 
والطفرة شرقاً . إذا فكر المسلمون ثى الينة والنار » فكر فى الدرم والديتار ؟ 
وإذا فكز,الكري فى الذكر ؛ والعابد فى الأجر» فكر فى الاحتيال للمنع ؛ وا 
زاد على اليمع . فهو نسيج وحده فى اللؤم » وواحد عصره فى البغض ؛ وهو 
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الصرف فيهما البحث » والخالص الحض . قد أصبح إمام كل لئم » وقائد كل دنى 
وحسبك برجل أوصى إلى العتى » وتفرس الثير فى المروثى » وقال فى وصيته > 
ل مشر ala‏ أ هلم ىا هون ان SI‏ ل ام عليه وك 
قال : « القلث » والثلث كثير » + وأنا أزْعم أن ثلث الثاث كثير 0 
حنهم في بيت الال ؛ إن طبن طلب الرجال أغذوه ؛ وإن جاسوا عند جاو 
النساء منعوه ؛ فلا برغ اله إلا أنوفهم » ولا رم من رحمهم ! 

فهذه وصيته ‏ والعتى والمروزى خيرته » وتلك سنته وطريقته . 


فلا تعجل أيها السامع » واعلم أنى مقصى فها أتولى من وصغه . فهو رجحل 
لاتنجع فيد الرّق » ولا تنفذ فيه الحيل » ولا يبزه الديح » ولا يحز فيه اللوم » 
ولا يتوم أحاديث غدء ولا يؤله التوبيخ » ولا يبالى سخط الكرام » ولا شكية 
الأحرازء ولا وعيد الرجال » ولا لزوم اللجة » ولا إناخة العلة . وليه كعدوه» 
وجاره الأدنى كالأجبى الى رفيقه جائع » وصديقه ضائع » وجاره ذليق » 
وناصره مخذول » وجليسه مقموع › وغريمه ممنوع » وصفية محجوب » وخادمة 
مکروب » وكلبه مهزول » وبابه مهجور» وأ كيله فى ثقية » وشر ببه ى بلية ؛ 
وهم فى جهد البلاء » لولا راحة الدعاء . 

هذا مع ظم العباد > وإخراب البلاد » والخيانة الكثيرة » والتضييع 
الفاحش » والضعف عن عمله » وابتلاء الجند على رغبته » والح بالرّشاء 
والحجاب الشديد » وضرب الخصوم » والجبه للشهود ؛ مع الجهل بالحكومة ؛ 
وضيق الصدر فى النازعة . لا يرم المظلوم ؛ فاذا استرحمه ازداد عليه غلظاً . 
ولا برق لفقير ؛ فان تعرض له قتله جوعاً . 


أنا أدلك على صغة هذا الرجل : 

ويل لمن ظن أنه يرجوه » أو يطمع فيه ! وويل لن عاد إلى تأميله » أو طمع 
ف ماله ! وويل ل نأثنى عليه خيراً »> وقد رلديه عرفاً ! وويق لمن ترك الرد عليه 
وم يرفع ذلك إليه ! 

لم يضمر لأحد قط حا ولا نى له خيرا ؛ ولا اشتاق إلى مبديق » ولا 
استوحش إلى أنيس . لم يتوكل قط إلا على حيلته » ولا فزع إلا إلى رأيه » ولا 
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غرف الاستخارة والاستشارة . يسخر من برى أن البركة فى الشورة » وأن 
التجح مقرون: بالاستخارة » وأن الدعاء يكشف البلاء . ولا يعرف التوفيق » 
ولا شق بالتوكل . 

وقال جد المكى : قلت له مرة: : جعلت فداك ! لعل إخوانك أن يجلسوا 
عندك فوق مقدار شبوتك ؛ فان أقمتهم استحييتهم » وإن تركتهم ثقل عليك 
مكاتهم . وا زالت الملوك تجعل هذا أمارة » وتنصب له علامة . وقد قيل هذا 
لعاوية بن أى سفيان » فقال : آية ذلك أن ألتى الخيزرانة من يدى . وقال يزيد 
ابن معاوية : آية فت أن أستلتى على فراشى . وقال عبد اللك بن مروان : آية 
ذلك أن.أقول : إذا شم . وقال سلبان بن عبد اللك : آية ذلك أن أقول : على 
بركة الله TS‏ وأمارة الا اورا . قال : آية ذلك أن 
أقول : ياغلام »الغداء ! 

وقال مرة : يئس التى” الصديق : إن أعطيته أنقرك »و إن منعته وجد 
عليك ؛ ومتى وجد عليك ظلماً أغضبك » ومتى أغضبك أوحشك » ومتى أوحشك 
استوخش منك 74 

وقال أيام ولايته بالأهواز : من وهب الال فى عمله فهو أحمق » ومن وهب 
ماله بعد عزله فهو مجنون » ومن وهب ماله من جوائز تملوكة » أو من ميراث 
م يتعب فيه » فهو حدود » ومن وهب من كسبه » وبا استفاد بجيلته وكده » 
فذاك المطبوع على قلبه » الأخوذ بسمعه ويصره . 

واحتجب حيناً عن زواره » ليستعدوا التفقات فيعجزوا » وليضجروا فيذهيوا . 
فان أمسكوا عن ذمه ققد أعفوه » و إن ذموه فقد منعوا الناس منه . فخرج يوا 7 
فقاموا إليه فناشدوه » وأذكروه الخرمة » وقرظوه ؛ أببهم مرة » وحاجهم مرة ؟ 
بقلب جامع ؛ ولسان عضب . فلما رأوا ذلك انصرفوا عنه يجيد اللعن فيه والسب له . 

كلام على بغضه » وعل إرغامه ومقته » وأنا لو أحببته لاستوحقت, 

سن الوخدة » وجئت فى الاسلام ببدعة ؟ وكيف أحبه وأتولاه » وقد قال الته 
تعالى : «ومن یتوم منک اقانه مهم »؛ وأعلم أن من عت الئاس ف الله أيغضن 
فيه » ومن أحب الكرم أحب الكرام » ومن أبغض اللؤم أبن اللثام » ومن 
أب الله ابی من لا مني ادا : 
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ويعد هذا كله » فكيف أحبه وتر فى بغضه وأتر عنه » وهو يزعم أن 
اسم الكرم كلمة وضعها المستأكلون من العرب » ولقنها عنم المولدون » وأنه 


لا يعرف الأمام معنى » ولا لحرمة حقيقة » وأن هذه الأسماء الموضوعة والصنات 


الصنوعة » إنما E‏ وحيلة ء وخلانة ومكر » ويخاريق وباطل > وأنالغرور 
من غره المدج » واستاله حب الذكر » وهش" للتطرية » وذرح بالتقريظ .وزع 
أن الثناء عرض وامال جوهرء والمال جسم باق والثناء عرض فان . 

وقال : ألا ترى أن ذا الال بل وإن کان غير ذى وجود ء والجواد 
لايعغم إن كاذغير ذىئ مال . وزع أن الغا أتبه شى" بالسراب الائ » وجل 
النائم + ويأمس الذاهب » ويأضاليل الى . وزع أن مذار الأمر نى الأخبار على 
التاق والضار . وأن الصدق لا يسن إلا لآنه ينع » والكذب لا يقبح إلا 
لانه يضر؛ فاذا نفع الكذب فقد تحول حكمه » وإذا ضر الصدق ققد تبدل 
اسمة . وليس بين نفس الصدق والعقول ولاية» ولا ينها ؤيين الكذب عداوة ؛ 
ولكن لا كان اتفاق النفع ق الصدق أ كثر : صار عند العوام أحمد ؛ ولا كان ١‏ 
ما يتفق بالضرة تى الكذب أ كثر » صار عند العوام أذم . 

قماله لعنه الله ء ثم ما له لعنه الله ! كيف نصب للكرم ونبى عنه » 
وتكفل باللؤم ودعا إليه ؟ وكيف اعترض على جميع التقين » وبلغ كله 


جميع مسين ؟ 


رأى فى عايب ل 
الى ديك 


| كتب هذا للقال أديب العراق وفقيد العالم المربى 
التفور له الاد عله الراوى وأراد أن يخص به ج 
«الكاتب العرى» تأيلته النية عن إرساله إليئا. و تفضل 
ابنه الاستاذ هاعم الراوى فأرسل إلينا بعد وقاة والده 
الكريم . فكان وصوله إلينا تجديدا للامى فى نقوس 
لم تتمز بعد وهبات أن يدركها المراء - 

و تحن ننعر هذا للقال راجين للفقيد العظم رجة وأسمة 
ولاشرنه ووطنه العراق وآمته المر ية صبرا جيلا.. ] 


لما شعر علماء العريية الأولون بدييب المحن فى اللغة المضرية المعربة » يسبب 
اختلاط ينها يحمراء الأم وصفرائها » فزعوا إلى جمعها وتدو ينها وضبط مشكلها 
وإيضاح مبهمهاء وسلكوا إلى ذلك طريقين : 


الأول - يبتدى” باللفظ و ينتهى بالمعتى . 
الثانى - يبتدئ” بالعنى و ينتبى باللفظ . 


مغال الأول قولم : القطار عدد. من الال مقطورة علن نسق واحد . 
والقطر ( بكس القاف ) النحاس» والقطر ( بم القاف ) الجهة والناحية » والقطر 
( بف القاف) المطر . ومثال الثانى قوم : ولد الناقة يسمى الحوارء وولد الفرس:» 
يسمى الفلو . وثمر النخلة عندما يصفر أو يمر يسمى البسر» فاذا نضح فهو 
الرطبء قاذا تم جقافه فهو القر. . . الج . ع 

والطريق الأول يسبل على القارى“ فهم ما يمر أمام نظره وعلى سمغه من 
الألفاظ امبهمة ؛ فان من قرأ أو سمع كلاماً مشتملا على ألفاظ استبهم عليه معناها 
رجع إلى معجم مؤلف على هذه الطريقة . 


١‏ با رن تن سن هق سن ars‏ تيوه 
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والطزيق الٹانی يسهل على الكاتب وغيره معرفة.الألفاظ الدالة على الأشياء 
الى تقع تحت نظره والمعانى الى تمر بذهنه ولا يحضره اللفظ الدال عليها . فاذا 
رأى الانسان شيئاً أو تصو ر معتى ول يعرف اللفظ الدال عليهما فانه يرجع إلى 
الكتب الؤلفة على هذه الطريقة . ومن © نيد أ كثر الناس انعفاعاً بهذه الكتب 
أولغك الذين بعنون بالترجمة إلى العربية والتأليف فى العلوم العصرية > لأنهم 
يدون أمامهم من المعانى ما تحتاج إلى قوالب من الآلفاظ لا تحضرهمءفيرجعون 
إلى هذه الكتب لمتدوا بها إلى بغيتهع . وقد رأينا أن نسمى الطريق الأول 
« بالطريق اللفظى » لأن البدء فيه يكون يجانب اللفظ ومنه ينتقل إلى جهة 
المعنى ء والطريق الثانى « بالطريق العنوى » لأن البدء فيه يكون انب العنى 
ومنه ينتقل إلى جهة اللفظ . 

ولكل من الطريقين فروع ليس هذا موضع الافاضة فى استقصائها . وکل 
ما نريد أن نذكره هنا أن الطريق العنوى هو الطريق الذى مشى عليه رجال 
الصدر الأول من نقلة اللغة؛ فألغوا ى ضروب من المعانى مثل خلق الانسان وخلق 
الفرس والأنواء والنبات والتخل والكرم إلى غير ذلك من الأنواع : أما 
التأليف على الطريقة اللفظية فقد كان متآخراً ى الزمان عن التأليف فى الطريقة 
العنوية , ويعتبر الخليل ابن أحمد الفراهيدى بن بجدة هذا الطريق حين وضع 
كتاب «العين» أو وضع خطوطه الأساسية على بعض الأقوال ؛ فقد وجه همه إلى 
قبط اللغة و إحصاء كلها وا ييز بين المهمل والستعمل من الألفاظ » وتبعه 
أبو بکر بن دريد نی جمهرتهولكنه لم يتقيد بما تقيد به الخليل من الشروط 
الدقيقة والقيود الوثيقة معتذراً بقصور شم أهل زمانه وضعف عزا مهم وعدم 
صيرهم على المجاهدة والمجالدة . وقد حذا حذو هذين الامامين إمام ثالث هو 
أيو غالب حمام بن غالب امعر وف بابن التيانى القرطى المتوق سنة مم ءه فانه 
وضع كتاباً أتى فيه على ما نی كتاب العين من صحيح اللغة و زاد عليه ما زاده 
ابن دريد فى الجمهرة وسماه « فتح العين » . وآخر من: سلك .هذا المسلك فى 
التأليف ‏ على ما نظن - أبو الحسن على بن إمماعيل العروف بابن سيده التو 
شنة بره عه فانه ألف كتابه « لحك والحيط الأعظ » . ومن أصحاب الطريق 
اللفظى من سلك فى تأليفه مسلكا آخر غير مساك الخليل ومن تبعه؛ فرتب 
الألفاظ معتبرآً أواخر حر وفها الأصلية أبواباً وأوائلها فصولاء ومن أشبر سالک 
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هذا الذهب الدوهرى نى كتابه «صحاخ اللغة» : وتبعه مهد الدين الشيرازى 
ى أقامؤسه: وتبعهما خلق كتير . ومن أصحاب الطريق 'اللقظى .من تكب 
ذبن لكين ويلك نسلا اا اه ىأؤفح مكالم من سابقيه »توب معجنه على" 
ترتيب حروف الحجاء ٠‏ واعتير أصول أوائل الك أبواباً وبا يلها من المتروف 
الأصلية ثم نا يغلبعا فصول فتجد كلة «أسد» بعاد قبل كلة «أسر». وهده قبل 
كله وأناف» » ؤهذه ها قبل كلة:«أشرء . وأول من سك هذا الشلكى :الترتين 
على اما أظن - أب الحسين: أحمد بن فارس المتوق سنة . و ع فى "كتايه 
«الجمل ف اللغة» وتبعه الزشرى فى كخابة «أساس 'البلاغة»ء وجاء بعده 
قلميده ناض بن عبد السيد الطر زى التوق.سنة :+2 فألف كتابه « امغرب ىق 
لغة الفقهيات » + وسلك فى ترتيبه لك شيخه فى أساس/البلاغة. ومن بلك هذا 
عذا السلك أحمد :بن عد المقرى الغيومى المتوى سنة .به ى ككتايه « المصباح 
التي نى غريب الشرح الكبير' ٠‏ .. وكذلك سرك هذا السك من مؤلئى امعاجم 
اة أبو السعادات ان الاير نى كتابه «النباية فى غريب الكديث والاثز» , 
وكذلك فعل الراغب الاصفهان فى مفرداته . وأتباع هذا المسلك كثيرون نى 
العام العامة والخاصة: مثهم المؤلفون من المعاضرن. والؤلفون على هذا اط 
يعتبرون من الكامة. حر وفها الأصلية » قيضعون اة .تمل س نعلا ى بات 
الؤاو لأا من.ماذة ( .وض ال ) .وبثلها اتاد واتسع واتكا واتسق وام 
واتكل لأنها سن (و اد ) و( وس ع ) و (وك1) و روس ق )و 
(واهم ) وأ( واك ل ).. ويضعون كلة تثرى ب معلا سى هذا الباب لآن 
O SE EU‏ 
وأصول فة . 

و[ ا وضع العام E‏ ةل بخروف ٠‏ 
الكلمة ها سواء نى ذلك الأصلية والرائدة» فتوضع كلة (تترى) متلا فى باب 
التاء والتاء ونا يثهماء وكلة (اثقى) ی باب الحمرة والتاء ونا يدثهما ‏ ومكذا 
ل واشعو معاجم البلدان. ؛ فانك إذا راجعت معجم ياقوت فكلة (أسورة ) مغلا 0 
تجدها فى باب الحمزة والسين وبا يليهما » وإذا طلبت هذه الكلمة فى الصحاح 
0 3 3 السين من اباب الراء ن. “وإذا 5 اى العباح وجده] ی باب 


د رأى تى ترتيب. العجم العررى الحديث 
وقد بلك واضعو معاجم الأسماء والطبقات مساك واضعى معاجم البلدان ؛ فانك 
تجد فيا اسم (المعلى) مشلا فى باب اليم والعين وما يليهما ؛ ولو طلبت هذه اللفظة 
تى القابوس لوجدتها فى فصل العين من باب الواو وإلياء» وإذا:طلبتها فى الصباح 
وجدتها ى ,باب العين واللام وبا يثائهما . قالوا : فلاذا لا يسلك اللغويون ق 
معاجمهم هذا المساك على ما فيه من تسهيل المزاجعة ولا سيا على أولئك الذين 
يتغس عليهم تمييز أصؤل الكمات من ز وائدها ؟ 
وحن نرى أن هذا الرأى على ما فيه من ظاهر جذاب ٠‏ غير سديد ؛ لأننا 
لو سلكنا ى اوضع معاجم اللغة :هذا الك لياءت حضمة جذ | كثيرة التكرار 
مضطربة الترتنب ,والتويب ؟؛:وذلك لما :فى لغتنا العزيزة من الوثرة ف امشتقات 
والتنوع نى الصادر والجتموع ؟ فآذا أزدنا أن تأخد بغالا على 'ذلك ما اشتى .من 
مادة. ( خرج ) وما يتصل بها كان علينا أن نثبت كل واحدة من الكلاث الآثية 
فى منوضع ينتاف عن موضع أخواتها :( خرج » يخرج »> خرجا » رجا » مخارج » 


خارج ء خراج » خوارج ٠‏ أخرج > إخراج » استخرج » يستخرج » استخراج » 
الستخرجء أخار .ج .|. . ال ) . وكل كلة تذاكر فى موضع تحتاج إلى تفسير قام 
ينفسهء وق هذا ما فيه من التطويل الذى لا طائل تحته ؛ وكذلك القول :نى 
المصادرء فرب فعاللة أ كثر من مدر واحد؛ مثل (كتب؛ ومصادره كتباً وكتاباً 
وكتاية وكعبة ) فاذا أحذنا بهذا الترتيب اقرح وجب علينا أن تفرق هذه 
المصادر ى مواضع شى مع أنها فى الترتيب الغليدى تم ف موقع واخد . 
وكذلك القول نى المجموع + فرب كلة لها عدة جموع مثل ( كاتب فانك تجمعه على 
كتبة. وكتاب وكاتبين ٠)‏ فاذا نحن مشينا. على الترتيب العترج وجب علينا أن 
نفرق بين هذه الجموع فى مواضع ختلفة مع أن جمعها نى موضع واخد ألصق 
يحاجة المراجعين من .تفريقها على مواضع شتى وتفسيرها ى كل موضع . ولنضرب 
قاری معاد وا ى هذا الباب ؛ قانك إذا راجعتكلة (أكة) نثلااف 
الصباح النير وجدتها ى قصل الممزة والكاف وما يقلا على هذا الوجه : 
« الأكة تل وقيل شرفة كالرايية » وهو ما اجتمع. من اللجارة نى مكان 
واحد » ورجا رغاظ 1 وربا لم يغلظ» والجع أ وأ كات مثل قضبنة 
وقصب وقصبات ۲ وجع الأ إكام مشل جبل وجبال » .وججع الايكام 
اکم بضتين مثل : كتاب وكتب > وجع الأكم آكام بعل عتق 
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وأعناق”,". . » .هذه هى طريقة المعاجم التقليدية, » واذا اردنا 5 E‏ 
العجم القترح وحَقٍ-علينا أن نفرق هذه الجموع االخمسة فى خدسة موافع »> 
وأن نذ كر فى كل موضع شرحاً على مط الشرح الذى جاء فى عبارة الصباح 
ا فتقول ملا ى كلة (آکام) : «إنها جح أ كم التى هى جع 
الا "كام الى هى جع الي م التى هى جمع الأ كة وهى تل وقيل شرفة كالرابية 
وعو با اجتمع من التجارة EG‏ ور جا غلظ ور عا لم يغاظ »> وهكذا 
يلزمنا فى كل جمع أن ترجع به إلى مفرده ثم نشزح معتى ذلك المفرد » وق هذا 
ما فيه من. إشراف نى الجهد يمكن الاستغناء عنه بالطريقة المألوفة المبنية غلى 
الاقتضاد'ى كل شى . أنا القول بان الكثيرين. من الذين يحتاجون إلى مراجعة 
اللعاجم لامبتدون إلى أصل الكلمة فهو من امغالاة كن ؛ لآن الذى لا عير نين 
الأصول والزياذات ولوعا سیل الاجال لايحتاج إلى مراجعة ا معاجم > فالعاجم 
إثما توضع لأولشك الذين يملكون حظا ولو قليلا من التفريق بين الأول 
والزوائد ؛ أا الكنات التى يتعسر على جمهرة التعلمين مغرفة أصوها فلا مالع 
أن تذكر ى موضع يسهل على المراجع العثور عليها ثم يشار إلى موجبعها الأصلى » 
قتوضع كلة ( تترى ) نثلا فى موضع تأقى فيه التاء والتاء وما يثلثهما ثم يشار 
إلى مراجعتها نى مادة. ( وتر ) » وكذلك يقعل نى كلة. (اتصل) من الوصل 
(اتعد ) من الوعدوهكذا : 1 

والذي تراه أن العربية عتاجة إلى معاجم تولف على الطريقة اللفظية على 
أماط ثلذثة : ميسوظ ووسيط وموجز + الأول .للمتبحرين من العلاء» والثانى لأوناط 
المتعلمين » والثالث للمبتدئين منم . وكذلك هى ى حاجة إلى نعاجم على الطريقة. 
العنوية مبسوطة وستوسطة وموجزة » ليستعين بها الناقلون عن اللغات الأجتبية 
والؤلفون نى العلوم والفنون العصرية . وينبغى أن تسط العبارة ى كل هذه 
الغاجم بسطا يوضح المقصود من كل كلة » وأنيستعان على الايضاح بالصور» 
قاذا أريذ إيضاح أعضاء الانسان نى العاجم المعنوية مغلا يصور الانسان و يشار 
إل العضو إشارة تجعلة مفقوباً جلا ». وكذلك إذا أريدٍ:بياق) خلق القرس أو 
خلق الجمل مغلا ؛ وهكذا يستعان بتصوير الأشجار والأزهار والبقول وغيرها 


ل ا م 4 


ا ا 
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و شك أن حن ال 


تستلزم جهودآ متضافرة من جماعات متّازرة. 
ة الى أنشئت وستنشأ نى المالك 
العربية ؛ وقد يلغتا أن المجمع اللغوى فى الكنانة مضطلع ببعض هذه المهمة . كان 
التوفيق حليقه . 


وأجدر من يعهد إليه بدّيك 


ط الرارى 


اهامای ودراساتى العلمية 


ل ترركت مضر إن قرنسا نی سنة ب .و ر كان« التطور» من مركباق 
الذهنية البارزة » بل ال ركب الأول.. حتى إنى حين هبطت باريس جمعت طائفة 
من الكتب الى تعابح هدا الموبوع »ولكنى لم أستطع فهمها وقكذ ؛ لانى سات 
الاختيار فلم أقتن الكتب الابتدائية أو بالأحرى لم أجدها . فلما قصدت إلى 
لندن وجدت العشرات من هذه الكتب الابتدائية . وكانت جمعية « التعليين » 

تنشرها وتبيعها ER SALO‏ سلا لل كا فأ كيت عليها 
فى دراسة مثابرة » مع استخراج الخلاصات وكتابة التعليقات : وقرأت كناب 
دارو ين «أصل الأنواع » .. ولنش ى هذا الكتات ىء يش عل الفهم د 
ولكنه يحتاج إلى التأمل الكثين . ودارو بن بعيد كل البعد عن التعبير المسرحى ؛ 
إذ هو متواضع معتدل يكبب :فى حذر كأنه يخثى أن. يؤن القارى* بكل- مآ 
يقول . وهو الضد لنيتشه نى الأسلوب ؛ فان نيتشه نازى سماوى» أمادازو بن 
فأرضتى طينى . وأسلوب نيتشه عاطفئذاى حى حرن يبتدى إلى الحقاثق الموضوعية . 
أما دارو .ين فيكتب عن وجدان وتعقل ؛ حتى لتحسن أنه ينفض عن نفسه عاطفته 
وذاتنته كا ينفض أحدنا الغبار عن شخصة . 
ولیس شك أن حى لذارو بن وتحيزى لنظرية التطوز » مذ نشأق الثقافية» 


قد ترك أثرهما فى أسلونى اکتا ققد قين إن الأسلوب يدل على الجانب ٠٠‏ 


الأخلاق للمؤلف بل يكشف عند : أى یدل على الاتاه التفكيرى و إيثاز بض 
القم على بغض . وأنا أوثن أسْلوت دارو ين" :ا تلوب التطق الصارم والجذر 
والاعتدال عن أى انلوب 52 يوط إيأنه «أدق » . وكثيراً “ما وصنتى. 
TS‏ لانجدون عندى تلك الزخارف 
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قانى أوثر عليه أسلوب التعقل'والوجدان . وأذكر أنى حين قر 


«دن الأغاق» 
تأليف أوسكر وايلد أعجبت بسحره . حتى إنى غندما بلغت الصتفحة الأخيرة عدت 
فوراً إلى 'الصفحة الأولى أقزؤه ثانية ٤‏ 
ولكنه لم يتر نى رأسى م ركنات ذهتية كتيك التى تركها < أصل الأتواع 0 
لداروين ,نقد عيرق دارو ین . أما أوسكان وايلد وجون روسكين وکارلیل من 


3 كان «أستعيد نا جميل وانغاما رائغة 


الكتاب الذاتيين فقد سيم ؛ لانم جميعاً بعيدون عن, الحقائق الموضوعية : 
وحين أترؤم الآن أشعر أنهم يخطبون أو يضرخون أو يتفصحون . فأجد اللذة 
العابرة ى ألو مم ولتكى' جسن الهم ليسوا. مفكز ين أساسيين”. . :والمفكز 
الأساسى عندى: هو دارو بن الذى. يتحدث فى اعتذال.وحذر . :وأسلويه "حو 
الأسلوب .الرصين .. وأقرب الناس إليه فى هذا الأسلوب هو برنارة شو . وقد 
سق أن قلت إن القايشتن" للكانب أن نعرف مقدار ما ركه لنا.ين المركبات 
الذهنية ؟ لآنة على قدر هذه ال ركبات يكون تفكيره عورا أو بذريًا + أى إننا 
لا تأخذ مجه المعرفة الجائدة فقط ؛ بل تأخذ المعرفة النامية التى تو وتتشعم ف 
إلخلايا الرمادية من الخ فتت ر كتا ونخن نفكر وتشنبك فى اشتبا كات E‏ 
لاثفتاً تنبهبا إلى توسع وتعمق فايناع . ومنذ ,م.. ۹ حين قرأت «أصل الأنواع » 
وأنا فى هذا التوشع والتعمق . ققد درست البيولوجية والجيولوجية بل سيكاوجية 
فرويد تحافز من دارو ين . "كا أن دارو ين كان السبيل إلى التعرف إلى هر برت 
سبنسس . وكان ذاروين' يصغة بأنه « فيلسوف القطور» . والحق أن سي يهو 
السئول عن تعمم .هذه النظرية وتقلها إلى المجتمع »ولا غبرة بأنه ارتكب 
اخطاء ركارة ى التفاصيل فان الاخطاء اانا قد مكون رة مين 
الاصابات ؛ لآنها تفتح كوة على ناحية تكن مفتوحة:من قبل . 'فاذا كان 
الناظر إليها قد أخطا الرؤية + فان فضله لا بزال عظما لأنه فتح الكوة . ودذا 
عو ما أراه ىق كثين من المفكررين مثل فروید وسبسر بل دارو ين نفسه . نقد 
ذبهنا فروید ىق خطئه عن «م رکب أوديب» »كا نبهنا سبتسر ی خطقه عن وراثة 
الصفات المكتسبة . وكذلك نبهتا داروين فى خطته عن تنازع البقاء . وکل هذه 
الأخطاء كانت كوات جعلتنا نفكر ونبحت ؛ لأنها'فتحت لا آفاقا جديدة , وقد 
انتقلنا بها من اليدان البيؤلوجى إلى ميادين الاجتّاع والدين والاقتصاد . ٠ ٠‏ 

ومن الكتاب. البذريين الأناسيين الذين «تأثرت بهم » ومازالت 'الركبات 
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الذّهنية الى خلفوعا ی خلايائ الخية قاهمة ابل 'نامية'م كارل ماركين . 'فقذا 
وصلت إليه عن استغراض ضده من كاب « الانفرادية » الذين يقولونِ بالمباراة 
الاقنصادية مدل هز برت سبتسر» وخرجت نه على احثرام له واحتقار لمر برت 
سيسير.. ولكن: هذا الاحتقار: فى هذه النقظة ألعينة » لم ينقص من إ كبارى 
للقوة التفكيرية عند سلس : واللق'أنها قوة عظيمة جذا؛ قان نظرته شاملة 
وهو فياسوف أ كثر مما هو عالم » ولكنه فيلسوف بعيد عن الغيبيات . وقد 
احترف هذا الرحل التفكير احترافاً . حتى ليسأم الانسان حين يقرؤه ويكاد 
يسائل : لماذا. هذا اليد ؟ لماذا عهد ويعرق ؟ ألا يقكرى إجازة يستريح فيها؟ 
ولاق أنه + يقكر فى إجازة . وقد أصيب لهذا السيب باجيار عقى تألم مته 
نموسنتين . وحتى يعد ذلك كان أحياناً يطلب من ضيوفة ألا يتوا بل أن يبقوا 
تی شيافته أو رفقته صامتين .. : 
وق هذه لشن كدنا السو يمر ارک ر . ولكن كارل ما رکتی نزداد 
عرور الشدين قوة 3 جياة فان نظرياته تمخيا.نى كل كن نى العام . والازمة 
العالية الخاضرة هى أزمة ة الصراع امنتظر »أو الوفاق الحتمل » بين الما ركسيين 
دعاة الانتاج التعاونى وبين الدجقراطيين دعاة الباراة الاقتصادية _.. ولذلك 
لإ يمكن. أحدا أن يصف نفسه بأنه مثتف إذا كان يجهل الماركسية . ولوكان 
يكرهها . E‏ 
وقيمة الاركسية فى فهم السياننة العالية والتطورات الأجتاعية والأخلاقية 
الخاضرة كبيرة جداآ. ولكن ها قيمة أخرى ئ هم التطورات التارخية 5 
والتعمق ی ندراسة ما رک لا نالك من ١‏ السمووايائه ذهو اثلا فرويدا 
الآساسن الضجيح للغهم السيكاوجى ... فان باركس أثيت- أن الخواطت 
الاجتاغية »أى التى نكنسبها من المجتمع »أ كبر قيمة وأيعث على التغير والتطور 
وأثبت:ى كياننا مما نسميه: العواطف الطبيعية.:ولذلك.لا يقتصر فضل ماركس 
على أنه جل الاقتصاد علا + لن الحقيقة أنه جم ل كذلك الأخلاق والاجتاع 
والشيكاوجية علوناً . ولا يستطيع أحد أن ینیم هذه الثلاقة على حقيقتبا ا 
الوضوعى. إلا إذا كان تآركيكا : 1 1 
دارو ين روما رکس كلاثما قد غرس فا e‏ ذهنية» بس ار 1 
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أستبطن إحساسى الدينى أجد أن بؤرة هذا الاحساس هو «التطور» وهذا 


س سی ی 3 
الاحساس الدينى هو فهم وغارسة . فان أفهم أننا وجميع الأحياء أسرة واحدة 
عاق ذلك التبات» و أن الخلية الأولى الى نبض بها طين السؤاحل 
ألف مليون شنة :هى عنصرنا الأول ٠‏ وأننا مازلنا تنبض ونتغير فى تجارت 
وأن متنا هى ,لذاك سنة التغيرء و مره , ولک ا 
جنب هذا الفهم الدينى عب "أن «تمارس» ممارسة د عرام الحياة أيا 
بالطيعة هذه الطبيعة 


شاد لذ 
يمتنا هى لدلك 


والتغرف إلى اشفا وحمايتهًا من الآميين الستهة 
ا فى ذهنى قداسة كنا فكرت فى غايات 
تحن الياةء أو كنا فكرت فى أغياهب الحيط المادى أو الأطلتطى :أو الحيطين 
القطبيين وما جما من أحياء اول التجاريون ؛ فى غير شرف أن يبيدوها 
بالالحاح علا فى اليد . 

وكذلك لا أقزأ المجزيدة اليومية ولا امع ن ترا اسای او مشرو 


أو المند وما تحوى من 


لقانون جديد إلا وأنظر إليه بالاستغراض الاركدى نن حيث دلالته على النوازع 
المخنتفية الى دفعت إليه ‏ نى حين, أن الذى هل امار كسية 
تقديرات ر شخطنية » اللممقلين السياسيين أو الحرنيين . مع أن هؤلاء ليسوا 
سوى أدوات تأخذ مكنها فى دورة الآلة الكبرى ؛ فى 'حركة المإتيع الاقتصادى . 
ولذلك أيضا أصبحت فكرة ‏ « البطل » فى التاريخ من الفكرات الى كانت 
تقهقر ى إوحداق كلا قدّيت:ي. التخليل الاقتضادى:. ولكن ب .أن أعترف 
أنها مع تتهقرها لم تدمخ ٠‏ و'أنه لا يزال للشخصية قيمتبا.ق تفكيرى . 

وفرق عظم » بل عقلم جدا » بين شخص قد قرأ مارک ودرس التفسير 
الاقنصّادى للتاريخ » وبين آخر عهله . لأن الأول يد فى أخبار الجريدة اليومية 
من العتى والمغزى نا لا ده الثانى الذى يحسب أن الوادت التافهة والنظيرة ٠‏ 
والاتخاغات السياسية؛ والتطوزوالتورة » والخرب والسلامَ »كلها أشياء تجرى جزافاً . 

ویاتی فرويد :: بعد دارو ين وماركدن »نى إيجاد الركبات الذهنية الى 


ES 
وح ویتخبط فى‎ 


لت ق توسعئ: وتعئى' . اوعندۍ أن « م ركب أوديب » الذى يغد غور 
السيكلوجية الفرويدية هو خطا ++ولكته عظأ مثيرء لأنه ناء كانه دسيسة 
غلمية تحركنا إلى البحك والتتقيب نى كهوف النفس. الظلمة » إلى قيمة انين 
الأولى أيام الطفولة ى تكو بن الشخصية:. وقد.وصغت أنكار فرويد يحق بأنها 


احتاماتی ودراساتى العلمية vr‏ 

« سيكلوجية الأعماق » > وهى: كذلك و إن كنا ختلف كتير عا نجد ىاهذه 
الأعناق . ولولا قرويذ لما كان هذا اليش الذى يتألف من 1 لاف العلميين الذين 
يبحثون النفس. البشرية فى جمييع الأقطار التمدنة . وقد جمعت بين فرويد 
وبا رکس وخرجت منہما .بأزى الثزات . بل فطنت إلى أن ماركس هو 
السيكلوجى الأساسى ؛ لأنه جعل وجدان الفرد ثمرة المجتمع . 

وق حياتنا العضزية لا يستطيع أحد أن همل التفكير العلمى ؛ لأن الحضارة 
الصناعية السائدة هى حضارة العم . وقد دأبت” فى دراسة العلوم التى تدور 
حول التطور أو الاقتصاد أو السيكلوجية أ كثر من ثلاثين أو أربعين سنة » ولذلك 
أستطيع أن أتناؤل كتاباً عن ا مورمونات ؛ أى:مفرزات الغدد الماء » أو كتاباً 
عن الايكولوجية ء أى.علاقة الى بالبيئة » أو كتاباً عن مشكلات الوراثة » أو 
كتاباً عن جنون الشيزوفرنيا » فاقرؤها جميعاً نى رغبة وفهم ولا أجد ذلك الصدود 
الذى ده غيرى عن لم يعنوا يالعلوم . 

وكل هذه اللوم هى دراستى المستقلة ؛ لآن ما حضرته من محاضرات'فى لتدن 
لا يؤبه به . وما آسف عليه أحياناً أنى.لم أجد المرشد حوال ي ١ ٩.‏ الذى كان 
يستطيع أن يعين لى:منبجاً دراسيا نى العلوم . ولكتى » بعد التفكير . أسائل : 
حل کان يكون أفضل لن الو أن كنت انغمست فى دراسة علمية تجريبية معينة ؟ ! 
ل نكن مثل هذه الدراسة مانعة بطبيعتها الاخصائية س ألوان أخرى .من الثقافة 
الوسوفية ات بها الآن؟ إن لاأ كاد اعرف إخصائيا نى عم با نجع فى أن 
يكون موسوعيًا ينطاق فى سهولة ويسر إلى رياض القلسفة والأدب أوالاجتاع ؛ 

مع أن كل هذه اميادين, » فضلا عن العلوم » قد ألفتها وجلت »ايل نقبت > فا 
0 تتاسقهاء وسرت فيها بروح المتعلم الذى ير بى نفس نى بعدعن الاغترار 
والزهو . فاذا اعتبرت القم > قم الحياة لإ قم التخصض الثقانى ٠‏ فانی أجد 
أن جحت فی تربية نفنى أ كثر غا لود كنت کت ق 
الجيولوجية أو البيولوجية أو الايكولوجية قلما يفكر نى دراسة أفلاطون أو قراءة 
الجاحظ أو درانة الخضارة الفرعونيةر ولتكنى أنا بالاتجاه الموسوعى الذى اتجهته 
قد درست هله الغلوم »ى غير تخصص » ولكن مع الابتطلاج الدائم لغيرها 
من الثقافة ؛ حتى أنى أقدار» مغلا » عدد المؤلفات التى قرأتها عن حضارة الفراعنة 
الا قل عن أريين أو سین كنا Re‏ 
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ولذلك أستطيع أن أؤلفت. كتاباً عن جيته أو الاصلاح الزراعى فى مصر أو 
اللسألة الحتدية بأيسر عناء . 

ولذاك:نرى القارى” أنى درست » لا للثقافة »بل لحياة . وقد جملتى د رانتى 
العلمية على أن ألتغت كثيراً إلى المراحل البعيدة التئ قطعتها. العلوم الادية» 
كالطب والهندسة واالكيمياء واليكانيات والظبيعيات » مع تأخر العلوم الاجتاعية» 
التى حال دون التفكير الحز فيها وتغيير قواعدها » تقاليد وشعائر وسئن وقوانين 
تعمل كلها لتجميد تطورنا الاجتاعى . فالاجتاع » باعتباره علماً ». يعيش على 
نستوى التفكير تی . .بر أو . :ب منيلادية + بل هوف أقطار آنيا وأفريقيا 
يعيش عل مسعوق انة ٠٠...‏ اللملاد» ى حين أن" الكيمياء .أو الب 
يسبقانه بتحو : .م أو . ٤.‏ سنة» ولذلك نحن الاانعيّش المعيشة العلمية ى بيوتنا 
ولا يسود حكوماتنا'النظام العلمى . ولو أنه كانت هناك تقاليد وشعاثر وسئن 
وقوانين للكيمياء مشلا كا للمجتمع ؛ لبتى هذا العلم على بستواه حين كان كل 
م الكباوى أن غيل الزصاض إلى ذهب . كا أننا لو استطعنا التخلص من 
قاليدنا ومن الاستغراضات الى تخدم بعض الميئات والطبقات لكان ى مقدورنا 
أن نرتفع بالاجتاع إلى مسبتوى العلوم التجريبية الادية . 

ولمذا أيَضَا: نخد أن الطالب الذى يدرس الطب تقول له فى متراحة إن 
ألذباب ينقل عدوى الرمد أو الدوستطاريا: :أو إن لم البقر الذئ أضيب بالدرن 
تنتقل عدواه إلى آكله من البشر . ولكنا لا تقول لمؤلاء التلانيذ أو الطلبة إن 
الأجور النخفضة الى يحضل علا العال فى مص تفشى بينم الدرن والعمى 
والوت ؛ نتا غخشى هنا الاستغراضات الامتيازية والاحتكارية الاقتصادية . 


ذات يوم ی م ,و كنت قاعداً.ى الريف إلى قناة صغيرة قى ظل شجرة 
و إلى جنتى فلاح قد بلغ | لثائين > وکتت أتامل برقات الضفادع وهى تسبح . 
فسألت الشيخ عنا فاتضح لى أنه لا يعرف أنْها ضفادع داتعت 
الحديث إلى التبات فقال : «إن لكل انبتة بن هذها لأعشات الى اتتمو على 
شطوط القنوات ملكا يحرسها .» ولا نمضت:'أخذت أفكر فى هذه الزواسب#ااثقافية 
التى انحدرت إلينا عن الفراعنة والكئذانيين والبابليين: وجعلتنا نعيش فى غيبيات 
تحملنا على النظر الخطى لحقائق هذا العام وتباعد بيننا وبين النظر العلمى 
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الموضوعى . وقلت فى نفسى : هذا الرجل غيئ يؤنن بأن العام حافل بالأرواح 
التى تحرس الناس والخيوان والنبات . إذن هو من خصوم داروين . 

ولكن هذا الفلاح المسن يمثل فى سذاجته المركزة جهل الرجل العادى 
وا رأة العادية . وكلاهما يعيش بذهنه على رواسب قديمة من العقائد : حتى إن 
فكرة « القرينة » عنذ الفراعنة » لا تزال حية فى أيامنا .. أجل ! لقد ذكرت 
الآن؛ فقد كنت طفلا م أتجاوز السابعة أو السادسة» وكنت قد غضبت وصرخت 
ؤرفست وأنا على العشاء . تقالت لى أنى تخيفتى : «دلوقت أختك تزعل منك 
وتضربك » . 

وكانت تعتى بأختى هذه « قرينة » الفراعنة » وقصدت إلى الفراش ونمت بلا 
عشاء . وإذا بی أحلٍ أن فتاة قد حضرت وهی تحمل: سوطاً ترفعه فى المواء يق 
تتحفز لغری » فصرخت فى النوم » وأقبلت إلى أى ف فزع فأيقظنى وحضتتق 
وجاءتنى بكوب من لاء شربت منه جرعة . ثم أخبريها عن الم » قأخذت تقبانى 
وهى تبى : «حقك على يا ابن . أنا كنت بضحك , مفيش أخت , مفيش أختا.» 

ولكن مجتمعنا لا بزال فى أسر هذه القرينة أو ما يشابهها من العقائد التى 

تتخذ أحياناً أسلوب البحث العلمى . كا نرى قاد نى أولئك الذين بزعون أنهم 

يستجلبون الأرواح تقر على المائدة وتتحدث عن العام الثانى . . .. e‏ 
العقائد. تعيش كانها كابوس لمجت تعمل عل يده وتتويفه سی لآ يتطور . 
ودعاة الروح هؤلاء لا يختلفون عن تلك الأم الساذجة الى تقول عندما ٠‏ يعثر 
طفلها : « وقعت على أختك أحسن. متك » جمدخ الأخت وتسترضها؛ حئ 
لا تصيب طفلها يأذى .. 

وهذه القرينة أو هذه 0 الى أفزعتى فى نوى : وهذه اللائكة: التى 
تحرس النباتات عند ذلك الفلاح السن + هى ضباب العقل الذى يقشعه العلم . 
وقد انقشع أو كاد نى أمريكا وأوربا . ولكنه لا يزال عم علينا ؛لأن الثقافة العلمية 
لا تزال بعيدة عنا لم تتنفس هواءها الصضاق 

وهذه الثقافة العلمية هى ما أفتأ أرجو أن أجعلها أسلونى ى الحياة الشخصية 
والاجتاعية . ولكن م أخطى' قط ذلك الخطأ الألوف بان عل العلم غاية إذ 
هو وسيلة ققط . أا الغاية فيعينها. .الأذب والفن والفلسفة» أى إن غاية 2 
الدين.» أى كيف نعيش فى مجتمعتا أصلح العش وأروحه وا وأشر 
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وقد وضعت أكتاى «انظرية التطور وأصل الانسان » ولى مأرب هو مكافة 
الغيتيات الشائعة .. وتشرته عله مقالات فى البلاغ قبن طبعه كتايا کی أصل 
إلى أ كبر عدد من القراء , ومن الذكبيات السعيدة اتی وقفت ذات يوم إلى 
دکان صغير لا تزيد مساحته على ثلاثة مار أذ اشترى لابنى بعض الخحلوى » 
فعرفتى البائع وأخير أنه قرأ كتانى هذا وفهمه . 

ولو نی وجدت التشجيع لارصدت حياتى لاخراج كتب شعبية مغل « نظرية 
التطور» وا« الققل االباطن » وغوها.. و كتير ما كنت اثر حين _ كنت 
أرى مؤلفات العقليين ى لندن . فان كتاب « أصل الأنواع » الذى زلزل به 
دارو ين الثقافة الأوربية يباع بأقل من خمشة وعشرين ملا . 

وحوالى .ور وجدت أناا والأستاذ فؤاد صروف الفرصة ساة لاضجاد 
حركة علمية شعبية فى مصر . فعقدنا العزم على تأليف « المجمع الصرى للثقافة 
العلمية » . وكانت الغاية منه أن يضم اجميع المهتمين بالثقافة العلمية ونشرها 
بين اللجنهور . ونججنا فى المشروع تباحاً لم نكن ننتظره > ما دل على أن المجمع 
أدى حاجة عضوية فسيولوجية فى ,جتمعنا . وعقدنا الاجتاع السنوى الأول 
وألقيت فيه محاضرة سيكلوجية عن طبيعة التفكير فى ضوء الأحلام فى قاعة المجمعية 
الجغرافية : ولكنى فى ذلك الوقت كنت أمارس نشاطاً سياسيا مركزاً فى مكاخة 
إساعيل صدق باشا جين ألغى الستور واستبدل به غيره »واتفق مع المستعمر بن 
والستبدين على إعادة اجک الترك الث ر كسى الذى حاول عراى أن يحخطمه . 
وأدى نشاطى هذا فى السياسة إلى طردى من ابيع : 

وکان من حظنا السى' أننا الختزنا مع الأعضاء من الوطفين . ولذلك حين 
اختير حسينٍ سرى |( باشا )رتيا لاجتاعه الثاق أرسل إلى خطاباً يفصلنى من 
المجمع « بع الشكر » . وكان وقتئذ وكيلا لاحدى الوزارات » فوافق جميع 
الأعضاء د الموظفين » وم يشذ غير واحد » غير موظف » هو الأستاذ اسماعيل 
مظهر . وجاء فى عقب طردئ الصدیق زک أبو شادى يعتذر إلى بأنه لم ترق على 
غالفة « وكيل وزارة » :ولذلك أعطى صوته ضدی ووافق على طردى : على أنه 
يعرف أنه ليس من حق امجمع أن يفصلى لنشاطى السيامى ٠‏ واتجه المجمع بعد 
ذلك وجهة إخصائية غير شعبية » ولذلك لم ينتفع به الجمهور كثيراً . 

وعندما أقازن بين الثقافة العلمية والثقافة الأدبية أجد أن القيمة العظمى 
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للاثوك أنها تخريرية ؛ لآن التفكير.العلمى يسير على نېج ارتقانى :. هذا سى' 
فيجب أن نبحث عن الحسن »> وهذا أحسين ولكن يب أن نتشد أحسن منه 
يالا كتشاف والاختراع » والتفكير الارتقانى هو بطبيعته تفكير علمى . وهو 
لم ينثا فى أوربا إلا بعد أن اتجه الأوربيون وجهة علمية نى القرن السابع عشىس ‏ 
أما قبل ذلك فلم يكن هناك من يقول بأن الشعوب يجب أن ترتقى وتتغير » وقد 
برد هنا على يأنه كان هناك طوبويون يتخيلون حالا سعيدة للبشر غير حالم 
الخاضرة . ولكن الفكرة الارتقاثية لم تبت قط فى هذه التربة الطوبوية . و إا 
تتت من البذور العلمية . 

والثقافة الأدبية : إذا لم تجد الحافز من العلوم » تركد . وقد كان هذا شانها 
فى العضور الاتبية . وسط.زراعى را كد يعيش ف ثقافة أدبية زا كدة محافظة. . 
أما الآن فالعا العمدن يعيش نى وسط صناعى متحرك » يعيش فى ثقافة علمية 
متحركة متغيرة . : 
٠‏ ومن هنا قيمة التوجيه العلمى فى الثقافة العربية الحاضرة . بل يجب أن 
يرتقغ هذا التوجيه إلى مقام الدعاية . 
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ممه عوسی 


مسالة الهند وقضية اليا كنتان 


سبق أن تناولنا مسألة المد على صفحات هذه الجلة (1) ¿ وشرحنا بالتفصيل 
مراحلها المتعاقبة بصفة عامة ‏ والآن نعرض إلى ناحية خاصة من نواحيها برزت 
فى العهد الأخير برو زا يلفت النظر : وتكاد لدقتها وتعدد ا أنه 
قضية مستقلة بذاتها . 

تلك هى مسالة البا كستان » أؤ مسألة الدولة الاسلامية المندية النفصلة 
التى اتخذتبا الكتلة الاسلامية بالحند شعاراً هما » وجعلتها قبلة أمانيها السياسية . 

ولقد سمعنا من السيد مد على حنة زعم الرابطة الاسلامية » وهى الحيئة 
السياسية الى ينضوى تخت لوائها مسلمو الهند » عند مروره أنخيراً اتا 
تدلى جا وصلت إليه السألة المندية من الدقة » و عا يعلقه السلمون المود من 
أهمية بالغة على تحقيق أمانيهم نى مسألة البا كستان . 

إن مسألة البا كستان أحدث عناص المسألة المندية » و تظهر فى ميدان 
الصراع ابين بين المسلمين والمندوس بصفة جدية قبل عشرة أعوام » وكان الذاعى 
إل E‏ أسبابا وعدوامل. سيامنية 'واجتاعينة حملت كتير من الان 
المستتيرين على الاعتقاد بان مستقبل السلمين ى المند الجديدة الستقلة وفى لل 
الأ كثرية المندوسية الساحقة لن يكون مأمونا أو زاهراً إذا لم يكن المسلمين 
أنفسهم ضانات سياسية وطائفية خاصة تحميهم من طغيان المندوس . 

ولقد سارت المسألة المندية وسار الكفاح القوعی المندى من بدايته ى أواخر 
الخرب, العالمية الأول على أسس قومية مشتركة وتضامن تام بين المندوس 
واللسلمين . وان السيد جنة زعم المسلمين الذى يحمل اليوم لواء الباكستان + 
فى طليعة امجاهدين يومشذ فى سبيل تحقيق الوئام الداع بين الطائفتين 


(1) الكاتب للصرى عدد ١١‏ ( شبشير 1945 ). 
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الكبيرتين . وكان ميثاق لكنو الذى عقد بين الفريقن فى سنة ١51+‏ عنوان 
هذا الكفاح القوبى المشترك ؛ وهو الذى اتخذته السياسة البريطانية أساساً 
لوضع الاصلاحات النستورية الى عرفت ياسم قانون مونتاجو وشلسسفو رد 
وصدرت فى سنة و وه , كخطوة أولى فى معالية المسألة الدستو زية المتدية . 

ولكن الحوادث أثبتت فا بعد أن ال كثرية المندؤسية لا ترى نى "الشكتلة 
الاسلامية سوى طائغة من طوائف الأقليات ٠‏ وأنها تخزى فى سياستها وتصرفاتها على 
هذا الاعتبار » وأن فكرة :العضامن:القؤنى الى آمن بها السلمون حينا نكن 


إلا رابا خادعاً تروج له الآ كثرية تمكيناً لسلطانها الذى يدعمة تفوقها 
العددى الساحق. . .ذلك أن المندوس يبلغون زهاء .۲ مليوناً » ولا يبل 
السلمؤن سوى تماتين أو تسعين ليوا . 

وقد ظهرت نيات المندوس بوضوج فى مؤمر الطاولة المستديرة الذى عقد فى 
لندن سنة . مو , لبحث المسألة المددية + فقد تمسبك الزعاء المندوس وعلى رأسيم 
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غاندى بالقاعدة القومية تى حل السنألة المندية > وأبوا الموافقة على منح السلمين 
أية ضانات خاصة » و بذلك أخفق المؤامر . ولا صدر قانون المد الحجديد فى سنة 
وب ة , وأقيمت عقتضاه حكوبات برلانية محلية نى الولايات المندية : عانى المسلمون 
فى ظلل حكومات الا كثزية المندؤسية .أشد ضروث الاضبطهاد :والظل » واتخذت 
هذه السكومات الحندوسية ضدهم خطة سافرة من الاضطهاد النظم فى سار المرافقق 
الاجتاعية والثقافية والاقتصادية + وأرتموا فى أ كثر' من ولاية على مراعاة بعض 
الطقوس المندوسية » وتعالت أصوات المسلدين بالشكوى من هذا الاضطهاد » 
ولب زعيمهم السيد جنة جاهد الدى نائب اللك ولدى الحكومة البريطائية 
لرفع هذه الحنة » حى قرر نآئب الملك يما له من السلطة عقنفى دستور سنة هم و ١‏ 
إلغاء هذه الحكومات الاقليمية ؛ 5 ی5 و 9 وين ذا ليا 
عظيا لتمسلمين وللرابطة:الاسلامية + واعتبر يوم الالغاء عيد إنقاذ قوي يتقدم 
فيه المسلمون بالشكر إلى يومتا . 


ى مهاد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة الدولة الاسلامية الحتدية 
المستقلة . وترجع بواعتها كا رأيت إلى الخلاف الدوهرى بين السلمين والمندوس 
عن البدأ الأسانى الذى يجب أن يكون عليه دستو ر المند الستقلة . فالا كثرية 
المندونية «تتمسك يما تسميه المبدأ القومى العام 0 الا كثربة والأقلية نى 
أمة' واحدة يحكمها دلو ر واحد ١‏ ويظيق فها بنذأ الانتخاب العام . وأما 
الكتلة الاسلامية فتتفسك بالعكس يبدأ الضائات الحاصة + وهى بتعدادها 
البالغ مانين أو تسعين RDN E‏ 
قامة بذاتها » ولكنبها إزاء تقوق المندوس الساحق من الناحية العددية تعارض 
قا مدا الاندماج القوى ؛ لآنة يعنى ی نظرها و تحت انير المندوس . 

هذا من الناحية السياسية . ولكن الكتلة الاسلامية الهندية تزجع أمانيها ى 
قيام الدؤلة الاسلامية النفضلة أيضاً إلى بواعت تارخية وأديبة ؛ فقد حكم 
السلمون المند قر وثاً وأنشأوا لم بها حضارة زاغرة لما تميزابها الخاصة » والكتلة 
الاسلامية وريثة هذا التراث التارخى تنظر بعين المبزع: إلى احتال وقوعها 
تخت حك الأغلبية المندوسية . هذا إلى أن الكتلة الاسلامية لما دينها الخاص 
ولغتها الخاصة وبميزاتها العنصرية والأخلاقية الخاصة » فكيف. يمكن بعد ذلك أن 
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اتسمح هذه الكتلة لنفسها بالانزلاق إلى عر المندوس الهم فيطغى علا و يطمى 
سنائر مقوماتها وميزاها ! 

والسلمون المنود لا بريدون أن يتحرروا من السيطرة. البريطانية ليسقطوا 
يين برشن السيطرة .المندوسية » ولكنيم بريدون التقلام القومى الخاص أسوة 
بالهددوس اشم 5 

وقد أخذت أمانى الكتلة الاسلامية تتبلو ر منذ ظهو رها من الناحية 
الميغرافية » تبعآ لمواقع الولايات المندية الى تسكنها أ كثريات مسلمة . ومنذ 
لقاب و 0 الزعاء الان وهو اليد رحمت عل إحاى ادى 
بوجوب استقلال الولايات المندية التى تفم قرا كثريات امسلمة ى كثلة حغرافية 
وسياسية موحذة"' ./ولا كان مع هذه 0 يقم ى الاك الغرى للهند ققد 
اصطلح على أن تسمى هذه الكتلة من الناحية الجغرافية « با كستان » وهو 
الاسم الذى أطلقه عليها صاحب الدعوة . ومعتى« با كستان » بلاد « الباك ». 
وكلة باك بالأو ردية معناعا تى أو طاهر » وهى ترز إلى كل ما هو مقدس ونييل 
فى حياة | 5 

E,‏ التى يتكون منها هذا الاسم بداية أسماء الولايات الهندية 
القمالية الغربية على االتحو الآق : 


ب) ترمز إلى ولاية بنجاب 

١‏ )يراد بها « أفغان » من يقطنوق الشمال الغ 

ك) ترمز إلى ولاية كشمير » وهى إحدى الولايات المستقلة 

س) ترمز إلى ولاية سند 

' تان) ترمز إلى بلوحستان » والأحرف هنا :فى نهاية: الكلمة 

وتتلخص.دعوة البا كستان نى كلة واحدة هى قيام الدولة الاملامية : 
النفصلة . ومع أنها تتركز من الناحية اللإغرافية فى الولايات الشمالية الغريية إلا 
أنها ترى أيضاً إلى إدماج جميع المناطق الأخرى التى بها أ كثريات إسلامية 1 
بنغالة والولايات الوسطى نى هنه الدولة الاسلامية النفصلة . 2 

ولا ترج فكرة البا كستان إلى أساس طائتى فقط.بل تذهب 0 
اسع مدى . ويرى فيا امنود السلمون اليوم مسألة قومية ا a‏ 
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طائفية » وأن قضية الحند الكبرى لا يمكن أن تحل حلا نبائيا إلا على هذا 
الأساس » أعنى تسليم بريطاتيا ودوس بأن تستقل الكتلة الاسلامية كأمة 
موحدة ى هذا النطاق الغراى » وأن:يكون الدولة الاسلامية المسعقلة 
( نا كستان ) نفس حقوق الدولة المندوسية ( هندوستان ) ونفس الحقوق الى 
تتم بها الدول المستقلة الأخرى . 

وتعتبر حركة البا كستان أول فو رة للوعى القوبى الاسلاى فى المخد متذ 
قوط الدولة الاسلامية الغلوبة . وقد أثرت الدعوة نى عقول الشباب المستئير 
أعفم تأت » وذاعت بين جماهير المسلمين ذيوعاً عظياء حتّى أصبحت شعار 
الأ كثرية العظمى من السلمين . وقد أعلنت الرابطة الاسلامية نى مؤتمر لاهور 
فى سنة . ٤و ٠‏ عزمها الذى لا يتزعزع على السك بميثاق البا كستان . 

و يسود بين الكتلة:الاسلامية المندية اليوم شعورعميق بأنها تكون أبة 
مسبتقلة بذاتها ويخواصها.» وأن لتزاثما السياسى والاجتاغى أهمية لا يمكن الاغضاء 
عنها » وأن موقفها 'وأمانيها أضحت تكرّن عنصراً احاساً فى أية تسوية توشع 
لحل القضية المندية . 

تلك هى وجهة نظر الكتلة الاسلامية المحذية نى شأن قضيتها القومية » وتلك 
هى البواعث والاعتبارات التى برجع إليها تمسكها بقيام .الدولة المسلمة السستقلة . 

وقد أشكلن على الكثيرين فهم موقف مسلمى المند ».و رأى. البعض فى 
اعتراضهم على قيام الدولة امندية التحدة وتمسكهم بقيام الدولة المنفصلة 
خروجا على الاتحاد القومى و إغداراً للمبادى" الوطنية وعالاة للاستعار البريطانى . 
ولكن هؤلاء لم يفهموا الال على حتيقتها » ولعلهم بعد استغراض هذه البواعث 
والاعتبارات القومية التى يسوقها المسلمون تبريراً موقغهم يصححون هذا التصوير 
الخاطى' لفهم قضية البا كستان . 

وقد اهم الزعماء المندوس بأمر هذه ال ركة الاسلامية القومية » وأخذوا 
يتوجسون شرا من غواقبها ؛ لأنها تحول دون بغيتهم فى سيطرة الأ كثرية المندوسية 
على مصاير المند الجديدة » وهم يحاولون كسب السياسة البريطانية إلى جانبهم » 


وإقتاعهم بان هته الحركة أو أية حركة عاثلة أخرى إتما هى خطر على مصير 


المد التحدة ‏ ومضال بريطانيا » كا أنها خطر على منصير الأقليات المددوسية فى 
الولايات الاسلامية . 
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وقد كسب المندوسن فيا يبدو الجولة الأول نى هذه المعركة العنصرية 
الشياسية »> وتقدمت الحكوبة البزيطانية إلى المند بمشروع التسوية الجديد فى 
بايو الاضى خلواً من كل همانة خاضة للاث'قليات . وخلاضته أن تؤلف نى الخال 
حكوبة هتدية مؤقتة يخولى سار مناصبها المنود » وتقوم بوضع دستو و المند الجديد 
جمعية 'تأسيسية تمل فبا الطوائك الكبرى كل منها حسب نسبتها العنادية » وأن 
يقوم النستور الجديد على أساس اتحاد قونى يشمل الهند البريطانية والولايات 
الستقلة مع اختصاص مشترك فى شؤون الدفاع والمواصلات والسياسة الخارجية » 
وأن يعقوم مجلس تشريعى مشترك » وأن تحتفظ الولايات بالاشراف على الشؤون 
الحلية الأخرى »2 وأن تؤلف حكوباتها الحلية الخاصة على أساس القواعد 
النستورية . 
وهكذا استبعد مشرو البا كستان من التسوية اليديدة » وأهملت مطالب 
السلمين الانفضالية . ون من جراء ذلك أن عارضت الرايطة الاسلامية هذه 
التسوية بكل قواها و رقضت أن تشترك نى تنفيذها › وقامت الوزازة المندية 
الجديدة دون اشتراك الرابطة الاسلامية فا » وقامت الجمعية التأسيسية أيضاً 
دون أن يشترك فيا نوابٌ الرابطة الاسلامية . و يبلغ غدد أعضاء هذه الجمعية 
ووم وفقاً للنسبة العددية لختلف الطوائف » منهم . ۾ نائباً مسلماً .وقد افتتحت 
فى اليوم التاسع_من ديسمبر الماضى'» وبل يشترك فى أعناها سنوی + مع نابا متهم 
ء . + من نواب حزب المؤتمر المندوسى وبستة نواب مسلمين من المشايعين لزب 
الؤتمر . وعلى ذلك فلا بمكن أن يقال إن هذه المجمعية التأسيسية تمثل اهند ثيل 
محيحاً »> وهى لا تمل بوضعها الحاضر سوى الآ كثرية المندوسية . 
وقد حاولت الحكوبة البريطانية قبيل افتناح الجمعية التأسيسية بأيام قلائل 
أن تبذل عهوداً أخيراً للتوفيق بين المسلمين والمندوس » قدعت البانديت جواهر 
لال نيرو زعيم حزب المؤامر ورئيس الوزارة المندية الجديدة والسيد عد على جنة 
زعم الرابطة الاسلامية إلى لندن ؛ وجرت بينهما و بين مستر أتلى رئيس الحسكوبة 
البريطانية غادثات ل تسفر عن أية ننيجة . وعرض البانديت نهرو على الجمعية 
التأسيسية يوم افتناحها مشروعاً لاعلان المند جمهو رية اتحادية ذات سيادة » 
وأن يشمل دستورها الستقبل كل أرافيها » وأن يقوم على مبادى“دعقراطية محضة ؟ 
فوافقت الجمعية على اقتراحه, وت الوقت الذى يصرح فيه البانديت نهرو وزسلاؤه 
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الزتماء االمندوس باهم لن يوافقوا مطلقاً على تحقيق مشروع البا كستان أو 

الدولة .الاشلامية امنفصلة » يصرح السيد جنة زعي الرابطة الاسلامية بأن 

مشروع لبا كستان قد غدا بالنسبة لمسلحى المند مسألة حياة أوموت : وأن 

المسألة المندية لا يمكن أن تحل على أسسعادلة دائعة إلا ب 
وما , زال كلمن 

كان قد ظغر نى الجولة. الأول باستبعاد, مشروع البا كستان من دستو ر المد 


هذا الشروعء . 
8و 


يقين عمد موقفه .على أنه يبدو أن حزب المؤتمر وإن 


الجديد : يقع الآن من الناحية العملية فى ماق حرج » ولا يستطيع اغى ىف 
مهمته مطمئنا .ققد رأت الجمعية التأسيسية من جانببا وكل أعضائها الحاليين من 
ممثق حزب المؤتمر ».أن ترجى' البحث فى دستور المند المستقبل إلى موعد آخر » 
ليتسى لواب الرابطة الاسلامية والولآيات المستقلة أن يشتركوا مع الإمعية 
فى وضعه إذا شاءوا » ومن جهة أخرى فان بعض الرعماء امعتدلين: من اهندوس 
يشيرون إلى حل وسط كن الأخذ به + وهو أن تفصل بعض الولايات المندية 
السلمة فى وحدة سياسية مستقالة على آن يكون ذلك موافقة ال عية ا 0 
لا موافقة المسكوبة البريطانية > وذلك ميا مع نظرية المؤتمر نى وجوب الأخذ 
بائبدأ القوى العام . 

ولسنا انعرف اذا يكون موقف الرابطة الاسلانية من هذا الحل الجزق . 
ولكن إلذى لا ريب فيه هو أن أى حل للمسألة المندية لا يحقق فيه أمانى 
الكتلة الاسلامية بصو رة. مرضية لايمكن أن يقوم على أسس مستقرة . وسن 
الغسير أن تغقل السياهة الستعيزة إرادة : تسعين ونا كن الب :. 


ثم عبر الث عنانه 


جولدتسهر أو الدراسات الاسلامية”» 


بمناسبة مرو ر نمس وعشرين سنة على وفاته 


ى الثالث عشر من نؤفمير الافى تمت خمس وعشرون سنة على وفاة 
أجناتس جولدتسيبر المستشترق العالمى القريد الذى عد ّ آخر حياته أيا 
الدراسات الاسلامية الصرية . فقد قغنى ج . ملفا تزاثاً علبلا ضخا يبلغ زهاء 
كتابوتحف )ى إلدين الاساضض اوفلسنته 2 تسريه وشيعته » 
وتار ج مذاهبه وفرقه “وف أدب العرب ولغتهم وى مواضيع أخرى . وإق 
لأشہد أنى فى كل ما قرأت ب . من البحوث العلمية لم أقع على صفحة واحدة تخلو 
من شى جديد لم يسبقه إليه أحد» ولاسيا الشواهد الى جمعها من مصادر ومظان 
شتى بين قديعة وحديفة. . أجل ! إن كية إنتاج ج. العلمى لجديرة بالاعجاب 
والتقدير . غير أن ما يخلد ذكره و يرفع مكانته بين باحثى الشرق ومحبيه ليست 
ية إنتاجه العلمى بل ابتكاره طرقاً جديدة تى درس القدن الاسلاى وتطوره . 
قال الغلامة الستشرق ك . ه . يكرى.رثائه ل ۔ ‏ وكا بيكر حينئذ وزيرء 
العارف فى بروسية » و رثاؤه من أحسن ما كتب عن ج. 7 = « مهما تكن 
التطورات والتعديلات التى تطرأ على بحث الاسلام فى الستقبل فما لا شك فيه 
أن هذا البحث سيقوم دانم على الأسس والناهج التى وضفها ج٠‏ » 


() كب هذا للعال بالغة العربية للستعرق المعزوف الاستاق . س . د غويطاين 
خاصة لجلة «الكاتب الصرى» . 

(۲) أخضى برارد هيلر فی کتابه ورات جاتن ره باریس 9۹۲۷ 2 
اده ماتا ومبعنا ...غير أن مير نما عن بض البحوث ومنها اللقالات الق وضهها ج. ٠‏ 
الميرية » وسيأئى ذكرها قبا بى . 

4 دل عبد الرحن يدوى إلى ذلك الرماء فى التصل الذىكتبه عن ج: 1 
كاه دالتراث اليوناق المشارة EY‏ القيمةالغانية ا AR E‏ 
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ولدج. فى سنة .ه۸ , فى إحدى مدن الجر . غير أن أصل أسرته سفارادى 
أى من الأندلس . وقد هاجرت هذه الأسرزة ت ككتيرات غيرها ‏ من جنوب 
أو ربا إلى هولندا » ومنها انتقلت نى القرن السابع عشر إلى هبو رج فى ألانيا . 
وى النهاية استقر فرع منها ‏ وهو الفرع الذى يتنسب إليه ج . - نى بلاد 
اجر التى كانت نى ذلك الحين جزءآ من الامبراطو رية النساوية . فلا عجب 
إذن أن يتن ج. اللغتين الجرية والألمائية من صغره . ثم .درس العبرية 
وهو طفل على معم خصوصى أقام نى دار والديه . وقد لبث ج . يذكر 
هذا العلم شاكزا مظنا طوال حيّاته و ردد : إن كنت قد فزت بشن .من 
الأخلاق الحميدة فاتما ترجع ذلك إلى اثنين : إلى مطالعتى الذائمة نى كتاب 
المداية إلى فرائض. القلوب ( وهو كتاب فلسنى أخلاق وضعه الحاخام بحاق 
بالعريية ) وك معلمى مونى الذى كان مثالا للورع والتواضع مع آنه کان 
يضربنى كنا غلطت أيسر غلظة فى "تلاوة التو راة . وطبقاً للمعتاد فى ذلك الوقت 
درس ج. اللغتين اللاتينية واليوتانية وأجادهما , وقد أعانه إتقانه هاتين. اللغتين 
كثيراً على يحغه فلسفة.القرون الوسطى وسائر علومها ؛ فقد تيد مراجع كلاسيكية 
واقرة واردة فى معظم كتبة يضاف إلى ذلك أنه كتب عونا خاصة لقضية تاق الفكر 
اليوتانى فى العام الاسلامى » مثل مقاله الممتاز عن العناصر الأفلاطونية الحديثة 
والأجنوسشطيةاى الحديث أوعنه عن موقف الاسلام القديم من العلوم اليونانية 0 . 
كان ج. ناضج العقل وهو ضغير ؛ فقد طبع أول كتاب له وتا َد 
الثانية عشرة من عمره . ما إرأيت هذا المؤلف.ولكن من التلخيص الفرنسى الذى 
وضعة له البزوفسير ررد هيلر ی كتابه د مؤلفات جولد تبر »: يتبين أن 
طريقته كانت علمية محضة . وموضوعه تطور الصلاة نى الدين الموسوئ وإلغاء . 
الزيادات التآخرة: التى أضيفت إليها على مرور الزمن .نشر ج .وهو شاب 
يدرس فى إحدى المدارس الثانوية قطعاً مترجة عن اللغة التركية إلى الجرية . 
وكذلك نقل ‏ وهو طالب فى الجامعة ‏ قطعاً عن اللغة الفارسية إلى العبرية . 
وما يلفت النظر مقالة نشرها وهو ابن تنتع عشرة سنة فى جريدة عبرية أنلبوعية 
كانت تصدرق بار يسن قابل فما بين طريقة البيضاوى نى تفسير القرآن وطرق 
)١(‏ ترجم هذين المفالين إلى العر بية الاستاذ عبد الرحمن .دوى ىكتاب التراث اليو اى 
السابق الذكر . 
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الشرح للتوراة فى التلمود . وأضاف إلى ذلك قوله : إن بحث هذه الطرق وعلاقات 
بعضها يبعض أمر مفيد جد . ولا شك أن من يتناول هذا البحث الواسع العميق 
يستحق الشكر . ونحن نعرف اليوم.من كان الرجل الذى تناول هذا البحث 
الواسع العميق . و بعد مرور أ كى من خمسين عاماً على فشر تلك المقالة 
أصدو جولدتسيبر فى سنة . ٣و‏ , كتابه العبقرى « اتجاهات تفسير القرآن عند 
السلمين» الذى أنجز فيه وعدا قطعه على نفسه وهو شاب ق العقد الثانى من عمره. 

درس ج. الشرقيات فى بودايست عاصمة الجر على فامبيرى » وهو مستشرق 
ردك امل شتير بتاعا دی اتن کیان ور ها بدا 
الوسطى »٠و‏ بتآليفه الكثيرة عن اللهجات الت ركية والياة الاجتاعية والسياسية 
فى بلاد الشرق . وقد أخذ ج . عن هذا الأستاذ علاقته الحية المباشرة بالشرق 
الخاضر . ومع أنه با کن اعد يضاهى ج. ىق كثرة ‏ الطالعة :للكتب 
والمخطوطات القدعة » فانه م زل يتتبع تظور الشرق المعأصر إلى يومة الأخير . 
وكثيزاً ما كان يفسرظاهرات مببمة مذ كورة فى المصاذر القديمة على خبوء الياة 
الشعبية العصرية فى 'الشرق . غير أن ج ٠‏ خلافاً لأستاذه فاسبيرى ما كان 
بتدخل ف الأمو ر السياسية منظلقاً » وكان برفض إرفضاً بان كل حاولة » مهما كان 
مطدارها > تر إن استغادل مكانته ونفوذه لأغراض ساسية . 

وق سنة .نام فاز اج. بالد كتوراه وهو ى العشرين من مره من جابعة 
ليبقسيك باطروحة لغوية .“وق السنين التالية لها نشرعدة كتب ومقالات عن درس 
'اللغة عند العرب وغيرم . ولكن اللغة كانت عند ج. وسيلة لا غاية . وبا كانت 
عنايته الجوهرية الرئيسية إلا بالأفكار وتطورها من جهة > والحياة -:الحياة 
الدينية وَاطْنياة الشعبية ‏ من جهة أخرى . وبا مرت أربع وات لتقن 
أطروحته حتى وضع كتابين بشرا بأنه سيكون مؤرخ الاسام اللستقبل : كتاياً 
بالجرية نى العروبة والشعوبية » وآخر بالألانية نى مؤلفات مذهب الشيعة وا لدل 
بين المذهبين الشيعى والستى . وق ذلك الحين سنحت له الفرصة بالسفر إلى 
الشرق » فزار سوريا وفلسطين ومصر ٠‏ وتوثقت عرى الصداقة بينه و بين بعض 
علماء دمشق و بعض شيوخ الأزهر . وقد استمرت تلك الصداقة إلى آخر أياسه . 
غير أنه شك ى كاب أرسله إلى صديق له أثناء المرب العالية :الأول أن أ كر 
أصدقائه الخصوصيين فى الشرق قد توفوا ول يبق منهم على قيد الكياة إلا«القليل . 
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وبعد رجوعه من هذا السفر الخضب عاب ج . موضوعاً شاقا واسع الأطراف 
أبعده كل البعد عن يحوثه الاسلامية » وهو كتاب ذافع فيه دفاعاً حماسيًا عن 
الشعوب السابية » ورد على أرنست ر ينان الذى زعم نى كتابه الشبور « تارج 
اللغات السائية » أنه لبت امین ميتولوجيا 2 أئ' أساطين ب لأنهم يدمو 
الخيال الفتى. وبين ج. فى کتابه ضحم إسمه « الميتوس - أى -الأساطير ‏ عتد 
العبريين » أن الميثولوجيا درجة من درجات التطور الانسانى لا بد أن تجتازها 
كل أمة فى حين من الأحيان . واستشهد على ذلك بكثير من قصص الكتاب 
القدس وغيره من الصادر السائية ميقا أن الساميين كتيرم سن الأم كانوا 
أصحاب أفكار خيالية ميثولوجية قبل أن تنشأ فهم الدعوة الدينية . وقد صادف 
هذا إلكتاب إقبالا حسناً نى وقته » وترجم على الفور إلى اللغة الانكليزية . واليوم 
بعد كشف الآثار البابلية الأكادية » ولا سما بعد حل رموز ألواح رأس الثرة 
تی شال سو رياء نقدر أن تقول إن رأى ج. كان أقرب إلى الصواب من زعم 
رينان . غير أن ج . لم يلازم بعد ذلك هذا النوع من التحوث طويلا بل رجع 
إلى الدراسات الاسلامية والعربية .الى قصر عليها جهوده طيلة عمره . ونظراً 
للعلاقات الوثيقة بين الديتين الاسلاتى والموسوى واللغتين العربية والعبرية كان 
من طبيعة الأمور أن:يجعل هذا العام الاسرائيل الكبير نصيباً من عنايته 
لبحث هذه العلاقات . نذكر سلسلة مؤلفة من أر بع وثلاثين مقالة عنوانها بحوث 
بودية عربية نشرت ى علة الدراسات EE‏ أثناء. عش سسنوات 
اوم س 1و ) أي مقالته ‏ «فكرة يوم السبّت فى الاسلام » أو غوثه 
الكثيرة عن تأثير الآدب العربى ف الشعر العبرى والغلسفة اليبودية نى القرون 
الونطى.. ولكن ج . إتما كان عزمه شديداً أن يتخصص ف ذراسة الاسلام 
والأدب العر نی فقط . و ىكتاب بعث به ج . إلى صديق له شجعه على تناول 
مواضيع يهودية كتب ج. متفكها : إنى خلقت تحت غبم هاجر = أم إساعيل - 
وكتب عل أن أستنفد جهدى نى أدب حفدتها العرب وديتهم ٠.‏ 
وقبل أن نعرض لنتيجة هذا الجهد الكبير الفريد يجدر. بنا أن نضف بايجاز 
روف حياة ج ا الخارجية فغذ زجوعه من سفره إلى بلاد الشرق الآدنى فى منئة 
م ا ین وقاته فق سنة م مو , . سبق لم .أن أحرز إجازة التدر يس 
.اق جامعة بودابست مننا غامه الثاني والعشرين . غي أن نفوذ الدوائر الدينية 
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كان حينئذ قويا جدًا فى تلك الجامعة » وم يكن يعين فيا حى عا بروتستتى 
مدرسآ رما إلا بعد الكثير من المتاعب » فكيف بعالم يبودى ؟ لذلك اضظر ج . 
إل ىأن يبحت لد عن عمل خارج الجامعة؛ فشغل منصب سكرتير الطائفة الاسراثيلية 
ى تلك المديئة. الكبرى طوال ثلاثين غاب .و بالرغم من عدم الغراغ والراحة 
أثناء أحسن أؤقات حياته » و بالرغع من عله الادارى ارهق الى يكرهه وضع 
ج. فى تلك السنين "كتباً عذيذة ومكات البحوث واشتهرق العام ج عار نقد ق 
الاسلام والآداب الاسلامية . وأخيراً ى سنة'ع . و غين مدرساً ريا ق جامعة 
يؤدايست » وانتخب 'ركيسا القسم الأدى فى الأكاديمية الجرية » ونال تشريغات 
الخرع مهنا لقنب د كتون شرف 32 جام كبري الانكليزية وأبردين 
الأسكتلددية وعضوية شرف فى امجح العلمى المصرى . 

عاق ج . عثاء هديداً حى بلغ ى النباية هذه الدرجة الرفيعة . غير أنه 
مان التذمرين '. كن هذا الرجل صاحجب توكل وصبر . وقد مهر رسائله 
ام فيد الأية القرآنية الوازدة ق سورة يوسف « قصير جميل والله المستعان » 
وإنة لفى وسع کل عرى مقف اليوم .أن يقدر طرفاً من الخدمة الى أداهااج . 
لدراسات الاسلام بعد أن ترجم اثنان من مؤلفاته المهمة إلى اللغة العريية »هما 
«اتجاهات :تفسين القران عند المملمين » وهو آخر كتاب أله مدر ى خباته 
وكات «العتيدة: والقريعة اق الاسلام ٠‏ الذي ببق هرا نوات ونه 


O 
: 53 لقد قيل إن من الحتمل أن يكنب تارج الفكر الدينى الاسرائيلى‎ 
وصف تطور التفسير للتوراة على مزور الأجيال ؛ لأن كل شى" ف الهودية. يبدأ‎ 
من التوراة وکل شی برع إليها . فأخذ ج . هذه الفكرة وتقلها إلى البحوث‎ 
الاشلامية ؛ وغليتا أن نذ كر أن كتابه م اتجاهات تفي القرآن عند المسلمين » كان‎ 

آخر كتاب وضعه وهو النتيجة الناضجة لدراسات قام بها خلال خسينستة ٠‏ 

٠٠آ م يدع ج .. فرعا من فررواع العلوم الاسلامية إلا عاطيه .: أما فى‎ : ê 
` نره فقد استرعى اهتامه ذاك الأصل الذى بدأ منه كل شى فى الام وإليه‎ 

برج شی وهو القرآن وتفسيره . وأخمية التفسير : أن آراء 5 ن أجيال . 
1 الاسلام و بواعثه النفسية لا بد أن تبدو بأوضح طريقة فى 2 :الكتا 
عو أا ن وحجته .فى کل زمان . 
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ونرى ج. يتف أولا عند اختلاف القراء القدماء ى قراءات القرآن موقن :أن 
هذه الاختلافات فى كتابة القرآن وتشكيله .ريا تعبر فى الواقع عن اختلاف 
الآراة والبواعت . ونزاه يشب فى اكلام عن, تقدير الطبزى الكبير الذى 
3 قى. :م علدا لآن هذا الأصل النغيس يشف عن -أفكار الاسلام القدتم 
N‏ . و يتبعة بشرح المعتزلة أهل العدل والتوحيد + وتأو يل الصوفيين الذى 
فيه شى” من طرق التاويل الى اخترعها فيلون الفيلسوف الاسکندرى ¿ كا 
يتحدث عن تفسير الشيعة على تلف فروعها . وم الكتاب بفصل افير عن 
النبضة الحديئة ى محر وسار البلاد العربية وتركية وى بلاد اند وتأثيرها نى 
التفسير العصرى للقرآن . 
نی زسالة بعت بها ج . إل صديق له فى آخر أيامه شك إليه المتاعب الى 
عاناتًا نى وضع هذا الكتاب : « تم ليلة أحبيت وك سنة أيليت فى إعداد هذا 
البحث الجاف » . بلالتسمع ماقالم عنه بيكر ق رثائه المشار إليه سابقا : «١‏ كتتب 
تبخمة عظيمة :الحجم -كدنا تحن نعرف أسماءها قرأتها أنث ياج . من وما إلى 
آخرها.؛ وحددت بكانتها من تطور الاسلام ‏ لذلك حق لك شكرنا وشكر هذا الفرع 
من علوم الاسبلام الذى ما كان معروفاً بنه قبلك إلا القليل 
لفت أري رو رة إل أن امهب ف :الكلام عن كاب ج الآخر الذي 
حطى بالتغزيب ٠١‏ أعنى كتاب « العقيدة والشريعة ف الاشلام » ؛ لأن هذا 
الكناب من أمهات المصادز العلمية' التى تجب تاوما عن كل بن بريد .أن 
!يتقف نى شؤون الكترق :اقم ج. الكتاب ستة أقسام » خضصص أوها لاقرآن 
وأوائل الاسلام » وثانها للفقه والذاهب الآر بعة الرئيسية وغيرها من الذاهب » 
والقسم الثالث للالميات والعقائد » والرابع للزهد والتصوف » والخاسين. للشيعة 
وللفرق الاسلامنية الأخرى »> والسادس لفركات الدينية الحديثة عند المسلمين . 
وكان ج . قد وضع مغل هذا الكتاب باللغة الجرية فى سنة مم( أى قبله 
بثلانين عام خاءت فيه قصول م يكررها ى تأليفه المشهور .وأ هذه الفصؤل 
فصل عن الأثار الغنية الاسلامية وعلاقاتها بالفكر الاسلاى » وفيه فائدة طائلة . 
ترجم كتاب, العقيدة والشتريعة ى الاسلام إلى اللغة الانكليزية نى أميركا أثناء 
الخرب العالمية الأول » فطبعت هذه الترجمة > وأحرقت كلها لأا كانت زاخرة 
بالأغلاط . وترجم الكتاب إلى اللغة الفزنسية أيضاً . وما كانت هذه الترجمة فها 
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أعرف تخلو من :الاخذ كذلك . ولا أقدر أن أقول تيتا عن الترجمتين الروسية 
والترية . أنا الترجمة العبرية الأول التى ضدرت قبل عشرين عاما فتد اضطررت 
أن أشهد أن الخرق كان أولى بها أيضآً ( ستصدر نى هذه السنة ترجمة عبرية 
جديدة ) . ولعل ج . شعر بأن حظ كتابه سوف يكؤن على هذا التحو؛ لآنه 
لا بعث به إلى الطبعة كتب إلى بعض أصدقائة يقول : « يقشعر جلدى منمتاعب 
تصليح المسودات ( البروفات ) ومن حماقة القراء فى المشستقبل » . يدل ذلك 
كله على أن هذا الكتاب يحتاج إلى الدرس و إمعان الفكر مع أنه واضح العبارة 
5 دان الالو 

وضع ج . هذين الكتابين فى أيام شيخوخته بناء.على طلب تلقاه من 
جابعات ودوائر علبية شی . فكتابه « العقيدة والشريعة نى الاسلام » عنوانه 
نى الأصل « محاضزات عن الالام » ؟ لآن:الكتاب أعد ليكون ملسلة من 
اخاضرات تى فى أميركا . ومن جهّة ثانية قبل ذعوة. جامعة ابنالا فى بلذذ 
السويد خيث ألتى محاضرات أخرى أخرجها بعد ذلك بصورة كتاب د اتاهات 
تغسيز القرآن عند المنلمين» . فمن العجب أن ج. مع أنه خاف كا ذكرنا زهاء 
. + كتاب ومبحث ومع أنه كان أستاذا موتقاً جد وعدثا طاق النسشان من 
لعجب أنه يكن معنيا إلا بالبحت والاستكشاف والغقو ر على معلومات ما سبقه 
IE‏ يعنيه كيرا أن يلخص نتائج دراساته و ينشرها يمهو ر. 
لذلكاقمن أراد أن يعرف ج. حق المخرفة ويستفيد ن جهبه العلمى تام الفائدة 
نعليه أن يكتنى بمطالعة كتابه التلخيصى الشامل عن الاسلام الذئ وضعه وهو 
طاعن فى السن ‏ بل عليه أيضآ أن يرجع إلى مباحقه الاختضاصية العبقرية الى 
ابتكر فيا طرق جديدة فن دراسة الاسلام . لا نقدر أن نشير إلى هذه المباحث إلى 
غاية الايجاز . وق الاأبتداء جدر بنا أن نتكلم عن كتايه المشهو ر « مباحث 
إسلامية » الذى صدرق #لدين سنة ومىم ١‏ و .وم , + والذى عالم فيه ظواهر 
شى نى الحياة الدينية والاجتاعية نى الاسلام » منها «المر وءة والدين» أى التضال ٠‏ 
العنيف بين روح اليا هلية العنضرية الأرستقراطية و روح الاسلام الداعية إلى 
. الساواة الدمقراطية .. وهو موضوع كان كناكم عئه من قبل بالعبرية فى" 
نه ( العرو بة والشعوبية ». السالف 2 0 ا لفت ا 
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من الشهور أن مع الأحاديث الصحيحة | 
كثيرة شبد علاء الاسلام أنها ضعيفة أو موضوعة . فلتسمع رأى 
النوع من الأحاديث . صحيح أن هده الأحاذيث لا قيمة لها أو ا 
لعرفة عضر التى وأصحابة . أما معرفة الآزاء والبواغث النفسية الى كانت تسود 
فى العصو ر الى وضعت فيا نلك الأحااديت فھی اصق امضدار ا 3 
الرء ما كان ليضيع شيعا و ينسبه إلى النتى وأصحابه إلا وهو معتقد اعتقادا قويا 
أن هذا الى" حق وق مصلحة الالام . وبناء عل هذه الطريقة وضع اج . 
تطو ر الاسلام تى قر ونه الأولى وتعا مُفْصلا كل التفصيل ٠‏ توجد خلاصة نه فى 
كتابة « العقيدة E‏ فى الاسام ^ , 

وما.عدا الحديث عا ج. كثيراً ألفقه.والظيدة ن حن البو ران 


أل الاسلام إلى اللذاهب الأربعة الرئيسية إا هو نتيجة تطور امعد قروناً 
عدم فلا يضاح هذه القضية رای 8 أن بحث ذهب لبن دن اذاهب 
اکرب انی رهق يذهب الظاهريين > أى'مذهب من EE‏ 
الكتاب : 
له علاقة بالشريعة والعقيذة نما . ولذلك كان تاب ج. فى الظاهرية الذى 
صدر ی ٤ر۸‏ عقا ركبا من دراءى الفقه والالحيات . وأن هذا الكتاب 
أول بيان مسب ذاعية النقهق دين غير الدين ا ؛ ولأجل ذلك أثر تأثير 
كبيرآ و يعتير إلى اليوم من أحسن ما تبه :ج . وجدير بالذكر أن علاء السيحيين 
الذين. كتبوا عن الود ية وبالاخض جو رج فوت مورق فة امهم Judaism‏ 
إنما كانوا يعتمدون على هذا الكتاب لا يضناح خصائص الددين الا ل رون 
بحوث ج. الاخرى 5 نى الغقه والعقيدة كتابه ( ٠۹١۴‏ ) عن أى تومرت الهدى 
مؤنسس حراكة !1 الموحلين ى المغرب » درس فيه خضائص الفقه الألى وآرا راغ اللهدى 
الجديدة المتعلقة به » وكتاب عن رد الغزالى على الباطنية وهى فرقة متطرفة من 
قرق الشيعة الاسماعيلية (دلق 2 . 

ولا بد من الاشارة إلى غوت ج. تی التصوف . ف كتايه [۸٥۰‏ ۸۸ 
ution to the History of Suffism‏ وهو بحث عن تدم الدراسات 
الصوقية فى أوربا حدد البروفسور اربرى مقام ج. فى هذا الخدم قائلا : 
إن ج. هو الذى إأوضح :با سهاب الفرق العميق 'يين؛ الزهذ ( :يعنى حركة 


» وكان رفض تأو يل القرآن وما يستنتج منه . هذا الرأى الظاهرى 
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العباد الزهاد السذج القدماء ) و بين التصوف الفلسفى الفكرى الذى ر يما اثر 
بالأراء ,الأفلاطونية الحديثةا والبوذية الحندية . غير أنى أريد أن أذكر من 
مباحث ج. متا آخر لم .برد ى کتاب ار برى » برهن فيه ج. على أن الحد بين 
التصوف القديم غير الم ركب والتصوف الأحدث القلسفى ليس قظعيا ؛ إذ توجد 
حتى فى الحديث القديم آراء ليست بعيدة عن الأفكر الأفلاطونية الحديئة الى 
يدت بعد ذلك ت التصوف . وها الثال يدل على أن بحوث ج. محر لا نهاية له 
يصعب أن يحيط به أحد . ولذلك لوقام عام ونظ'فهرساً لآم الأعلام والمواضيع 
الواردة فى مباحث ج . لأدى خدمة جليلة للدراسات الاسلامية . 

وهنالك مادحظة عن شی“ استغزبه غير واحد من قرظ ج. حيا أو رثاه بعد 
وفاته . وهو أن ج: قد كتب كثيزاً.عن -العلاقات بين الأديان ؛ فانه وضع 
ببحقين باللغة الألانية عن تأثير السيحية:.ى. الحديث وغيره من أصول:الدين 
| الاشلادئ ؛ ونش مقالة بالفرنسية عن المنوسية والاسلام ».ومقالة بالمجرية مسهية 
٠‏ عن نقوة البوذية المندية . غير أن هذا العامة الذى كن يشبد على نغسه أنه 
ما كان يمر به يوم إلا وهو يدرس قطعة من التلمود والذى جاء يمئات من 
التابلات بين ظاهرات نى الاسلام واليبودية متيئة فى مباحثه : لم بخص تأثير 
الهودية فى الاسلام مبحث على حدة . كان سبب ذلك فى ری رغبعة 'ى 
الابتعاد حتى عن عرد التهمة بالتغصب والايثار.. لآن ج. كان رجلا متصفاً 
د ريما کان يخشى أن يل بالانصاف مبحث من هذا النوع . 

ذكرت أن ج. زار مصر فى أيام شبابة » وأن عرى الصداقة اتوثقت بينة 
وين بعض أ علائها . و بذلك ممت علؤقاتة به البلاد . قلما أسست الجامعة 
الصرية نى سنة م .و., حرص مؤيسسها الكريم الأمير فؤاد الذى تسلم عرش 
صر بعد ذلك - على أن يذب إليها أشبن المستشرقين » فوجه إلى ج. رسائل 
يعرض عليه التددر يس فيها »م سار إلى .بودابست حيث كان يقم ج.. ليفاوضه 
خصیا وليحمله على قبول عرضه » وقد جرى ذلك فى شر أ كتوبر سن ر ا ا : 
دج . يتحدث مراراً ى سائل بعث جا إلى أصدقائه عن الشرف العظيم الذى 
أنالته ياه زيارة الأمثر اليك 1 ١‏ ' 

غم أذاج . الذى کان قد بلع العقد السايع من ر اقش من الأمير الليك 
بأد حي ES‏ الخطيرة إلى علاء أحدث منه : 
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علمية كتيرة جمعها خلال الستين الطويلة 
تنقيحها و إصدارها فى 


ما » ولا سما أنه كانت لديه موا 
الى قضاها فى الخدمة الإ دارية :وان تشنديد الر 


حياته . ومن أهم هذه المواد كتابه القيم « اتجاهات تفسير القرآن عند المد مين » 
واكك رر ای سی دک بعضها . 
إن ج. لم حظ بالعودة إلى محر شخصيا ء بل مكن من العودة إليها بصورة 
أفضل وأعقل دوان » إذ ترجم اثنان من أحبمن مؤلفاته إلى اللغة العربية » وقام بهذ 
الشروع خير بن يصلح له وهم طائفة مخثارة من علإء مصر والازهر الشاب 
الذين أضافوا إلى ثقافتهم العربية الاسلامية العميقة 
ویس رق أن اوردا بده اما اسل ند عيد لادب ۲ لعرنی الدكتو ر طه 


فد أوربية وامسعة كذلك . 


حسين دور كتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » باللغة العربية إذ يقول : 

واا من شكا'ى أن الذين يقرءون هذا الكتاب :من الثقفين العرب لن 
يجدوا فى قراءته لذة وبتعة فب ولكهم سيجنون من هذه القراءة رات 
لا يستطيع كثير منم أن جنها من قراءة كتبنا القدمة الى بعد العهد بينها 
وبين عقلنا الحديث . » 

فان لك أى ج. أن تسمع هذه الشبادة التى يشهد لك يها من هو أغل 
لتقدير خدباتك للاسلام والعرب . وهنيثاً لك أن يقال عن كتايك هذا الذى 
وضعته للمثقفين من أهل أوربا وأميركا والتخصصين نى الدراسات الدينية بأنه 
يستطيع أن يكون كذلك وسيلة مجدية حى للمثقفين العرب لفهم غابر دينهم 
وتارعه ااي كرت ا ثواباً أعظم من هذه الترجمة وهذ 
التقدير. 

و يستطيع علاء: مصر أن مجعلوًا هذه الخدية أعم إذا هضوا لترجمة تلك 
الكتب التى نشرها ج , بلغات غين عالية ولاسم:بالمرية0 وما « مکان عرب 
أسبانيا فى تار ج الاسلام وبقارنته كان عرب الشرق » و« تارج عل اللغا 
عند العربٌ » وفضل عن « الآثار الاسلامية: وعلاقاتها بتطو ر الفكر الاسلادى » 
من كتاب بالجرية عن الاسلام سبق ذكره . ومبحثه «فن كتابة التاريج عند 

. » الغرب ».و « تأثير البوذية فى الاسلام‎ ٠ 

وى الختام أحلب أن أقرر بأن ج . كان يعتقد أن دراسة الأديان لا تمم 

التخصضين فقط بل عامة المثتفين كذلك:: لقد كان عحث الآديان ديا له . وقد 


جولدتسيهر أبو الدراسات الأسلامية 5 


تعرض ج. لهذا الوضوع فى كتايد «ماهية المودية وتاريخها » الذى صدر ٠‏ 
باجرية بعد وفاته وتوجد خلاصة عنه بالفرنسية نى كتاب «مؤلفات جول د تسيهر ». 
OEE‏ 

أجل ! لقد كان ج. المثل الأعلى للبحث المنزه الذى لا ينطق عن الهوى ولا , 
يكال الا إئما هو ابتغاء وجه الحق وطلب العلم © لا العلم لأجن العم 
سب ء بل العلم الؤدى إلى تبذيب الأخلاق وهداية الناس إلى ارجم . 


م.م غريطاين 


TROUBADOURS 
ET POETES HISPANO - MAURESQUES 
ETIEMBLE 


التروبادور وشعراء الا ندلس 


حينا تحدث دی نيالى 861183 ا٥‏ عن شعر التروبادور قال: م ماأحقره 1 
دعنى من كل هذه التوابل: الى تفسد علينا مذاق لتنا » والتى ئيس وراءها 
نفع إلا أن تكون شاهداً على جهالتا . » وهكذا أصدر حكمه على الشعر 
إلبروفانسى 3 ق اسبانة وجور غیر ما عند نقاد القزن السابع عشرا خو هذا 
إلشعر . ويعد أمد طويل »نى .نباية القرن التاسع عر ذه عل أناشيد | لیات 
بادور اعتبارها فى 
حورة نضطرية خختلطة » وذلك تحت تأثير عامل الغوف .الشديد الذى. دقع 
الطوائف المرشيدة إلى الاسف على القرون. الوسطى والتر 0 على أيانها E‏ 
قأصبح الشعر البروقانسى فأة شعراً:فرفسيا له حكمته وقيمته . وشرع العلا 
الأجاتب - تحت تأثيز الدافع الوطنى قبل الغلمى - يكشفون عن ماضن حاقل 
ذا الشعر ؛ فيرجحون تارة آنه من أصل يوناق زومانى » ويقطعون تارة بأنه من 
أل إلى - قمع ذلك فالسرفون فى العصبية القوبية ل بقبلوا الاعتراف بهذا 


chansons de geste‏ وقصض المائدة الستديرة وشعر التروبا 


E‏ . والآمر عندهم أن أشعر التروبادور بموضوعه وأسلوبه ظهر اة ظهور 
المعجزة دون مقدنات » فكانة زعرة بغر ساق ولا اجذر . (وكان الان 
ف الذين اعتموا البرتراند دی بورن 5ه 346 4صەاrەB‏ أو بير فيدال 
V1‏ ممزوم - بريدون أن يقهوا العنصر القوظى :هذا للااسف آثر 
من آثار العضبية القومية ) . وبالرعم من كل هذا فالفكرون الممتازون منذ 
نصف قرن يرقضون تاك الأحكام من أساسها : فأوجين اريت Eugène Bare‏ 
وآخرون بعده يؤكدون أن الثاثير العرى وحده هو الذى يستطيع أن يفسر الا 
الس نى ظهور هذا التوع من الشعر » وهم فى ذلك يتفقون مع. رأى كثير من 
النقاد الايطاليين ثى القرتين E‏ روالسابع عشر وخاصة بارببرى 8416٣1‏ 
الى كب حو عن ازدهار الشعر العربى عند الاسبان والجروفانسيين . 
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ولا يستطيع اليوم أى أوَرَى مقف أن يتكر ما يقال من أنه نى الؤقت الذى 
حمل فيه :الغزو المبرماى إلى الغرب الاضطراب والؤحشية كان تأسيس الخلافة 
القرطبية هو الذى سمح لأوربا بأن تخيا فيها الثقافة مرة ثانية"'. وكان من آثار ذبك 
أن أصبح حوض البحر الأبيض مركا للعلوم الرياضية والطب والفلك والكيمياء 
والفديفة . ولقد قال ع الكستدر كوريه 6جبوه؟1 عمةمهدولق :د إن 
العرب انوا أساتذة الغرب اللاتينى ومثقفيه: ول يكونوا جرد واسطة بينه وبين 
الشرق اليوناق كا شاع القول واستفاض . فلولا ابن سينا ولولا ابن رشلد 
لكان ظهورالقد يسن توما انرا امتا :وق اند ری عشافعنه در اا 
( الوثنيين ) دليل على ذلك . وأى مصير كان يننظر الخطوطة الوحيدة من 
كتاب أقليدس لولا وجود العرب الذين جغلوها حتى القرن الشادس عشر مرجع 
نى قرطبة برحل إليه الراحلون ؟ وم يكن نالك من علم إلا العلم الذى فى الكت 
العربية »كما أعلن ذلك روجر بيكون ١٥ء83‏ +2206 . ولا كانت كل الثقافات 
الأذبية والعلمية نى القروق: الوسطى : السيحية مويلوية خا الاسام وعلامتة» 
نبكون عجيبآ جدًا لذلك .أن ينبئق الشعر البروفانسى فى أرض فرنسية اه 
و اه ن 1 
لقد تشر الأستاذ روبرت نريفو ٤ااھعگا8‏ ٤۲طهR‏ منذ عشر بن عام مؤلفاً 
فخا عن أصول العواظف والمؤسسات الانسانية . وهو اليوم يتحفنا بكتاب كبير 
مركن فيه البزاهين عل ما ميل إليه من أن شعر التروباذور نما هو وليد 
الشعر العرنى . قال المؤلف :« قبل أن يترم شاعر من شعراء التروبادور بأول 
أناشيدم ى بروفانس بنحو قرن من الزمان كان أذباء الأندلس قد تحمسوا لنوع 
جديد من الشعر اعتبر ظهوره يدهم ثورة أدبية » . لقد عدوا فيه جمال الخبوب 
كا تخنوا يجوره وقسوته وبذلة العاشق وكابته . ومن ناحية أخرى هتالك فى 
قصور الوزراء والخلفاء » كانت الشاء الحميلات - وفيين أنشدت أشعار ‏ قد 
شغفن بجمع الخطوطات)» وأولين شعراءهن الحماية والرغاية » وكن أيضاً ينظمن 


' الشعر (هكذا كانت ولا“دة ابئة المستكنى »:وهكذا كانت عائشة بنت#أهد). أما ' 


عن الموضوعات التى أحدث فيها هذا الشعر تجديداً فهى أغانى الصباح 06وطناهامة 
- وأناشيد الربيع . وأما ماحدث. من تجديد فى الشكل فهو أنه حول القصيدة 


القديمة الطويلة بأبياتها التقليدية إلى مقطوعات تتألف كل مقطوعة من أربعة ' 
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3 أجزاء ؛ يشترك الثلاثة الأول ل متها ى قافية متشاببة» 
مايسمى بالسمط س قافية جديدة تتكرر فى آخركل مقطوغة . وَمْضُوا أيعد من ن هذا 


قأحدثوا تغييراً.ى لغة الشعر لتعلاءم مع أتواعي 


ابن قزمان الذى التزم اللغة العامية فيه» وتشمد 
وق تلك العصور كانت الضللات: الود 


قاخمة بين الولايات 'الأسبائية 


( نسيحية وإسلامية ) وبين ما نسميه بالعالم البروفانسى ى وقطلونية 


وإمارة 'تولوز : وكان أمراء هته الولاية الأخيرة يعلشون 1 دائرة التفوذ 


بين أل تروفانس وبين أهل قرطبة . وأ كشن التضر انية إخلاصاً لدي 
اوا لا يعون حين بحاربون الآمراء السلنين إلا أنهم ,بريدون توخيد الشلكين 


تحت تأجهم عأى املك التصرانى والآمارة الاساذمية + وهما ما كأن يعبر عتهما 
وتتئذاك ( بالملتين ) ؛ وكدرك كان الشأن فى حركة الاسترداذ. هامتتهصمء1 
قالفرسان العرب كغيزاً ما ساهموا فى قلك الخركة الى أظهرت فيا بعد على أنها 
النصر البين للدين الح على أجموع الكافر بن . وكان أهل. بروفانس أقل من 
غير م عصبية للوطن والدين ؛فكان أقرادهم فى القرن الثانى عشس تهون آهل 
قرطبة المعاصرين لم ويتعاملون سعهم . 

وأول شاعر معروف من شعراء التروبادور هو جيوم ضاحب مديئة بواتييه 


الذىئ ولد سنة روي.. .و افكن تبعآ لذلك معاصترآ لابن قزمان”.. وكان جيوم هذا 
مشهوراً يتحدث ‏ عنه كل الئاس . وكان فوق ذلك حليفاً لأمراء ليون وقد أيدم 
ععنؤنته أجياتاً . فهل يعقل ألا يتأثر رجل كهذا بأسيانيا المسلمة .وهو الذى 
وغل :قينا حتى بلغ غرناطة وقرطبة ؟ وتا كيدا لذلك ترى أن نظام القواف فى 
أغاق الصباح البروفانسية وهو ببب| ح حححا ‏ || ريشبه قواق الزجل أو 
هو متآثر بها مقلد :لا ٤‏ وكان نظام الزجل 11س باب اس جحد | 20 ونرى 


(() اختلاف حروف الحجاء يذل على اختلاف التواق الى فى آخر ا 
اروف ورتا على مدد القواق وتوئيها . غرف" ال ,)١(‏ بعر إلى الاشاط الى نت 
قانيتها فى اأتطوعات وال (ب) وال (ح) إلى قسم الط وهو الذى يسمي ابن سنا للك 
ق و دار الطراز » » النبت » و الق بحسن O‏ انتبانا عن ا EC‏ 
امقدمته واب سام اف الأخيرة . والشمظ يمى عند اين سناء الك بالققل 2 (اللرمم) 


as‏ ةا وي 
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٠‏ أيضاً موضوعات شعر الترونادور وقواعده هى: نفس موضوعات الشعر العرى 
وتواعده :.إنهم يتغتون بعذاب الحب و آلامه ٠»‏ ويتغنون بمحاسن المرأة وما يثيره 


جسدها من قرح ولذة . لقد رفع شعراء الرئياةوز ا فوق مواثيقل 
الزواج وعقوده . و إن قيل إنهم بذلك عونوا. من شان الآمائة الزوجية واحموا 
الغيرة على العرضن بأنيا جلافة : أمكن أن يدافع عنهم بان ؛ إخلاصهم لندين على 
حقيقته م أو.قل - وهو الأرجح إن إخلاصهم لتغالم الفروسية ف اليب الى 
سنا أشعراء الأندلسن هو الذى حملهم على هذا !إن الأخلاق ىتف كنك عل 
جانب من التحرر والتشاهل + شكت امنه الكنيسة حين قالت إن أ كيتانيا 
ليست إلا مباءة ' واسعة للام والفجور» . ومعتى هذا أن العفاف الذى أرادت 
السيحية أن تجعله الفضيلة العليا لم يكن عل رعاية :ذقيقة :من ألناض .. حقا :أن 
الترؤيادور أرغموا شيئاً فشيئاً على التوفيق يبن الموضوعات والأخلاق الى أورثها 
مم العام العرنى ؛ وبين إلاح بزداد صرامة من كتيسة متجهمة عابسة . ولكتهم 
عرفوا فع ذلك كيف عتفطون حتى فى أغانيهم الهذبة ببعض الا ا د 
البريئة التى ترامت إلممم من خلف جبال البرانس . 
وعلى الضد مما استطاع أن يكتبه عدد .من النقاد. العجبين يكن الشغر 
البروفانسى يتغتى بامرأة خيالية »وم يكن رى وراء الأشياء القدسة : ولكنه 
کان يتغتى فى صراحة وى غلظة أحيانآ. بلذة معائقة امرأة جيلة عارية تحيط 
ساحبها بذراعيبًا . واستطاع هذا الشعر » استجابة ماقي من إحساس جندى وين ٠‏ 
0 الغرام تساوى فى قيمتبا اللينة الغفودة . 
وخأة تتعكس: الأمورٌ ؛ قبدلا أن جد الشاعر عديتته وبحت بياض صدرهاً 
أخذ يقدم امدائح « للعذراء » التى استقطرت ثديبا العّب وقدمت لبنه الأبيقن 
لراهب صغیر کی 'نشثى من مركنه :مادا حدث؟ 
هذه هى القعبة : كان من نتائج الاتضال يين. الغرب والبيئات (لبروفاتية * 

أن ارتقی هذا القسم من فرنسا إلى مستوى ثقاق حوالى سنق . . م س صخت 

به إمازة تولوز على إرأس امالك المتحضرة الغنية الشاعرة امزعرة . ,ول يكن 2 
برضى أتباع ملك قشتالة ( وهو دومنيك دى جزمان اللقب بكذاب قشعالة) ¦ 

ناشار هؤلاة 1 البآبا ا ألثالت اتن ا e‏ هذه 0 : 
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لسموات هی وطن الخصيان ) . واستجابة لدعوة الأب القدس ( الباباا) | 


أهل الشمال على وطن التروبادور . فك كان صرعى الحديد والثار والعذاب ؟ 
هم عشرات الألوفء وعتمل أن يكونوا قد يلغوا :مائة ألف.. إن أ 
دوبنتيك أن 
موا كل آثارتلك الحضارة التى نضجت قبل الأؤان » والى «كان يبد 
لتقود أوربا» .فلا تمت 
بدلا من تولوز الى كان ينبغى أن تقوم بها . وضادر أساقفة الدومنيك أناشيد 
لموا التسابيح 


وا ما بدأ به سيمون دی منتفورد . ومن سنة ۱۲۰۹ إلى سنة 


أنبا اختيرت 
ل إلى إيطاليتا شرف القيام يحركة النيضة 


الباطل أو أشعار التروبادور» وألقوا إلى هؤلاء الشعراء الأمر بان 
الذينية بدلا من تلك التى قدمت طعمة للديران . فمضى ذلك الشعر الغتائى الذى 


ى » والذىتفتحت فيه عبقريتان :عبقرية العرب وغبقرية الفرنسيين 
وحل عله بغير حق شعر تعبدى ولد نى أحضان الخوف . وهو الشعر الذى تريد 
من صاحبنا جوستاف كوهين أن يعتقند يأنه قد استنزف دماء القرون الؤسطى 210 
وأرعقها 1 

هذا هو كتاب الأستاذ بريفو كا يبدو لل . وتستطيع أن تحذرما فيه من 


تروة وغنى . ويصّبيف الولف إلى ذلك أن هذا الاقتران النادر بين قافتين ينبغى 
أن ترجع الفضل فيه إلى ما كان ا الأمراء الأمويين من حرية 'وشك.د: 
وما كان عليه الخلفاء العباسيون الأول من .ميل 'يقوى أو يضعفإ كن منذهب 
العتزلة . وق الكق أن بروفانس أيضآً قد أصيبت ببذه المذاهب المكروهة » وذلك 
قل اذه و ٢‏ هى السسنة/الى اعان فيبا المجهاد الصليى ضد طائفة ألبيجوا 
نەمعاطل4 ود الترويادور 1 السق والضلال . ويفضل العقل » الذى 

یعرف كيت يستفيد مما هو أجنى » استطاع أهل بروفانس أن يفهموا العرب 
وأن ينتجوا عر التروبادور . فهل انستطيع » مسترشدين بهذا الماخى المنيد »'أن 
نتاخی عقولا وأن نتعاون لنبتف یوما ما على شواطى” يحرنا الأبيض"» الذى هو 

ربیب الاسلام والغربا » بشعر جديد يتجلى فيه فن جديد من فنون الحياة ! 


نقلها عن الفر نية عبد المزيز ممد الآهواتق الباميل 


(0) انظر ‏ والأول آلآ تتظر ب كتاب جوستاف كومين : « الازدهاز التكبير 
للقرون ألو سعلى > Moyen-Age.‏ عاق Gustave Cohen, La grande clarté‏ 


لعد انقضاء عامين 


١‏ - الموسيى 


يااقلبة »شاك والسماع” عجيبة 


كم شاقك العم البديع كأنه , 


يعار يلك عه فون الا 
فاليوم مالك ليس يعزف عازف 
ل لوسك تمد کو 
إلاذكرت شريك أتسك فى الثرى 
E‏ كالشواظ من اللظى' 
باق EY‏ ولا تثريبة 
ناستاتف الدنيا با تحللو به 
10 ذاك هو الرشاة وحكاده 
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سياقلبة إلا هاج منك وجيب 
نشوى بافراح الحياة حخوب 
فغصصت » ي صر كد الآسى وتذوب 
وشرقت بالعبرات وهی صبيب 
إل ساعة موت وأنث طروت 
قد مر إن 3 5 E‏ 


لو أنه قلباً تراد وب 


؟ = ذكرى دعاء 


بستمعى بقال” خافتة اعليرئس اوا 
بالك فى النوديع أ للق 


يدرّى إذا غشى على البيت مسا 


ابصوت کادنی المسن : «بارڭ: اه 1 
:9 


1 
1 


1.۲ بعد انقضاء عامين 


لقد عشت بازؤجی ‏ وت رقية 


دعاك ما أحذراه. ى .بالرضا 


فأ الى اليوم أرسل موحداً 
وأ لعيثى عاطل القلب من هوی 


یضعضم حسى بن 


ا 
دعائك وقوه 
يضعغيع خحسئى و 


وأسبر ليان با كيا متفجعآ 


بعيش لا ما کان بالود أحلاه 


هواك قأهواة 
نی مع اللیال ذکراء 


ات اناه 


ج 
جسم لى المأفى وهم 


وقد غاب عن یی 
فكل الموى قد بات فى الترب مثواه 
ويعجز عقلى من دعائك معناء 


بارك لى الله ؟ » 


سانل نشی : 


ا 


N CEES Û 


وق أعلى تشر ها ما امد من أجل 
أطيلل ت وصافها للشعر نى تسق 
وکل نی أن تحدئ کا خلدت 
COA,‏ او EE‏ 
تک تامار ی ری ,انت ابل 


« تراك خاد نا ياشع رن النغم ؟ 


إن تنبل ذكراك يا زوجى- مع الوم 
و ا و 


ج الجياة غذته مهجى ودى 


تظائز” لك بين ,الوب والعح 


سؤال متقد للشعر متهم 
تراك أنقنتها بن صطوة العم : 
فاعدف إليها بما يجرى به قلمى 
فان تايب" بعدها حلي فذا حلمى 


عبر الى صرق 


Am حتت‎ 


طبيب القرية 


کیت .ف .موقف عَصِيب, . قد كان" ينبعى أن أرحل عل عجل لعيادة 
مريقن ينتظرنى فى قزية تبعد منا عشرة أميال ؛ وكانت غاصفة جليذية هوجاء 
تحتل الفضاء المنتد بسنا ؛ وكان عندىم ركبة خفيفة اكبيرة الغجلات » وهى خير 
با يصلح لعل هذه الطرق نى الأرياف ؛ ووقفت ف قناء الدار » متدثراً معطفى 
المسبوع من القراء » حاسلا علبة الأدوات المبراحية ى جيى ؛ اال 7 
غير أن شيئاً واحداً كان يتقصتى : ذاك هو الفرس . . . فقد هلك فرسى البارحة 
تمت بوطأة البرد . وأرسات خادى تطوف القرية عسئ أن عد من يعيرنا قرسه . 
زک كنك أعلم أندسعى مقفى عليه بالا خقاق. ونکت .يلد آمل هاندا ی 
نكاق'» تزداد شرایتی تصلباً » وتترا کی فوق كنتىطبقاث الميليد.» جی نحت 
خادى تقترب فارغة اليد إلا من مصباح يتير أمامها الطريق . . . وأى عجّب 
ى هذا ؟ . ... وأين هو ذاك الذى يعير فرسه ى هذه الأيام لرحلة تمتد عشرة 
أميال.! وعبرت القناءثانية » لا أستطيع التنكين:ى شئ .و إذ أا هكذا شارد 
البال معذب النفس ركات بقدى باب حظيرة الختاز ير التحط » فانفتح معخبطاً 
ول تك هذه الحظيرة قد“استيخدمت منذ سنوات ٠‏ فد هشت الرائحة والدف” المنبغثين 
نها . ورأيت فى الداخل باخ شاحب الضىء مشدوفاً إلى طرف حل . ثم 
حت رجلا أحدب الظهرقابعاً ى أحد الأ ركان يدير لىعينيه الزرقاو ين ووجهه النبسط. 

واقترب منى الرجل زاحفاً على يديه وقدميه » وسالی : 

E 1‏ أن ألمهما ؟ 7 

وكانت الخادم يجوارى » فصاحت مازحة : 

ج حقا أنه لا يدرى إنسان بکل ماعتويه بیته ! 2 

ومجكنا معا وتمعت السائس:ينادى الخيل" . وسترعان ما ظهرا فرسان” ٠‏ 
تويان يحبو أحدهما. خلف, الآخر » حتى إذا وصلا إلى باب النظيرة طأطآ 
راسيما والسلنا شرك رد شيقة من النفذ الضيق التخفض ٠.‏ فلا اتتصبا » ياتى ٠‏ 
سما قراعة القوام 


1 


طبنب القرية 


tm 


والتفسة إلى الخادم وقلت : 

ب ساعدى السنائس . 

وسارعت الخادم المطيعة إلى الام تقدمه للسائس . ولكن ما إن اقتربت * 
مته حتى أمسك جا وانقض بوجهه على وجهها . فصرخت الفتاة ولاذت د 


ورأيت خدها وقد طبع عليه بائلون الأخم صقان من الأسنان.. قصِد 
ب أا الوحش ١‏ أتريد أن ألفعك بالسوط ! 
ولک تقذ کرت على التو أنى أمام شخص لا أعرفه ؛ ولا أعرة 


و 


ك0 
5 
€ 


وأنه تقدم لمعوتتى حيما تخلى عنى الب يميع . وكأئما الرجل قد قرا ما يدور خاطرى 
لم يحنقه وعيدى » > بل التنفت إلا OEE‏ انيما مله الى N‏ 


ح تفضل واركب . . 

وکان فى الواقع قد أعد كل هی . 

وتذكرت أن عريتى 1 تحظ قط بمثل هذين الفرسين الرائعين؛ قصعدت مبتهجا. 

ثم نظرت إلى الرجل وقلت : 

سأمسك أنا' بالليام » فأنت لا تعرف الطريق . 

قأجاب : 

کل کید 0 . فلست ذاهياً معك ؛ بل سأنكث مع روزا . 

وصاحت روزا محتجة .. فلا شعرت مصيرها الحتوم على يدى الر 
هاربة إلى داخل المنؤزل . 

وسمعت صوت الملسلة تشد » والقفل يوضع وهن 'نؤصذ. باب:النزل . ورأيتها 
تطنى' نور اليبو ٤‏ ثم أنوار الحجرات جميعاً ٠‏ کج 

والتفت للسائس وقلت : 

2 ا اناق ان 'أى أعدلة عن الرحيل بارع امن ررق بالعاجلة . 
رخا 
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فا 


فلست.أرضى أن أدفع لك هذه الغ 

وكان کل جواب الرجل أن صاح فى الفرسين. وصغق يديه ؛ فانطلقت نى 
الركنة ا قطعة اتن الج جلها .سيان جارك :: .ومع ذلك ققد شمعت 
باب مزل يتحطم تحت ضريات السائس ؛ ثم امتلا'ت أذناى وعيتاى 
تشعب وانتشر حتى استحوذ على جميع حواسى . ولكن ذلك لم يدم أ كثر من 
لحظة . ولكأن باب غرفة. الريض يطل على باب عرفى ؛ إذ شرعان ما رأيت 


طبيب القرية ١.‏ 


تست قبالغه . ووقف الفرسان .لا ترعان . وأقبل والدا'الريض تتبعهماا أخته + 
فانتزعوق من المركبة انتزاعاً . ول أستطع أن أفهم يا من أقوالم الرتبكة 
الختلظة .. وكان 'المواء نى غرقة المريض خانقاً . ورأنت المقلاة ترق .دون أن 
يعيرها أحد انتباها, وأردت أن أفتح النافذة »> ولكنى تذكرت أنه ينبغى أولا أن 
ألقض المريض . وكان الصبى ناحل الجسم فارخ العينين عارى الكتفين) ولكنه 
اکن باردآً ولا ساحن . وما إن اقتربت سنه حى زخف ورفع رأسه وتعلق بعنتقى 
ع امسق 0 2 
ب دعتی أموت ياد كتون . 

وتلفتة حولى ؛ وتكن أحداً لم يسمع قول الصبى . ورأيت الوالدين واجمين 
مطرقين نى انتظار حكمى .. وكانت الأخت قد أحظرت مقعداً الاح عليه علبة 
الأدوات الجراحية ,وفحت العلبة وقلبت النظر'ى الأدوات ؟ى حين كان الصى 
لا يكن عن" الاما إلى يبنل تيجا بوصيعة .. وانسكت لقالا ونقصته عل 
ضوء الشمعة »ثم أعدته إلى مكانه . وقلت لنفسى ناقا : حقا أن الالحة فى نمثل 
هذه الظروف الا يضتون علينا. بمعونتهم ٠.‏ فهم ايرسلون :لك فرما يدل الفرسن 
اللفقود ».بل RS E‏ إل أبعد ما تزيد. 
وم يون لك ساسا بايخين الأنمان :: 

وعندكذ فقط تذكرت. زوزا . ماذا ا ؟ كينت أنقذها ٩‏ كيق 0 
1 جسدها'من وطأة هذا السائس » وى تبعد عنى عشرة أميال »ولت فسان ١‏ 
: لا لطان لی علیہما ؟ فرسان يرفعان عن نفسيهما المبام » ولا أدرئ "كيف يقطعان 3 
الشلاطل + ثم ايطادن رالا من خلال التافذة ف براقبان الريضن دون أن 
تزعجهما رخات الأسرة. . . ak‏ 

وقلك لنقسى + اعود فى الخال + كاعا كان ان يدعواق. الغو 3 

ولكى ”مع ذلك ترسكت الاك تنزع عنى مفطفی  ٠‏ وقدموا EL‏ : 
الشراب .“ؤرتبت الأب على كى ءا وكأن ق تقديم هذا الكت ا 1 
رفع الكلفة بيننا . فأومات بالرفض » لا لسيب سوئ 'أنى شعرت بنفسى ألخشنق 8 
إذ أدخللنىالرجل نى نطاق ذهنه الضيق . اودعت الأم إل جار الريشن ‏ 3 
قاطعتها . وبين كان أحد الفرسين برسل حتهلة: عالية تى فضا 
E‏ المبى اتی شمش لسن بی الل ونا 


0 


تا طبيب القرية 
قيا ؛ فهذا الغلام لا داء به . ورعا كان مصابا بعض الى بثقر ألدم » ولكنه 
مع ذلك مغاق البدن » ولا أفضل له من «.علقة »ى ينتصب :على قدينيه . 
إلا أنى السك من رجال الترنية ولا من رجال الاصلاح © فتركته آنا 


إن أحد الوظفين التابعين لسلطات المنطقة . و إن لأقوم بواجى إلى آخر ما ينبغى» 
بل إلى الد الذى يوك أن يتعدى معدا ما ينبغى . فمع أجرق الضئيل ٤‏ 
لا أدين فط ععوتى على الفقراء ...على أن هذا كله لا 'ينسينى ر 
فلعلى انتصحت بالغلام وطلبت للوت أنا أيضاً . وماذا عسى | 
الشتاء الذی لا ینمی ؟ لقذ نفق حصان ٤‏ ول أجد أحدا برض أن يعيزنى فرسه > 
فل يبق أمائ غير حظيرة الخنارير . ولولا أن ثناءت المصاذفة أن أجد خيلا ف 
5-5 الحَظليةء الاضظررت أن أوثق. عض الخناز يز إلى عزبتى +٠‏ غذا هو جمل 
قصتى .. وأخذت أهز رأسى حتشرة وأنا أتأمل وجوه || : إنبم لا يعلمؤن 
شيعا من اكل هنذا . وإن علموا.به فان'يفهموا معناه . إنه من الإسي أن تخرر 
لرضانا البطاقات؛ ولكن العسير حقا ه وأن'نفهم الناسء وتحمل الناس على فهمنا . 
وهكذا انمت مھمی ٠‏ و تكن هذه هى الرة الأول إلى يقلقتى الاس فيا 
بلا سسوغ . وقد تعودت ذلك ؛ فسان النطقة جميعاً لايكفون عن ظرق. بای 
طوال الليل وآناء التهار . ولكن الفاجع ى هنه:المزة أق أرغيت على التخل :عن 
روزا »هذه الفثاة الباهرة التى عاشت كل هذة السنوات ى بى دون أن أعيرها 
إلا أقل الانتباه : : . ومس قلى الشعور بجسامة هذه التضحية من جانهاء حى 
رمعم كا لول ی ی وای در أن اسن غل مه انو الى 
عاقتنى عن إنقاذ روزا .. ونكت بعد أن أققلت علية أذواق وأسمكت بالمعطف 
استعداداً للرخيل ؛ ثم زأيت الأب والكاس'ق يد اوالام الى حيبت ظا 
يغصان بالبكاء ويعضان شفاههما : ورأيت الآخت مذ الى منشفة ملوثة بالدساء ؛ 
إذذاك شعرت أنى عل استعداد نلم بأن الصى قد يكون مريضاً . واقتربت 
مند » فبادرنی بابتمامة عريضية کا لو كنت قد جلبت له أطيب الطفام . 
آه !: .ها هما الفرضان يعودان. لصيل . ولا يد أن. هذا الصوت قد أوحت به 
الناء لهل الكشف عن الأدواء ': فالآن حقا أيضر العلة ؛ والغلام ريض 
ما فى ذلك شك . لقد رأيت جرحاً طويلا عريضاً فى اتساع. طبق فنجان يتكشيف 
أنام ناظرى نى الجنب: الآيمن عند ازتفاع العجز . إنه قرمزى اللون »> تتعلذد 


. وبعدها » 


أفعل هنا ى هذا 
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الظلال الثقيلة نى وسطه » وتخف تذ راجيا عند أطراقه ى شكل حلقات متعرجة » 
وتتجمع ني أقنيتة الدماء بغير انتظام . هكذا كان يبدو المبرح من بعد .اما عن 
كشب فالأمر أذهى . ومن يستطيع أن حدق ى.هذا دون أن يتطلق الصفير 
من فمة ! لقد أبصرت ديذاناً ق حجم الخنصر > عخضبة بالدماء » تتلوى أجسامهاة 
وترقع رؤوسها الصغيرة البيضاء » وتختلج سيقانها الدقيقة التى لا حصر ها فى قاع 
اجرج . . . ولكتى » أيها الغلام السكين , لا أستطيع أن أفعل الك شيا . لق 
عثرت على البرح الخطير » هذا الجرح الذى يفتك بك . وقد أبدت الآأسرة 
اغتباطها إذ رأتتى مشمراً عن ماعد اليد . همست بذلك الأخت فى أذن الام : 
والأم ى أذن الأب» والآب فى أذن زائر انسل على أطراف قدمية منت ضوء القمر 
اللنسكب من الباب المفتوح » رافعا.ذراعيه حتى يحتفظ بتوازنه . 

ويبدو أن هذه إلحياة الزاخرة الضطرية نى باظن- الجرح قد استارث باب 
الصبى » فتوقف لحظة عن النشيج » وينألنى متوساد : : 

تلا تمدن . 

وهذا هو العجيب من أمر الناس ى بلدى ؛ فهم دابا يطلبؤن الستحيل 
من الطبيب . لقد:تضعضع امهم القع القو ...ويا جس القسيس عاطلا 
فى بيته يتسل أثوابه الكهنوتية الواحد بعد الآخرء يطلب من الطبيب أن 
ياق بالمعجزات. . . ولكم مغ ذلك ما تشاءون . ولست أنا الذئ قدمت لك 
فی وفك الل أصدكم إذا ابتغيتم أن تتخذؤنى أداة لعفيذ غاية مقنسة ٠.‏ 
وماذا ى وسعى أن أفعل خيرآً من هذا » ولست إلا طبيباً قروا شيخا ٠‏ اغتصبت 
خادمته ! وهام أولاء القوم يقبلون على جموعهم » أفراد الأسرة وكهول. 
القرية : فينزعون عنى ملابسبى . على حين تحتشد أمام المغزل فرقة من التلامية , 
عل رراتہم أستاذم » فيتشدون فی لین لا اسل متها هذه الأغية ٠:‏ 
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وهانذا أقف عاويآً » أنظر نى رباطة جأش إلى وجوه القوم » ممسكا لحيتى 
نيدى » وقنا مال رأ می إلى أحد الجانيين اا سيد القوم جميعاً ؛ 
ولكن ذلك لم داق فتيلا. . :ققد أسسكوا برأسى وقدى ٠:‏ وحتلونى إلى الغراش» 
وار الجر الخطير . وبعدئذ غادروا الغرفة جميعاً 


وأرقدونى ناحية الحا 
وأشكتوا المنشدين ١‏ ومرت'السحب نفجيت القمر .:وانبعث حول دفء الفراش .. 
وقذ ألتن.الفرسان » كالظادل > رأسيبما على النافذة . 
وسمعت من ېمس ای أذنى ويقول 
ى لا أختى عليك أنى غير بطتلن:إليك . قاقد قذفت إلى هذا المكان قذفا » 
ول تمك إليه قدا ك . وعليك بدلا من أن تساعدنى » أن تدفعنى إلى الانكماش 
فى اقراقن الموث . ولو تركت:لنفسى غاا :لاكتزعت عينيك من 'رأسك . 
فقلت : 
هذا حق 4 و إنه ليبعث على الخجل . ولكتى. لنت إلا طبيبا ؛ فماذا 
اأستطيع أن أقعل ؟- صدقتى إذا قلت.إن الدور الذى أقوم به ليس اين ولا 
اليسق , ٠‏ . 
ب أينبغئ أن اق بمثلل هذا الاعتذار؟ إنى مرغم للا'سف على الرضًا بة. . 
يل لا مف لى من الرضا فى جميع الأحوال . قلقد أتيت إلى هذا: العام لا أملك غير 
هذا الجرح الجسم » وب أجلب للعالم شيثاً سواه . 
وأجبته قائلا : 
إن آقتك ياضاح أنك لا ترى كل ما !يدور حواليك: :'وأستطيع يع أن أنبتك » 
أنابايذى طفت بغرف :المرضئ جنيع » أن .جرحك ليس من النطورة کا توم . 
لقد أصابتك .فقط نقرتين” من معول . وغناك آخرون كثيرون يكشفون عن 
جواتبهم دون أن(يصيخوا باذانهم إلىضربات العول فى:الغاية » بل نهم ليصيبهم 
الصم إذ يقترب من جوانهم المعول . 
أهتاك خا بقل هؤلاء القوم ءام أنت تخدعتى وأنا فى هذيانى ؟ 
سابل هناك مشلر هؤلاء القوم ... وخذها كلة من طبيب حلفالدين. . بل 
[احملها بعك إلى العام الآخن 
٠‏ . أوكان أن سكت :وحملها إلى العام الآخر-. ول يبق إلا أن أفكر نى أمر 
نقسى . وان الفرسان لا!:بزالان:ى مكتهما . فهرولت أجمع ملابسى ونعط 
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وعلبتى» جمعتبا ولكنى م أرتدها » حى لا تضيع لحظة من وقتى . و إذا ما رّكض 
الفرسان بالسرعة نفا التى أحظرانى بها ٤‏ فلسوف أقفز من هنا إلى دارى فا 
لا يتجاوز غمضة عين . وقذفت بملابسى إلى العربة ؛ ولكن المعطف ذهب إلى 
أيعد مما أردت » فاشتبك من كه بقضيب العرية الخلتى . لا باس . . . وقفزت 
إلى ظهر أحد االفرسين . وأخذت: حطام اللبامين :تسلف الأرض:. وقد كاد 
ينبت كل رباط بين :الفرس والفرس » وبين الفرسين والعرية المتعثرة خلفنا وق 
طرفها معطنى الزاحف على الجليد . 

وصحت بالفرسين أن يسرعا.. ولكنهما سارا فى تثاقل الكهول خلال هنم 


الصحراء من الجليد . وبقى منوت الأغينية الجديدة » أغتية الأطفال الخطئين 6 


يتراى إلى أذنى فترة طويلة من الزمن . وكانوا ينشدون قائلين : 


. المرضى‎ EE 
. فها قد عا د كم الطبيب‎ 


ول أبلغ قط دارى . وهكذا فقدت زبائتى الذين لاحصرم . ؤسوف يغتصبهم 
ولا شك خلنى . ولكن ذلك لن يتفعه ENOL‏ يعت فى بین › وقد 
أمست روزا فريسته .. ولت أحبب: إمعان التفكين فى هذا الوشتوع . وهآنذا 
أضرب فى الأرض ٠‏ ومعى عربة من ضنع البشر وفرسان خارقان للطبيعة . إنى 
أضرب نى الأرض وأنا الرجل الشيخ » ثبريداً عارياً لا يقي لباس من برد هذا 
العصر التعيس . وأرى.معطفى بزحف خلف العربة ؛ ولكن يدى لا تبلغه . ولن 
يتحرك لمعونتى واحد من أولثكالمرضى الأوغاد التركين ا٠‏ قد غدرى » 


لد در وكفانى من ذلك مزة . لقد أخطات عنديا استجبت لنداء الطارقين . . 


ولا مرد 1 أرتكت: ١‏ 1 
ا ناتك كنع 
نقلها إلى المز ببة رميس يوان 


0 مشروع بحيرة لن 0 


تعتمر نحيرة طانا آم حوض من حياضن-_المياه ى. الحبشة . و يقول أصحاب 
الاختصاصض إن تنظ مياهها يعود بالغائدة على أراضى السودان الواسعة لتطور 
..زراعة القطن , وقد أولت كل من الحكونتين المصرية والسودانية اهتامها بدراسة 
عيرة طاتا متذ أوائل: هذا القرن » فتوضحت الفائدة الى تعود من هذا للسودان 
وبصر وكذرك لفيقة . 


ناديم ا مشر وع 

وقد شغلت يخيرة. طانا الكشفين والباحدين من الأو ر ين منذ زمن بعيد » 
ولكن المعلومات التى جمعها هؤلاء لم تكن كفية حتى تسمح بتفكير جدى 
للامنتفادة .من البحيرة وإبكان استغلالها. ؛. لذلك ,لم تكد الحال تستقر 
السودان بعد القضاء على ثو رة:المهدى سنة ر و ,حى أرسلت حكومة السودان 
بعثة إن حيرة طانا لاستكمال دراستها وأتبعتها بثانية وثالثة . 

وقد خصت بريطانيا بحيرة طانا بالعناية:ووضعتها نى المكان. الأول بين السائل 
عند عقد معاهدات أو اثقاقات مح ا تيوبيا أو مع دولة من الدول الستعمرة فى 
شرق أفريقيا . 

فى سنة وإ نصت بريطانيا فى معاهدة سرية بينها و بين إيطاليا على 
أن تحتفظ ببخيرة طانا »> وتترك لأيطاليا الخرية ق سائر يلاد الدبشة . 

وف ١١‏ مايو سنة ٠۹.۳‏ أمغى الامبراطور منيليك معاهدة مع بريطانيا 
اتفق فما على الحدود بين أتيوبيا والمودان . ول يفت اللورد هرنجتون مغل 
رظاني أن ينص ق المادة الثالثة بأن « يتعهد جلالة الامبراطور منيليك الثانى 


6 الكاب المضرى عدد ١5‏ ( ينابر أن 


حول مشرواع محيرة طانا 1 
ملك ملوك أتيوبيا لحكوبة جلالةاك بريّطائيا ألا يقي أى مشروع أو سح 
باقانته على النيل الآز رق أو عإن بحيرة طانا أو غلى السواط > من شأن هذا 
الشروع أن جز جريان الاء فى النيل ٠‏ بدون الاتفاق مع حكوبة جلالة بلك 
بريظانيا وحكونة السؤدان عكى ذلك » . 

كا نصت الادة الخامسة غلك أن عنم متيلي ك( لحكومة جلالة ملك بريطانيا 
وحكوبة السوداناحق إنشاء خط حديدى غل الا راغي الاتيوبية يبل الستودان 
بأوغندة + وهو الخط الذى قصد به وصل القاهرة عدينة الكاب . 

وقد كان منيليك يراهن الانجليز و يلاطفهم: . وقد أثرت عنه هذه العبارة : 
الانجليز كالقظ » إن أنت ذاعبته ارتاح إليك وإن أردت انتزاعه وئب عليك : 

و بعد أن ضمدت بريطانيا جانب أتيوبياً 'وجهت مها النسوية المسألة امع 
جارتيها نى أفريقيا الشرقية . وقد تم الاتفاق بين بريطانيا و إيطاليا وفرنشا فى 
ديسمبر سنة + . و , » ووافقت على نصوص معاهدة سنة +., + كا اتفق على 
أنه إذا حدث أى تغيبر تى الخالة القائمة نى أتيوبيا فان المحكومات الثلآث تحمئن 
الصاح البريّطانية . ونصبتث الادة الرابعة على الاعتراف ممصا بريطانيا العظمى : 
ومس فى حوض النيل و يخاصة ما يتعلق يتنظيم مياه النيل وفر وعه . كل ذلك مح 
اغتبآر اللصالح الحلية' ومراعاة المصالط- الايطالية . كا نمت على الاعتراف 
بمصالح إيطاليا ى إر يتزيا والصومال الايطالى ووصلهما خط حديدى : ونضت 7" 
المعاهدة أيضاً على احترام مضا فرنسًا فى الصوبال الفرنسى وحماية مصالحها ٠١‏ 
فق ربط جيبوق بأديس آبابا خط حديدى . 3 


٠‏ خرجت أوربا من الحرب العالية الأولى منبوكة متعطشة إلى القطن لترو يج 
صناعتيا » فارتفغت أسعار القطن ارتفاعاً كبيراً ‏ و يدأ التناضن بين أمريكا 
و بريطانيا ن أسواق النسوجات > وايدأ كل 'منهما:فى :البحث عن: الطريق إلى ٠٠‏ 
القطن ؛ فاتمهت الأنظار مرة أخرى إلى حوض' اليل وجيرة طانا . وتملت بريطانيا. " 
على التوسع نى زراعة القطن نى مر والسوذان . والتفتت إلى أتيويا »'فكونت ٠‏ 
فى دیسمہز سنة ر و شركة قوصلت إلى الحصول على امتيازات الزراعة القطن. . 
نى المقاطعات 'الحيطة ببحيرة طانا . .وكان عرض الشركة الخ امراف عارة | 


005 حول سورع يحخيرة طانا 
فرنسا أتيويبا الال الكاق لرد ما كانت الشركة قد دفعته شمن للتعاقد . وكذلك 
أثارت إيطاليا في مؤتمر الصلح؛ مسألة مصالحها فى الحبشة ؛ وأرادت أن يفضل 
المؤتمر ى العقبات: الى أقاسها الانجليز فى تفسيرا المادة الرابعة من معاهدة - .و١‏ 


لآن خا ك السودان يقول إن التص على حقوق بريطانيا المائية ى بحيرة' طانا 

يعطها حق تنظم مياه البحيرة کا إلى حل 

هذه المسألة » فطالبث أن تعطيبا الحبقة تعويضا عن جسائرها اف الحرب. 
واضظرت بريطانيا آمام الضعوبات التى آثارتها إيطاليا وفرنسا أن تحل الشركة 


يتزاءئ لما وحدها:. ول تصل إيظا! 


وتبحت عن سياسة أخرى ٠‏ اغاولت أن تثير حرباً:داخلية" ى. أتيوبيا. بتشجيع 
ليج ياسو بالمال 6 والراس سيوم بالسلاح . على أن ولن العهد, الراس تفرى 
مكوتن ( الانبراطور الخالى ),أحبط اعيا . ولا تفلح بريطانيا فى هذا 
أيضاً حولت سياستها من العنف إلى اللين » فعرضت على أتيويبا ى ديسمبر 
نة ,رم ؤا أن تنزل ها جن ز يلع ,ميناء حرة فى امقابل أن حمنحها. استيازات على 
حيرة طانا »ا فرفضت أتيوبيا . وقد أثار هذا غضب نزيطانيا. ءققامت بحملة على 
صفحات اللبرائد توجه اللوم فما إلى أتيوبيا وتندد يسياستها الداخلية وفساد الحكم 
فا وأننشا رتمارة. الرقيق . وقد قصدت بذلك أن تنتدبها عصبة الأم على أتيويبا.. 
وأقسدت علا فرنسا خطتها » وتتدبت .يطلب إلى عصبة' الم أن: تقبل أتيونيا 
عضو فيها » وقد أجيبت إلى ذلك فى سبتمبر سنة م +3 ١‏ , :وم تر بريطانيا بدا 
من التزام. الصمت. وانتظار الفرص. . 

وكآن التنافس قد بلغ أشته بين بريطانيا وأبريكة على البترول والكاوانشوك 
والقطن » وكانت أتيوبيا تبحث عن مخرج من بين براثن المستعمرين فرحبت يأمريكا 
اعندماً طلبت إليبا أن تمنجها انتيازات على خيرة طانا . وقد م با أرادته أمريط 
سا > قرعت نى دراسة أراضى القاطعات الخيطة بالبحيرة لتزازعها قطنا ٠.‏ 

ولا أيقن الامبراطور من وقوف أمريكا إلى.جانبه اطمأن على بلاده ولم يعد 
سب لبريطانيا أأن إيطاليا حساباً . ولذلك ل يتأثر الامبراظور لا علم ى سنة 
امعو( بالاتفاق الذى ثم بين برئّطانيا و إيطاليا ربشأن أتيوبيا. .. فقد تبودلت 
الرسائل فى شیر ديسمين من ذلك العام بين الو ز ير البريطانى فی رونا وموسولينى 
باعتبارة و ز بر خارجية إيطاليا ٠‏ فطليت بريطانيا مساعدة إيطاليا لها واستعال 
نغوذها لد المسكوبة الأتيويبة لمكن بن الخضول على امتيازات على جيرة 


حول مشرو ع جيرة طانا ır‏ 


طانا : و.إنشاء طريق للسيارات من الحدود السودانية إلى البحيرة 8 الأدوات 
والعال. . 
فوافقت, المكوبة الايظالية » على أن تساعدها بريطانيا نى الحضول على 
: اماز من المنكوبة الاتلوبية ة لد خط حديدئ من حدود إريتريا إلى الصوبال 
الايطالى.. و بذلك أصبحت اتفاقية سنة .و , نافذة بعد أن «مرح اللورد 
كير زون قبل ذلك بسنتين ( أى سنة م جو ) يأنها. ملغاة . 
وقد قابل مشروع الخزان.فى ذلك الوقت, معارضة قوية من اللكنيسة 
الأتيوبية » وقد بيغا القيمة.الدينية والتاريخية للكتائسن والديارات اللوجودة ى 
المبزر ؛ إذ خافت الكنيسة أن تطغى امياه على "كتير ننها إذا تخولت البحيرة 
إلى خزان . وم م يكن لولى العهدً ى ذلك الؤقت ( الانبراطق رابخال N‏ 
5 یکنی لاقناع الكيسة بقبول تنفيذ الشروع . 
ووضحت سياسة أتيوبياا لدى بريطانيا نى التسويف ووإظهار الصعوبات الى 
من شأنها أن نعوق البدء فى تنفيذ المشروع ... ولم يكن ,هذا الاتجاة جديداً فى 
سياسة أنيوبيا ؛ فقد عرف حكامها وشعبها.ى الثار ج بتحفظهم الشديد.ى معاملة 
الأجانب والتشكك ق أغراضبم. . وهذا سر من أسرار احتفاظ أتيوبيا بأستقلاها 
نى وجه تبطامع الدول الستعمرة . وكانت تزئق سياسة أتيوبيا دائماً غلى ألا 
تمنح امتيازاً نى أرضها إلا إذا عاد عليها بفائدة مباشرة ؛ أو إذا اضطرتها إليد 
' عوامل سياسية . 
ظلت بريطانيا متحيرة فى موقف أتيوبيا حك E‏ بفضل 
تلم مخابراتها السرية عن اتفاقية أتيوبيا السرية مع أمريكاء فثازت كائرتها »كا 
ثارت ثائرة إيطاليا وفرنسا » فاحتجت الدى آمري وذكزتهما معاهدة سنة 
۹.۲ الى تعهدت فا أتيوبيا ألا نقم أى مشرواع أو تسمح ياقائته على 
البحيرة دون أخذ مواففة بريطانينا والسوذان . فتراجعت أمريكا وأوضحت 
لبريطانيا EC‏ الاتفاق على كيغية تنفيته . 
وقد م الاتفاق ىسنة وو بين مل الشركة الأمريكية ومثل کو 
السودان و و زير خارجية أثيوبيا على أن تدرس الشركة .الشروع هيدا 
- لوضعد موضع التنفيذ . وقد طلبت المسكوبة الأثيويبة أن .يكون نقل الأدوات ” 
اللازمة للبناء عن طريق جيبو إلى أديسئ أبابا. لا عن طريق النبودان . 


1 


KE‏ حول مشرو ع يحيرة طانا 


وتعهدت الحكوبة أن تقوم بتعبيد :طرق للسيارات. يمتد. من أديس أبابا: إلى 
البحيرة-. و بذلك م لسكوبة الأنيوبية ما أرادت من أن يقوم بتفيذ الشروع 
الدولة المستعمرة لبلاد الجا رة لما . وي لبريطانيا أيضاً ما أرادت 


ل بلع وم بد عتاء ال سهان | الشركة SN‏ 
روع عل e‏ ! 9 ر 
ولا ل تجد أتيوبياً نی أمريكا سنداً قويا بل رأتها قد 'تفاحمت مع بريطانيا » 

| 3 
خولت نظرها إلى اليابان التى كانت فى .حاجة شديدة إلى القطن لتغرق الأسواق 
العالية عنسوجاتها . فأبرمث معاهدة تجار ية فى سنة بو :بين أتيوبيا واليايان . 
رة طانا واستغجار مناطق واسعة حول 


وأرسلت اليايان بعثة سنة مم و, لذراسة 
البحيرة' لز راعة: القطن م وطلبت أن تغتى 2 الأدوات اللازمة من الرسوم 
اليم ركية والغترزائب ...وتوثيقاً. للعلاقات سمت ختطية أحد الأمراء الأ تيوببين 
لابئة أحد أصحاب,الأغمال بن اليابانيين + وكباب اليايان كثيرا ين الأصدقاء 
فى أتيوبيا:و راجت تجارتهم فيبا . فأغضب هذا بريطانيا » وأمكها أن تقفى على 
تلك الصداقة بعد سنتين: من قيامها » كا صرح وزير خارجية الحبشة سنة ومو ١‏ 
بان الزاواج م يتم بين الأمير الأتيون والفتاة اليابانية تحت ضغط ذولة أجنبية . 
وق ديسمبر من نة عو قررت المسكوبة الأتيوبية سحب الإمتياز من 
الشركة الأمزيكية . فل يقع هذا ا لخب من 'الناس موقع الغرابة ؛ لآن المتاوشات 
بيتها وبين إيطاليا كانت قد بدأت ى ولول فأعلدت فى الصحف أنها ستقوم بتعبيد 
الطريق بين أديس أبابا والبحيرة التى كانت قد وعدت با الشركة الأمريكية 
سنة وع, . ثم لیات إلى بريطانيا. تعرض عليها امتياز تنفيذ المشروع لک 
تسترضيها لتقف إلى جانبها إذا حى دخلت فى حرب مع إيطالياء. وش سنة ١5+65‏ 
دعت أتيوبيا كلا من بريطانية ومصر والسودان لعقد مؤتمر فى أديس أبابا 
للوصول إلى اثفاق حاسم فى مسألة مشرو ع يحيرة طانا . .ولكن ,المنكومات 
الغلاث طلبن تأجيل' الدعوة حتى تتجى: اللبالة السياسية . 

وقد أظلهرت إيطاليا من جهتبا فى ينابر سنة هنمو( للسكوبة البريطانية أنها 
ريما تدخل فى. خرب مع أتيوبيا ؛ ولذلك فانها تعطى بريطانيا ومصر الضمانات 
الكافية لحماية مصاطظهما ىق عخيرة-طانا » وقد طرحت بذلك ى عدة متاسبات ٠‏ 

. حد قوها‎ E 
وى اليوم السابق لعرض مسالة الغزاع بين أتيوبيا و إيطاليا نى عة الام‎ 


تراب ان اهن DING.‏ 


حول مشرو ع يخيرة طانا 11% 
أَغْلنت الصح فق م +مايؤسة ومو | قرار مجلس الو ز راء اء ى مصر بفتح اعتتاد 
جم مليوناً من ا لتنفيذ 0 الستوات الخمس للتوسع فى إنشاء 
الخزانات عل لى الل ومنها خر قاطانا . ر 

َلك اة ا 5-6 1 م موسئرية بارا ريق 
من أديس أبابا إلى كورموك على حدود السودان يتم فى سنتين . ثم اقترحت 
على الو زير البريظانى ف أديس أبابا أن أتيونيا مستعدة لمنح بريطائيا امتياز 
البحيرة لقاء دقع ثلّائة ألف جنيه انجليزئ : ولكن تريظانيا أعلنث أن الالة 
السياسية لا تسح بالمفاوضة فى مسألة مشروع طانا . : 
وقد عطل حرب الحبشة تنفيذ الشروع » كا عظل بناء الخط الحديدى المتد 
من أسبرا إلى مجدشو ترقا الحبشة لوصل القاهرة يمديئة الكاب بعد تكملة 
سافات قصيرة من كسا إلى أجوردات ومن مجدشو إلى نيزو . وضعف أمل 
بريطانيا ونصربعد جهاد ثلث قرن فى تحويل بحيرة الكنائس إلى حيرة استغلال . 
ولا استتب الأمر لايطاليا ى الحبشة أسرعت إلى إرسال بعفة لدراسة البحيرة 
رغبة نى استغلاها على وجه يتفق وصاخ إيطاليا نى أفريقيا الشرقية مع مراعاة 
, مضا !البلاذ الى تضلها مياه البحيرة . 
والآن وقد عادت الحالة السياسيّة نى أتيوبيا إلى وضعها القدح » ثلاحظ أن 
السياسة البريطانية الى استمرت فى جهادها بنذ أوائل هذا القرن لتحقيق هذا 
| . الشروع قد فترث أو تراخت أو تبدلت . فقل سيب ذلك عدم استقرار الأمور 
بين بريطانيا ومصر » أو اتجاه جديد فى سيابة بريطانيا بالاضافة إلى السودان _ 
الجنوى دون الشمالى > أو کا يقال بان أرض الهزيرة التى كانت أساس التفكير 
ى الشروع لن تتستيد كرا مته صب آنا جاء فى الغار بر الأخيرة :أو 
بكون هناك من الأسبابا ما هة 8 ' 
لكن الوقائع أثبتت اتجاهاً جديداً نى السياسة البريطانية . كانت نريظانيا 
تحرص على ذكر حيرة طانا فى نضوص المعاهدات أو الاتفاقات الى تجرى بنا 
د بين أتيوبيا أو بينهاوأبين الدول ذوات المصال هناك . وقد رأينا العاهدة 
الأخيرة المبرمة' بيجا وبين أثيوببا ف ديسمير سنة ٠٤ء‏ ر أعملت ذكر مير 
طانا إهمالا تاماء فاتجهت تجاه 0 تعاله ا قالسودان الینوی 0 
م فكرة الصتوبال امه . 


Kak EDENE ااا لاد‎ 


17 حول مشروع يحيرة طانا 
-. اتروع 


”ولت و زارة الأشغال المصزية*إرسان الفتيين من الاغليز إلى جيرة طانا 
0# مد أوائل القرن الحالى + فرجعوا بنتائج جوم وكتبوااثقار برهم . ومح دن 
ى التفاضيل أحتعوا على ضروارة إتقاء ران رة طانا بلقائدة الحققة البى 

"نعود مته عل السودان ومصر.. وقد أرسلت الوزارة سنة '. جو ر بعثة إلى البحيرة 
جحت إشراقف يلال وجراهام لقت سنة كاملة قتالك تكن ف ابا امن 
دراسة 'البحنيرة: دراسة دقيقة . 'فزجعت' البعفة بنتائج 0-5 وانحوث قيمة 


2 وناتحظاث ٠‏ وامخاصة من الناحيتين اللبوية وَامائية . وقدنشرت هذا شيعن 


** مطبؤعات و زا AE INI‏ ا الطبيعيات بالوزازة 
““- ما يتغلق عستؤئ مياه البحيرة فا بين سنة مو( وسنة جو , تحت إشراف 


اقا » باقامة سند مول ا O ET‏ 
أت علب اقتراح سابق لبعفة باكلى سنة 01 . واقترحت إقامة سد عند 

1 0 برقع منتى مياه البحيرة مقدار خمبة أنتار يحجن و راءه 
من الأمتار المكعبة تكنى 0 ياه النيل الأزرق فى أشهر 


“ونا تعصلت الشركة الأمريكية على امثياز تنفيذ الشرواع أرسلت بعقة على 
” راشا رو برتس سنة .و على نفقة ا 
بل كت المكرة امرب رة الروع من اناي اة كبك ند 
EE‏ امات :والقايسن . 
وصرل وقد أشرعت إِنِطالينا لما آل إليبا الأمر نى المحبشة بارسال بعثة برأسبا 
0 “أقانت عند “البحيرة ستى ينمو ١‏ و .رسو ر > فدرست كل ما يتعلق 
افية من التاحيتين الغلمية 'والاقتضادية . وکان رائدها فى 
أن تستغل لضام إيطاليا أولا . 
> وقرارث فا قر رت أن أثز خزان بجيرة:طانا:ى: الغيل الأز رق لرى السودان 
وون ارق ؛ لأن الغرين الخصب لايأنى من البحيرة بن من. ربوافد النيل 


حول مشبروع بحيرة طانا ل 
الازارق .وقد استبعدت الحكوبة الايطالية تنفيذ الشروع بالطريقة القترحة ء 
وادعت بأن هذا جنع أفريقيا الشرقية الايطالية من الاستقادة سن أم مواردها 
الاثية . ووجهت 3 لاملتخراج التيار الكهربائى من مرا كز تبذأ عند انخدار 
باه اليل الأز رق من اينجيزئار ء واقترحك أن. يكون ام ركز معلا غ 
مساقظ طيس وها وآخر عند انحدار زافذى الو ر والقول .. 'واقترحت البعفة 
مشروعا اخر اسعمذت: فتكرته من: اقتراحئ "دو بوى الذئ زار _البحبرة سنة 
٠ ۹.٣‏ © وشيسات الذى زارها عدة مرات يين سةا دعوو وسنة ووو ٤‏ 
وهو شق قناة ' من خلیج زوداى,جراز فى غرب البحيرة تحمل المياه إلى .رافش 
البلاس . و ينشأ عن ذلك عدة مرا كز لاستخراج. التيار الكهرباق وارق” 
منطفة واسعة تصلح لز راعة القطن .٠و‏ يمكن أن تستخدم القناة فض مستوئ 
البحيرة ؛ و بذلك عكن الاستفادة من الأزاضى الواسعة الخصبة الناشئة عن © 
الاخفاض . : ' 0 
.وما يسترعى الإلتغات أن الفتيين من الطليات اعترضوا على تنقيذ الشرؤع ؛ 
بان هناك عوامل وظواهر مختلنة لا تزال تجهولة أو غير مضبوطة. E‏ 
مقبول من الثاحية :النظرية » ولكن هناك نقصا شائنا نى دراسة' الشبكة ال 
ا المتدة 0 لين الأزرق تن اة 0 5 el‏ كا 


وان بق ۹ E‏ الا j‏ فى البخيرة د 0 الكائي والديارات الوجودة E‏ 
عض الجز ر E‏ 
والتترج أن برقع السد مستوى الماء فى البخيرة من مترين E‏ 

وترتفع كية الياه من ستة مليارات من الأنتار الكعبة إلى أربعة عشر ونصف . 
٠‏ مليار يستفاد منها يتحو ۽ مليار من ا » أى ثلاثة ا 
ما ختفظبه فى خزان أسوان تقريياً . 


ل 
3 
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وتحجز المياه نى موسم الأمطار من شر يونيه إلى شهر سبتمبر » وتصرق 
سب الحاجة:ق أشعر الأخفاض الثانية'. 

وستكون الفائدة الباشرة ذا المشروع زيادة الآراضئ الزاروعة ى 
السودان ومصر زيادة كبيرة . و كذلك ملع حجر مياه البحيرة فى موسم الأمطار 
حسة نى الائة على الأقل من مياه الفيضان . 

وقد رأت السكوسة الأتيوبية أن تنفيذ المتروع سيعود.علها بالفائدة . فانه 
ن الناخية الصحية سيقضى ارتفاع لاء على المستنقعغات التتشرة هناك والتى 
تعتبر موطن جراثم الملاريا. . كا سيسبب تصريف اليا الكشف عن منطفة 
واسعة حول البحيرة مغظاة. بالغرين صالحة للز راعة » وسيم الرخاء جميع أعالى 
النطقة تنيجة لما سيصرف من الال فى دقع أجو ر العال ووسائل النقل . 

فالمشروع نى ظاهره و باطته مفيد كل الفائدة لمر وأتيوبيا » اوهو مفيد 
للسودان على أى حال » لا يحتاج نى تنفيذة إلا أن قتانف المغاوضات بين معر 
وأتيوببا » و عاصة بعد أن ذلات عقبة الؤاصلات . فقد نهد الطليان أَيَام احتلالم 
لأتيوببا طريقاً للنيازات يبدأ من أديس أبابا إلى أديس ألم فدبرا مرقص » ثم 
يمر يغرب البحيرة متجهاً إلى مدينة جوندار تى ثماها » ومنها. إلى أسمرا فمصوع . 
كا هدت طريقاً من جدود السودان إلى أديس أبابا مارًا باديس ألم . 


مراد لأمل 


لو نبغ هفات 


اللحن الضائم 


کان من منهاج حياتنا اليوئ أن نلتتى . وكانت الندوة مقهى أنيقا بشارع 
أ كسنورد ف لندن .وکن قاتا یعاد موقوت ل حلفت عن طوال سعوات 
لتحصيل الثلاث الظيبة الى قضيتاها ى تلك المدينة الخالدة ٠‏ وكان هو قى 
أ كثر ساغات ها ره وطرفا من الليل' ف تبر تجازبه الكيمياوية »وكنت أنا أمفى 
مثل ذلك من أيام الشباب الجاد فى مكتبات الجابعة الخاشدة . وكان حرص على 
اللقاء + ا المختارة عظيا ودائماً على رغم كل نا قد يستجد من الظروف . 
نتفق كيرا .فى الس الشمر العامرة تلك + وكا تختلف كما ايض 
وقد ا ا كر E‏ 
لعين والموعد الموقوت . وم أتقطع أنا عن السعى إلى تاك الندوة مئذ تعارقنا » 
دم ينقطع عن شل ذلك صاحئ غير مرة واحدة ! وما كانت هذه المرة لتذ كو 
لولم تكن عل النحقالذئ تمت عليه . ومع بعد العهد ما قد تم وبالكيو العامر 
بالسعادة الذى كان يغمرنا يومثذ + فما زالت ذكراها عالقة بذهنى كأنها وقعت 
بالأستن القريب ! لقد انقرط بعدها عقد صفائنا» ونا أحساب أنه غائد أبدا . 
. . ى مساء اليوم السابق لانقطاعه كنا جلوساً على الغادة نى الندى 
الختار . وكان الحديث يشتمل على أفانين شتى من اليد والفكاهة » وقطع من 
الوسيتى المزجة تنتشر فى جو الندى » ومن. حولنا صخب الناس © وضجيج 


السيازات ومس رواد المكان.. وغاة أدارت العاملة الموكلة بالاسطوانات اسطوانة , 


م يليث صاحبى عند سماعها أن وقف حديقه بغتة لأجلها » وأنضت إنصاتاً نقله 
عا ESS‏ . وأمقى فق سهومه نحواً من أدقيقة تجهمت فى خلاها 
أسار بر وجهه الأسمر » وانعقد حاحباه واتسعت عيتاه السوداوان » وارتسعت على 


جبينه آثار الرجوع إلى حلم قدي . ثم أذار وجهه نحوى وتال : «اصخ . . هذه 


Ie‏ الكن الضائع 


ة من قطع از یسک کور سااكوف الخالدة .هذه « شير زاد ٩۲‏ عزوي 
ق تاد في نوکب زقافة غرى . » 

وأئعلت ‏ وإ يكن لل عل كعلمسه بالموسيق :فاعجبئ ما معت > 
واستخنتنى الحانها » وخيل إلى أنى فى جو علوى ؛ لا هو 
خالص » بل مزاج إنسانى رفيع فأنعنت ا ى مع هلله 
الألان سمعا فقط 6 ولكن حوابنى اكمس اجميعاً قل تمازجت قهى احنن واحد 
واستحسان أتم هذه الأنغام . 


خالض ولا غرنى 


ونبيق صاحى »قال « اسمع هذا الترديد» وجعل يسَاير الاسطوانة يصقير 
أوقعه عسات اموسيتى (الرائعة » هنذا ترذيد لليالى الالف الى قضتها شبر زاد 
الراة اة مع اللك الفذ شير يار . ومضى وقتات لنت تادر E‏ 
ثم تخافتت الان وتخافتت حي AN‏ . وظل صاحى تاهما ».يعاود 
صقيره يبن آونة وأخرئ فم أا أن أقاطعه ؛ فقد كانت تم Uk‏ على استخنان 
ماهو فيه.» وكنت أنا أيضا قداستحستت افر ن قاعجبۍ ترد يله فسكت" وأصعيت: 

2 أفاق صاحى بن حلمة © وقال:: اذ هذا الدن كان خائعاً ‏ أعنى من 
ذا كرتى ‏ وقد وخدته وسأجدها معة ٠!‏ هذا الحن الذى هزك هنا وشط 
لندن قد کان هزنى من قبل , لقد معته قبل ست سنين على حفاق: الصحراء فى 
مض الجديدة ١١‏ وطل,قعله' يستجد :و كلا سمعته ويا سمعفة. .“وقد حفظت 
الترديد كا حفظت أ كثر ألغام القطعة . وكان من :رأى :إذا جلست وحدى أن 
أعيدها عل نفسى'. 'ؤذات مزة وقبل أن ألقاله, بعانين بسب كان القطار يقلتى 
من باریس إلى هذه الأرض » وم أبال الناس الذين معى أول الآمز > قطاف 
بذهنى أن آردد لى الختار » قفعلت» وظللت أعيد تزديده وأنا أستطيب ذلك » 

حتى ذكرت أن ذلك قد لا يطيب لن حولى » فكنفت خجلا . واكنا نمائية 
ركاب ى القصورة : شابين مصريين- وزوجتهما ٠وأنا‏ وثلاث سيدات بينهن 
. إتجليزية واحدة ٠‏ وقد بادرتى الانليزية - وكانت أصباهن. وأخلاهن - 
فقالت : دعفواً + ألنس هذا الترديد من قطعة شمر زاد ؟ » قلت : « بك ! بعيته » . 
فردت تقول + «رائع ,! » قلت : «صدقت » . واستمر الحديْث بيننا » روجر الحديث 
إلىمعرقة » والعرفة إلىدعوة لبيتباء ثم فى :ذلك إلى صداقة لم ثليث أن اتقلبت 
خب آخر الآمر .. وكانت شحنس مض الحبيبة آم لزل أثرها فى تسى وقلى » وذفئها 


اللمن الضائع ۱ 

الذى يبعث الحياة كنت لا أزال أنم به » فكان حى من أثر ذلك عنيفا . . . » 

قال صاحى : « وفأة ألفيتتى ذات ايوم أنقند المحن الآثير » وأفقد دين نى 
ذلك اليوم نفسه.! » 


7 ل.: « كنا قد اتفقثنا على أن تلتق ع لى رصيف إحدى عطات القطار 
0 تحت الأرض » وتوافينا فى الموعد الشروب ومضيت بها إلى خديقة 
سان جيمس > وكان يوماً تضن يمثله الطبيعة على الناس فى انجلترا : زانته.الشمسن 
الساطعة » وانقشعت عن وجه الساء الغيوم غير قطع صغيرة زادت زرقتها 
روعة : وكانت ساعة المغرب تاجاً لذلك النهار الشمس » فقد تجمعت د كنة الغيوم 
وزرقة!السماء وذهب الأصيل لا جراج اج مشهد من المشاهد النادرة ى تلك الأفاق . 
وج كرتن واا تستجل ذلك المشهد فى مجلسنا فى الحلايقة حى غابت 
الشمس واضمحلت جمرة الشفق E‏ 
بقايا التور فطمستها » فأمسينا ى عتمة تتبين العين من خلاها الأشباح لا تفاصيل 
المرثيات + واسعدارت دين نحوى. وقالت ١‏ « أعجبك المشبد الخليل ؟ » 

« قلت a‏ قالت : نم وحسبٍ ! 

«والواقع أن Slee GED O RS‏ 
عا قد رأى .فى ذلك المساء ».غير أن.عاملين آجتمعا بغم ثقيل على صدرى فى تلك 
الساعة خاء الجواب #تصراً على هذا النحو ؛ فغلبة الظلام على النور تكرب 
نفبى داعا ؛ وقد سعيت إلى التفريج عنها بالذن الآثير فضاعت كل محاولة عبثاً 
لاستعادته يوتغذ ة ل أستطع قط أن أذكره م وفقدتهء ونقدتها عه أيضا كا 
قلت . نقد اشعد الضيق بصدرى حتى لم أ كد أطيقها » فکان كل جوات صدر 
مى لها خشتاً »> وكل عبارة قاسية » وكل لفظة وحزا ألا لنفبها الرقيقة . وقد 
أدهثها ذلك منى» وتلطفت بی »> وحاولت أن تترضانى وتستأنسنى» فلم عد ذلك . 
و أمسست آثار الظلماء كنم عل ء وققدان اللحن يكربتى . وقد حاولت دين أن 
تذهب ما ی محاولات شی من عندها » فاقتزحت أن نسر فى ماشى الخديقة 
الناضرة » فقمت و إياها » وكان الظلام قذ أحكر إرغاء سدوله وشل الحديقة 
كلها » وأطبقت معد الغيوم على السماء إطباقاً » فانتشرت كثيفة على صفحتها » 
وحجبتكل نجم كان قد يدأ متلا'لأ فها . وسر نا ف الماش التى كانت تبدو كالأخاديد 


rr‏ الحن الضائع 


» وأوغلنا'ونحن سا كتان :وكل عمى أن أستعيد لحتى الضائع لاشترد 


ی وکن كل مخاولة كانت باطلة . ويدا لى أن كل جهد أيذله فيضيع 


وشعرت انی 


يزيد كرب نفسى ویبعدنی عن الفن بعداً ينضاف إل به هم جديا 
نى ذلك الحو الذى لفه 0 والظلام حبيس وان 6 لا تدان من المواء 
الطلق كفاية تعينهما على التنفس #فأنا انق . فالتفتت إلى دين وقلت ها ۽ 
د ! إنى تعب .جد E‏ تاذنی لی فی الاضطجاع على العشب 
خمنس دقائق فقط ؟ » 

«قالت وقد أخذتا الدهقة : وئاذا:؟.ولكنه مبلول وأخشى عليك البرد:. 
قلم أجبًا وأفلت يدى المشبوكة ى. يدها وجلست O‏ ع ماالبثت أن 
اضطجعت . 

« كان المشبّد رائعاً ولات شاملة ف السماء» تتلقاها أشباح الشجر القائم عند 
ملت الآفق ف البانب الشرق «'ويقابلها من الغرب خط من الأنواز المنبعثة من 
الشارع البعيد او كح ونا مضطجع - أستطيع أن أتبين قوام دين اميل 
وبعض قسات وجهها و اع ريق 2 وطرف أنفها : وكانت تطل على 
من عليائها » فكاأنها غلوقة هابطة من الظلمات العلا . . أعتى السموات . 
وظللت مدة وأنا ساد ر تايل وأحم »اوقد اختلطت الحقائق فى عيتى بالرؤى ؛ فقد 
كان للظلماء الى صبغت كل شی بلون حجاببا القاتم أثر فى ذلك الخلط . 

« نى تلك الضجعة على أعشاب حديقة سان جيمس فط تبينت أن البشر 
خلق علوى وأن موضعه السمواتة. لقد رأيت الأرض ن] ساجاً نى فقباء رحب 
كا يصورها الفلكيون حتا .. إذآافليس بين أرضنا الأم.وبين توم السموات 
من فرق ى الل ٠.‏ : كل جى بدا لعي بعت بصلة لا ياء /الأخرى الى فق 
,هذا الكون : الأرض والانسان والنبات والنجوم كلها خلق واحد ومادة واحدة. 


ونهتى من حلمى صوت دين الرقيق يقول : « مضت عشرون دقيقة . 
و خشی أن يصيبك البرد قم . » وسکتت , لعلت أصداء كاتا تتردد فى أذنى 
ونی نفسی . وقمت فخرجنا وتعشينا وعاد إلى نفسى بعض هدوا وإن كنت 
AI‏ درا يان اق تراك ARE EEE‏ 

قال : «١‏ ومَغْيت على تلك الليلة قراية ثلاث سين .. لم أذكر لحن الضائع 
وم أرق خلاها دين . وم أسع إلى سماع الأسطوانة التى تحفظه - وذلك 


اللمن. الضائع irr‏ 
سورت لن محر الصاذفة تع مى وتفوتى متمته + كانت الصادقة كن الى 
وافقت يبنى وبين دين وهذا الحن ! وقد مغى اللمن وضاع وسط سلايين سن 
أكان!الكون الرحب التائهة؛. ومضت دين ايشا 'وضاعت وبيط :هذه اللاييق 
من سكان لتدن . وما بى من جيلة إلى خلق الصادفة » وإإن كنت قادرا على إعاد 
الأفن . ولكنى أرى الصادقة قد جاءت الآن :. عاد المحن ٤‏ و إن لعل يقين بأتهًا 
هى أيضاً ستعود . » 


فى الليلة الثالثة غاب صاحى على غير عادته عن الندى »,وامغد أمد,غيابه 
ألنبوعآ يا كله .وقد قلق أصحاى لغيابه » وافتقدوه وانتتدته أنا أيض] بعد عا 
افتقدوه » ولكن كان فى نفسى من حس الطمانينة بالتقاء الحبيبين :وعودة الضقاء 
يبنبما مام يكن مثله فى قلوب الآخر بن . . ... وصح ما قد تومت وأحسنت » 
نقدتبينت أنه ننم "بصفاء لقياعا طوال ذلك الأسوع ؛ وعاد ليطمكننا ثم يستاذنتا 
ى“الغيبة من جديد . . ٠“‏ وكان ذلك إيذانا بانفراط العقداء وقد كان ! 


رك 


لای 2 


إنى اعتصرتة مدامعى من مهجتى 
وأقمت” عران ... وان خطيقفة 
ل مده العديذ.. : الد فرح 
SG‏ ا EA‏ 
يا هنه الذيا عبدتكه خلت 
لن ذلك الآفق اذهب . . والضحى 
ل كنه الفسن الكبيرزة أحرفتة 
لى ذلك البح العظية وبا طوت 
هذى الاو حملت لى فارتدت" 
. وتزينتة لى تى الظلام فشكّقت 
الل ٠.‏ أوقنفة ترا 
والنون. كم أذهله فشقدست 
E‏ أرقصته نتفتّحت 
هذى أغاريدى.... قل عا الهو 
1 كه دي و 
غیت خی اة مرا 


هذى أغاريدئ: ٠...‏ فكيف ہا 


[ إلى الذين أرادوا شراء قلبى 
ياعوا ضمائرهم [ 


1 
وسكيتها: لخواطرى: قربانا 


سحا ممت فوق الثرى إحسانا 


الات فرحاتن أو غضبانا 
عند الغرروب ١‏ واا لوان 
بالأنجم النقسوى لها تيجسانا 
والنائ قد صرت 'رسكرانا 
ا ا 22 rE‏ 
أ كاه وتضوعتا غاا 


والمحب . والأفراح ٠‏ والأحزانا 


راض ASE‏ ,مكنا 
اليد LES‏ 


وأغصة لا أرفى ا إذعبانا 


الطلاق . 


هذى أغاريدى ..: قکیف عا 
هذى أغاريدى تفوز يأضلعئ 
لبيك يا قلمى مسطظرَ شقوق 
لك ياقلمی ٠‏ . عَمَسِكُك یاد 
1] ل اغ اد ای 
هل عَدَّضْوا النهر البارك سيره ؟ 
هل أوقفوا ركب الحياة ؟. وأطقأوا 
هل صيروا 'الليل الهم صحيفةاً 
عبات ... لن يقووا على حبس الذى 
أنا طارح” عتى عباءة عدم 
خلعت” لأشواق. الحياة” 'قباعها 
تسوب الوجدانة ‏ ى متغلغا3 
باروح هذا الكون ... إنى عايد” 
أسهبل الانيا وق شباتى 
وأحبة هذا ERNE‏ 
وأقاسم” اليل الحزين شجونة 
واي حن اسيل اعامة 
قد عشتة هذا الكون بين جوانخى 


٠ 


وى" لسك لمكا طنانا 
ومرن الد E‏ 


ضاقت بها تلك القبولٌ هوانا, 
کل تدب على الثرى أبدانا 
أم يروا هذا السحاب دخانا ؟ 
خسن الأصيل:؟ وبكلوا الا تسان ؟ 
بيضاء ؟ أم e‏ اکان ؟ 
ELA a EG‏ 
ولقد بليتة لها كنا 
وأباحت الي . الى عيانا 
حك ٠‏ اجى | سطع اد 
E‏ 20 
ت يقيس با أرى ‏ أكانا 
أهوى الببال وأعشقئ الوديانا 
وأتاخل الجر اليل حنانا 
وار اط برل سناد ان 
EE‏ ألوانة " 
إلا السجون وخلفها السجّانا ! , 


الأختان 


کن لى بنتان + كبراعنا سمراء : هيغاء » 'فاحدة الشعر » .باسة الثغر ».لما 
وجنتان ورديتان » وعيثئان دعجاوان > وج-سم نخيل : ولد تا أمها سبهلة م خاءت 
إلى هذه الدنيا سهلة » وخرجت ينها سهلة . وكانت ود 7 


القطام هدأت + واطمأنت ٠‏ وألغت المناغاة. 6 واعتادت الابتسام . 


.دخلت البيت أقبلك عل“ واندفعت إلى » وأسلمت إبطيها ليدى ٠‏ وارتفعت 


عليبمًا إلى شغ » فاقبلها ولا أشيع ن التقبيل ‏ وأحعضنها وأحفظها على صدرى» 
وأناغبا » وتستفرقتى الناغاة > حتى تصرف عن الطغام والشر 
أنها کا كانت تتبام ». ويسخطها نغاؤها کا كاذ ا يكبا » وتضبیق 
يفرحها الذى يصرف أباها عن زاده كا كانت قضيق بترحها . 

كانت إذا جرت اندفعت » وإذا اندفعت تعثرت » وإذا تعثرت همت فى 
الخال وهيت » واندفعت واصطدبت > وبکت »ثم لا ثلبث أن' يعاود ها الابتسام . 
وكانت وعى دون العاشرة مثلها وقد جاوزا حركة > نشيطة 4 لاهية » عابشثة؛ 
لا تفارقها عيتى ولا حبى > و يفو ليها فى الغيبة قابى ؛ وأخفى على اوتا من 
عبك الأيام وعوادىق الأسقام » وأرعاها كا أرعى النبتة الرقيقة الدقيقة » وأسقيها 
ماء الحياة من معين حياق ٠‏ فهك القزاشة المتتقلة » الطروب » المايطة , الطائرة » 
التى تجعل قصولك جميعاً ربيعآ » ولا تذكرك أبدآ بخريق الحياة . 

وكانت اروحيّة إذا-بخل الشتاء أطل وجهها النضير الستدير لمعيل من 
قروها الوثين » قرأيت لعيئيها بريقاً يذ“ قلبك » ولشغرها نورا خليقاً بالاجعلاء » 


٠‏ ولورد خديها ناراً من وهج ذاكاء + ولطلعتها معنى: يشع ‏ بالرجاء , كلها حرارة 


داففة ذافقة ! من نار ونور » ونشاط وحبور» قدا قدر التو السطور أن 
يكون كله ريل القبور . 


, وولدت حورية بعد مولد روحية بعامين اثنين + وتعسرزت اولا دتا فثرة 


قارية» ولبئت أياناً لااتعر ف لما هوية اء م أشرقت طلعتها ندية بهية » وتفتحت 
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E الأختان‎ 


اللامح عن وجه ملى* » وخلق حى ؛ وهدؤء ملحوظ » فكانها خبرة الأيام 


|اكتسبت قبل الخبرة » ونهية المرام | كتملت قبل الحسرة . 

وكانت حورية متعة أمها ء أثيرة عندها » لا تبكى فى الرضاع على نقيض 
أختها ٠‏ إذ ضعت تواضعت ».و إذا حملت الكت ؛ لا تف أنها فة اوا 
ترهقها عسرآ » تحب و إلى غير غاية » وتقفا بلا غاية 4:وتظك الساعات لا يسح 
لما حس ».لا تزعج ولا تنزعج ٤‏ إذا أبطأ عليها الرضاع وهمت بالصياح استدركت 
وأسعفت . .فكانت على الجملة الطفلة التى تنشدها الأم : هدوع واستسلاماً + 
ورتا وقناعة » وسكوتاً يعينما على تصريف با خلا الطفولة من شكون . 

وكبرت حورية وا كتنزت وربت بيضاء + شقراء ٠‏ زرقاء العينين عيقتهما > 
لايدرك لعمقهما مع الصفاء قرار» فريدة تمثل لون مرهوباً من ألوان اللجمال . ميل . 
إن الوخدة ٠‏ ولا تأنس إلى الأتراب., وتتجنب الضيف » وتتعرضن اللعتاب ؛ وتعود 
من كل ذلك بسمعة النافرة »وسخط النسوة » حذرة متسترة لايعرفها الرجال . 

ونضجت الأختان كيراهما متآخرة ا والصغرى, مبكزة. ؛: وتبدت. تما 
قبل الأوان.» وتفتحت الزهرتان عن تلف الألوان » وتعددت فما الشات »> 
وتعارضت السمات. وكنت أعنى بتتبع نشاتهما منذ الصغر؛ وأرعى نموحماءختق 
الكبر » قخشيت كل الخشية على روحية ؛ ول ينشغل بالى من نحو حورية . 
وتعقبت سلوك الأولى نى السن‌العاتية » افرضيت عنه واطماننث إليم ؛ لأنه ل 
يعلق به غبارء فهى سريعة الغطی لا يدركها هراء الغوغاء »وهی ذكيئة 
الفؤاد لا يزهيها إطراء ؛ وعى فاخلة لا يلها إغراء . 

وخطهاءف ,الامنة عشرة اعاب من خرن القتون_الدئيلة » وشغق بها 
وخالطت قتةء. وأذكته »وعلق عليا وغل مسيتقبله :الآمال:الكبار . , 

وجاء الشتاء كعادته لينضر خديها ٤‏ و بروی وردتيها » فرماها على غير 
غادته.يداء عضال: فازداد ضرام اللندين لكنه حال لوتهمار» وشابت حمرة 
الوجنتين صفرة فيا يليما ٠‏ وكابد جسمها النحيل نحولا فوق نحول > وطال 
اعتكافها والتزامها: القرائن ,. وى ساعة صافية من ساعات النهاز وتف بعتبة 
الحجرة زائر غريب » لا عهند لاسعيد بزيارته » أو لعله لا يزور إلا السعيد : 
ملك أبيض الثوب » ناضع البياض » مخفوض الميناح » مد ذراعيه إلى روحية نى 
حو الان ب رليم ليح ١‏ امن الؤهرة.»'وطور القكرة ».م تبح يل 


ot 


۲۸ الاختان 


حقيقة . وتتجلى السماء سن حجرة روحية » وينشر المإك الجناح وقد خم إلى صدرة 
روحها الطاهرة قبسا من نورء أو جذوة من نارء ما كاد املك يصعد بها حو 
أظلمت الذارء وخبت التارمن الجسم المامد الممدود . 


أيها. الدمع ! ما بال العين 5 وَالسيل اطبارى قد كتب :على ماه 


أن يغيض ! ما بال الذهول والطرف الساعى قد منع الماء أن يفيض ! أيقف 
الجمود كذلك بالباب يطلب فریسته فلا يد ما يتملكه سوى الحزوتين ؟ 
أتذهب قرة العين فلا تبكيها العين + ولا تذرف علا الدمع السخين ؟ 

أيتها الغين تفجرى كا عضت ! أيثبا النيوب. الشتى: ! 

و يرتفع الذهول » و يرتفع اس » وينسكب الدمع الغز ير » إلا حورية 
فيأى الذهول إلا أن تكون .الضحية ؛ فهى قاغرة فاها » جاحظة عيتاها » لا 
حراك بها » ولا حياة فما »أو لا دلالة قيا على الحياة . 


وتفتقد حورية بعد ذلك فتلنى نى خدعها مطزقة » يزداد. انزواؤها ٠‏ ويتعام 


انظواؤها » وقد سارت من قبل هذه السيرة فلم يطمع أحد أن ال ا 
ا ابنة السادسة عشرة توشك اليوم أن تذبل نضريبا » ويوشك لوها الزاهى 
أن يغيب ويتولاه الشحوب . 

ويقع ما كان يوشك أن يقع فيجف العود » ويسير فى البيت خيال بعد أن 
كان المثال ٠‏ وتنقلب العاقلة القلة مكثارة > والضامتة ثرثارة مهزارة » والمتئدة 
متعجلة متسرعة . وتخرج الوقار الطبوع .عن طبعه فتبدو الخفة وتنقشع العزلة » 
وتقبل حورية على الضيف تسرف فى تحيته » وببراها-الأتراب فيبدهها العجب 
العجاب ‏ 'وتتساءل أحورية هذه أم روحية ؟ أيها اموت الطالع علينا نى ثوب 
الماك !: لقد اختطفت بدل الروح روحين » ملت إحداهما إلى السماء » وخلفت 
الأخرى عل الأرض شوهاء » فسلبتنا كل غراء ! 

أيتها الروح التى فى السماء أدرى الروح التى على الأرض » فما عاد ينفعها 
البقاء فى دار الفناء ! 

كان لی بنتان ء» كبراهما توفيث » وتنكرت العبغرى » ول يبق منهما سوى 
الذكرى . والذكزى توم الحزوتين » وتنفع المؤسدين » وترفع إلى عليين . فاللهم 
أللقنا بالسابقين ! 


ادالاق 


خطرات ف الفنون الميلة 


الفن لغة : الكثرة والأنواع والألوان : ومته'الأفنان والفينان والآقانين 
والفنون . ولعل أحدث مشتقات هذه الألفاظ وأقريبا .إيضاحا :لتك امعان 
ما اصطلح العامة على التعبير عنه بالتفنين والتفانين . والسائر أن الفن يحمل 
معنى الفتون » وأن مدلول اللفظ مفرداً لا يختلف كثيراً عن ندلوله جمعاً » فلا 
غضاضة أن يقال فن الأدب. وفنؤن الأدب . ولا فرق تى المعنّى بين فن العارة 
وفنون العارة . ولكن مدلول اللفظ أخذ يتكمش من جهة و يعم من جهة أخرق . 
والذى أعتقده أن تفسير كلة « القن » قد وقف عند خد كل معرفة لم تتحصر 
أطرافها فى أسس محدودة ؛ أو أنه كل معرفة قبلت التنوع نى شكلل من أشكال 
التجديد والاقتباس ‏ أو الزيادة والحذف.. أى إنناً إذا أردنا أن نطبق هذا العنى 
بصفته العامة أصبحت العلوم كلها ؛ وأصبحت أنواع الْعرفة كلها تدخل فى نطاق 
الفنون. . ولكدنا فى صدد تحديد اللعنى لا تعميمه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بتمييز 
اللفظ أو تعته . فلنتفق على أن یز الغتون بأبوابها ء, كا اتفقنا على أن مميز 
العلوم بخواصها » فنفرق بين علوم الحيوان والنبات والطبيعة والكيمياء والرياضة» 
كا يجب أن نفرق بين فتون الأدب والحديث والفروسية والتجميل والطباعة,» 
SE‏ حك صريح ؛ ولعل الاسر كذات فا صل 1 
اده الحميلة . 


و يبدو لى أن الذى يقصد بالغئون الجميلة هو كل معنى متجسم من خواطر 
الرأى والفكر الى ترى إلى التغبير عن الجمال وعن الحسن من الأشياء قمع 
ذلك فأنا مقتنع بان هذا التفسين ناقص غير واضح ٠‏ أو أنه أ كثر إجمالا مما 
- يذهب الفكر إليه عند ذكز الفنون الجميلة . فالشعر والغتاء والرقص والوسيئى 
والتصوير ا لی من خان الال e‏ هذا اديت و فى الفنون 


ا a‏ ذا ب 
7 3 3 
e‏ 


2-5 خطرات نى الفتون الميلة 

الیل لا ينصب غلاق غلب الأحيان ؛ إذ أن الكتاب والأدباء والعلاء 
قصروا مدلول الفنون الجميلة/» نى اللغات الأو ر بية » على فتون العارة والنحت 
والتصويرء وهی التى يعبرون عنها نى مصطلحات تلك اللغات عا تطابق ترجمته 
الحرفية لنظى الفنون الجميلة Beaux-Arts, Fine Arts, Die schönen Kunste‏ 
والخير أن تتبع ما اتبعه هؤلاء الكثاب والأدياة والعلاء » وأن نتفق على 
ما اتفقوا E‏ أما الفنون التى تتصل بالعارة والنحت والتصونر أو تتفرع نا 

ع 

فقد أطلق عليها اسم الغنون التطبيقية » أى الى تطبق صفات الفنون الجميلة على 


نواحى العبناعة.» وهى فنون الخزف والأثاث والحديد المطروق والخفر على الغاج 
والخشب والنسيج وبا شابه ذلك . 

وكذلك اتفق عِلاء الفلسفة والنار ج فى أوربا على تفسير الفنون الجميلة 
بأنها كلا يعبر عن الجمال» نما تخرجه يذ الانان» بعد التفكير أو الخيال» 
من مادة طبيعية أو صناعية ء لها صفة البقاء والدوام . ولسنا جد هذه الصفات 
كلها متمعة إلا نى تلك الفنون التى ذكرتها. . فالشعر مغلا يفقد ضفتين أو ثلاثاً 
من هذه الصفات . فأنت تحس بحمال الشعر دون حاجتك إلى صياغته من مادة 
طبيغية أو ضناعية. ٤‏ كا أنه ليس لليد الى تسجل ث شعر الشاغر أثر فبا قدا ينطق 
به هذا الشعر من جمال'. والشعز كذيك تعوزة صفة البقاء ؛. إذ أن الشاعر 
يستعين بأداة خارجة عن موهبته الشعرية لتحقيق ,هذه الصفة . وقد يبدو غريباً 
أننا حين نخرج الشعر من الدائرة الاصطلاحية للفنون الجميلة » نستطيع. أن 
ندل فى هذه الذائرة: نفسها. ذلك:الخط الذى ينقش.به الشعر ق رمم بديع » 
لان نى النط نفسه جمالا منجلتة يد 'الخطاط » بعد سعى وإيحاء وتفكير » 
وأصبحت له من الحجارة أو من الجلد أو من الورق أو من القاش الذى نقش 
عليه صفة: من صقات البقاء والدوام . 

ولست فق هذا أفضل فنا على فن » أو أقارن فنا بآخر » ولكتى أسعى إلى 
تحديد معنى لصطلح الغنون الجميلة » وأود أن أساير اتاه اللغات الأو ربية » 
فهذه الادة حديثة العهد نیا لغتنا وق آدابنا “وجدير بنا ألا تربى بالخلط فى 
الكلام عنها والبحث ن أبوابها » مادام لنا على .كل حال مخرج لكل فن فى تمييزه» 
وما دام علماؤنا وأدباؤنا يتحدثون عن أجيال بعيدة عن فنون الادب والشعر 
والوسيقى + وعن أنها فنون جميلة . لا نزاع فى .ذلك » ولكنى أعرف أنهم أطلقوا 


خطرات فى الفنون الجميلة ır‏ 

عليها. يوماً لفظ الفنون اليميلة ذاته »> أو لفظ الفنون جردا » من غير نعت أو 
تمییز لكل لون من ألوانها . 

ولعل فى إيضاح تلك الصفات الخمس للفتون الجميلة ما يبرر حصر مدلول 
هذا اللفظ على ما ذكرت من فون العارة والتحت والتصوير . فصفة اتيمال 
شرط بديهى يفرضه تخصيص هذه الفدون ينعت « الجميلة.» . وسبعود إلى الادلال 
ببعض خطرات عن الجمال . .و بديبى أيضاً أن يشترط نى تلك الفنون تدخل 
يد الانسان فى إخراجها . ققد تبدو صخرة فى الفضاء ؛ عن قرب أو عن بعد » 
على هيكئة تمثال بديع » تتحرك مشاعرنا لرؤ يته » ولكتها الطبيعة هى التى 
نحتت هذه الصخرة فأخرجت منها صورة القثال » فهو تحفة من تحف الخليقة ولا 
سبيل إلى حصره نى دائرة الفنون اليميلة . إلى هذا فالطبيعة من حولنا كلها 
جمال وإبداع وإيخاء لرجل الفن ولنتجات الفئون . أما أنها جب أن تكون 
مصوغة من مادة طبيعية أو صناعية » فذلك تفسير لصفة تحسم تلك الفنون لليمال 
والادة وسيلة التجسي » ذا عرفت الفنون الجميلة بالفتون المادية أو الملموسة . 

والفكر شرط واجب لتقدبر الفنون كا هو شرط واجب لتكوينها . والفكر 
ينصب على الكلمة فى أوسع معانيها : فتشمل الخيال كا تشمل اللعب واللهو . 
نقد يلهو الطفل ويسم عجينة من الطي نأو يسطر خطوطاً على قطعة من الورق » 
نتتجلى من هذه أو تلك صورة بديعة يعدها بعض الناس تحفة فنية. رائعة . 
ولكن الصورة الى تتركها على القرطاس رقعة من حبر مسبوك » سقط عفواً 
عليها وسال » وتشكل على صورة من الصور » ليست من الفن فى ثىء ؛ إذ لم _ 
يحدد الفكر هذه الصورة » وم يشكلها الخيال .. وكذلك قد يقطع الرجل من 
الجبل قطعة من الحجاوة ليرص مها أساساً لبيت » أو ليجسمها نى شكل من 
الأشكال » وقد تترك هذه القطعة فى صخر الجبل وة أو تجعدات تتجمع منها 
صورة جميلة » ولكن لم يكن يال أو للفكر فضل فى صياغتها E‏ 
عمل الفتان وليست تحفة من تحف الفنون . 

وأخيراً تشتزك فنون الغارة ا والتصوير نى صفة البقاء . فالبناء 
الذى يشيد ى بناسبة/ خاصة ليدم بعد ذلك تنش دنه عقة الف 'الجميل . 
والثثال الذى يصاخ من الشمع فيوقد و يسيل » اوسن اطلری جو وهم » 
ليس له موضع فى متحف للفثون . 


خطرات نى الفنون الجميلة 


rr 


أمر اتفاق على لفظ شامل لفنون جميلة ثلاثة › إذ أن العارة 


وليس الأمر 


قتاع وأس من قنون الكو نفو البنجيكية بين مدى اختلاف تتدير الشموب 
لمم ا لمال تيا لاختلاف درجة هد يهم واثقاقتهم 


1 وقد اختلف الناس ف تقدير معنى الجمال وتفسيره »> وكان اختلافهم هذا 
1 تابا لاختلات مقدار تبذيهم وثقاتهم . ولمذا قد يكون من الصعب تعريف 
الجمال تعريفا دقيقاً . و نرى الفلاسفة أنه الانسجام بين أجزاء الثى' الختلفة » 
أو النسبة العيئة ايها أو أنه الصلة التى ربط حتاسيات التفسن قتخركها » 


له" 


1 خطرات نى الفنون اليميلة irr‏ 
والوحدة الوجدانية الى تجح بين صلات مشاعرنا اختلفة » فتدخل غليها الفرح 
والبشاشة » أو الأعجاب والتقدنر + أو الزاحة والطمانينة » أو'أى شعور آخر 
يرفعتا عن عام المادة . 2 

واليمال والفنون.صلة بين المشاعر واللمسناسية من جهةا» وبين الذاكاء 
والفكر من جهة أخرى . وهذا هو السبب فى اتفاق تقدير الناش لمال » إذا 
استوى تبذيب أفكارهم » وارتتى إلى درجة السمو . كا أن هذا هو السبب فى 
أختلاف تقدير الناس لفكرة' الجمال + فى نطور هذه الفكرة تى ختلف الأم على 
مدي العصور والأجيال . 

ونضيف إلى درجة اختلاف اللساسية وتباين المشاعر : و إلى اختلاف درجة 
سمو الفكرة والتهديب الى بلغتها الشعوب » سيب آخر لاختلاف تقديز الجمال » 
هو مباغ الاتقان الذى وصلت إليه تجارب كل أمة نى وساثل فنونها » ومدى الصلة 
التى تربط تارب هذه الأمة بعناصرها الطبيعية و بنظمها الاجتاعية . فقد كان 
للعبيد مثل عليا للبمال غير الثل العليا التى تشبع بها آصحاب البشرة الصغراء 
من أهل الصين واليابان . وكان لقدساء الصريين قكرة نى الفتون غير 
الفكرة التى تعلق بها سكان بابل وآشور . 

ولكل وطن من الأوطان فنون تختلف فی مادتها 5 روحها وق أشتكالما 
اختلاف بلاده فى طبيعتبا وى مظاهرها وى تكوينها . فترى السقف المسطحة 
تنتشر على المبانى نى بلاد صحا البو فيها » وأقيمت السسقف منحنية أو مقوسة أو 
مدببة ى .يلاد اشتدت الأمطار فيا وقسا البرد . ونرى بادا أخرجت تفا من 
الزجاج لان طبيعتها؛ أوحت لما ذلك وأمدتها بوسائله' ٠‏ وأخرئ علقت بفنون 
السجاد » وأخرى مهر أهلها فى مناعة الأخشاب وى فنونها ‏ وأعمدة. المدرانيت 
الضخمة فى الفن اللصرى » غير أعمدة الرخام الرشيقة فى بلاد الاغريق . ويلاد 
أقامت عمائرها من الحجارة » وأخرى أقانتها من الآجر ؛ وغير هما ترفعها على عمد 
من الدشب . فالطبيعة عامل رئيسى من العوامل الثى تشكل الغنون » وهى 
هذا من العوابل:التى تؤدى إلى اختلاف تقدير معانى الجمال. 

وليس الفن كسب تقليداً للطبيعة » ونقلا لمظاهرها » وتعبيراً لحقائقهًا » بل 
هو فوق هذا صورة سامية لهام وتمثيل جسم لصفة هامة من صفاتها »> وفكرة 
خاصة لظاهرة من ظلواهرها تلك التى كان للفن الفضل الأول نى ١‏ كتشافها . 


r‏ خطرات فى الفنون الجميلة 
والتى كان للقنان الفضل البارز فى اتخاذها وسيلة تربط الحقائق والطبيعة 
بالمشاعر والأفكار» وتجعل منها مثلا عليا هى الجمال . 

والديانة عامل رابع لاختلاف تقدير معنى الجمال . فالعلاقة قوية بين الفن 
والديانات والاعتقادات » بل إن الفنون لم تشب وتم وتزدهر إلا بانتشار 


أعمدة الجرا نيت الضخمة فى .بو رمسيس الثاتى عبد انكر نك » مسيم للعقيدة < 
وتحقيق لا تقدمه الطبيعة من مواد ووساتل امنون 


الديانات . و إذا كان الفن قد وصل إلى درجة عالية من السسمو عند الاغريق » 
فما ذلك إلا لأن الصلة كانت وثيقة الارتباط بين الفنون و بين اعتقادات 
الاغريق الدينية » تلك الاعتقادات. التى كانت تبعل من الطبيعة مثلها العليا » 
والتى كانت تضنى الجمال على الحياة . و إنا لنلحظ مدى الشعور الديق فى 


خطرات فى الغنون الجميلة Ire‏ 
تطور الفتون > ونزى. مدى هذا الشعور فى أعمال. رجال الفن » مهما تباينت 
دياناتهم » أو اختلفت اعتقاداتهم أو أفكارم الديتية . وإذا كان بعضهم قد 
نزعوا أحياناً من قلوهم هذا الشعور الدينى » فهم إا استعاضوا عنه بفكرة 
شخصية قوية ؛ تخلق الصلة بين ابتكاراتهم الغنية » وتبعث فى نفوسهم الحس والشعور. 

فاذا كانت الديانة والعقائد تجمع بين أسباب التفكير فيا » وإذا كانت 
الأخلاق والشرائع تقرب وسائل الارادة منا » فان الفن هو الذئ يوحد 
مشاعرنا » و يوجه طريقة إحساسنا . 


. “د 7 : e‏ 
أفروديت إهة: آلب والجال ولد من جوف الطبيمة » وتنبتق هن أحضاتها + 
تجسيد لامثل العليا فى حياة الاغر يق 

هذه العوائل الأربعة .:الحس وما يتبعه من اختلاف المشاعر + والذكاء 
وما يتبعه من اختلاف درجة التجارب + والطبيعة وبا يتبعها من اختلاف 
الوسائل ٠‏ والديانة وما يتبعها من اختلاف العقائد » هذه العوامل الآر بعة » 
وكثير غيرها ما يدخل فيها أو يتشعب.منها ٤‏ ترتبط فيا ينها ارتباطاً وثيقاً . 
فالدين فكرة وشعور معا . والشعور قد ينبعت عن عقيدة » وقد يتولد من 
الذكاء . والتجارت مظاهر للذكاء قد تتح فيها العقيدة والشعور . والطبيعة 
ترتبط بكل هذه العوامل + فتحرك بعضها » وتتحك فى البعض الآخر ء وتلونها 
جميعاً بألوان من صبغها . 


3 خطرات نى الفنون الجميلة 

إذا كانت هذه الأسباب قد أدت» كا قدمناء إلى اختلاف الناس ى تقدير 
قم الليمال * وت تحديد معاق الفنون » فانها تدلنا على د 
الفن عالمى غير 2 شخصی ات فردق »أو أنه رابطة مر 
ومتنظهر من مظاهرها . فكل عمل فی يكون حرا من جموعة فنية 
وتوضحه ء وهو ليس منعزلا بنفسه + فيصح الك عليه متغرداً . وقد "كانت 
الخضارات الختلفة » حضارة الصريين وحضارة الاغريق وحضازات الاسلام 
وحضارات السيحية » كانت هذه الحضارات تدرس فيا مضى منفصلة » كل منها 
قامة بذاتها » فأصبحت أليوم + بفضل تارج الفنون » تظهر كأنها مقاطعات 
إمبراطور ية واحدة » أو كأنها أجزاء لا تنقصل من عالم فرد واحد . 

ولكل فنان شخضية ذاتية > كا أن له عادات وميولا خاصة » تظهر فى 
جموعة أعماله » ولكن الفنان نفسه ليس نتعزلا بدوره » فهو عضو من أسزة 
كبيرة مكونة من رجال الفن فى الوطن الذى يظله » و الزمن الذى يعيش 
فيه . ولهذه الآسرة كذلك ميزات وضفات فنية تنعكس ق أعمال جميع أفرادها » 
وتنتمى إلى جموعة أ كثر عددآ واتساعاً » وهى مجموعة الجمهور الذى يخيط بها ؛ 
والذى يتفق معها فى الذوق والمزاج ؛ فما رجال الفن إلا صدى ثقيآ لأصوات 
الجماهير . ليس هنالك من شك مغلا » فى أن رجال الفن من قدماء الصريين 
كانوا يعيشون عيشة مواظنيهم »> فكانوا متنقين نعهم فى الآراء.والعادات » 
وق الثقافة واللغة » وف الدين وق أسباب الحياة . 

“وتدلنا بتابعة النظر إلى. الم جميعاً » و إلى العصور' التاريذية التعاقبة » 
دلالة واضحة صريحة » على أن الصلة قوية محكمة ١‏ وأن الوفاق شامل تام » بين 
رجال الفن ؤ بین مواطنييم اوكا انان اشتخطية الغنان لا تتكون إلا تحت 
عوامل اللماعة »> ولا تظهر إلا تاره بالظروف التى محيط بزبائها , وإذا 
اختلقت الأمزجة وتباينت الشاعر » فان:الفن وحده يجمعها و يوفق يننبًا » أو 
يستخرج متها مجموعة ستحدة: الشتعور والمشارت:والأفكار . ولهذا كانت القنون 
وسيلة من أقوى وسائل اتاد المجتمع . وإذا توصلت جماعة ما إلى التفكير 
بأسلوب واحد ٠‏ ققد لا يكون هذا كاف لأن تتحد رغباتبًا » غير أن الفنون 
وحدها هى التى تصل ببذه الجماعة إلى الشعور بعاطفة واحدة . 

والأمر الثاى أن الفن تعبير للحيناة » بل هو تعبير لأسعى نواحيها » تعبير 


خطرات نى الفنون الجميلة فيل 

للعواطف والمشاعر والذكاء »> تعبير للنفس والحس والعقل » فهو صورة رفيعة 
للانسانية . وللفتون جميعا © مهما اختلقت » مصدر واحد تفرعت منه ٤‏ فهى 
تغبر » أول الآمر وفوق كي فى ٠‏ عن. القوى :الدفيدة فى طبيغة الانسان 
وحياته . 

وعلاقة الفنون بالحيأة الاجتاعية تتفرع منها ثلاثة أوجه .» من حيث منصدر 
هذه الفنون ونشأتها » ومن حيث نهايتها » ومن حيث روحها وتكوينها . والشعور 
الفنى شعور اجتاعى فى أدق معانيه »هو شعور برى إلى النبوض خياة الفزد » 
وإلى إدماج هذه الحياة فى حياة الجماعة . فالفنون ترفع الانسان عن حياته 
الفردية » لتصلة بالخياة العالية ١‏ مستعيتة'ق ذلك باتفاق الس والتتغور . 
نقد اتعلت السيدة مونا ليزا :من حيابها الخاصة إلى' حياة عالمية > وكان فن 
اللصور الايطالى ليوناردو دافنشى هو الذى منحها هذه الحياة الخالدة . واكذلك 
نرتتى جميع التظارة إلى لوحة « الجيوكندة » هذه فى متحف اللوقر من حياتهم 
الذاتية إلى سمو البياة العالية. . 

وحواس الانسان أصدق برهان عن هذا الارتقاء والسمو . فالذوق والثم 
واللمس: حواس تتضل كلها عن قرب بالخاجيات الادية نى حياة الانسان . 
أما حاستا السمع والنظرء فهما حاستان رفيعتان © لأبما تتصلان بالقوئ السانية 
فى هذه الحياة . وقد تؤلذت عن هاتين الحاستين فنون الجمال » تلك الفنون الى 
تتجه بالانسان إلى ما و راء الحواس ؛ و إلى ما هو أسمى با فى القوى الدفينة 
من حياته » وهى الذكاء والخيال والعاطفة . 

والفنون تتحلى بالذوق الجميل > وهى لهذا 'تشاطر نى ثثقيف الجماهير » وف 
ربطها بصلة واحدة ؛ صلة تتفق انى الأغجاب ؛ كا تتفق نى الشعوز وق ذلك 
فضل اجتاعى مرجعه إلى القنون الجميلة » فضل ريق ة الذوق السليم » وفضل 
توحيد الشعور بالاغجاب . 

وإذا كان الانسان يقترب من الحيوان فى حاجته إلى الأ كل والشرب > 
وق تحفزه إلى الدقاع عن نفسه وعن أسرته > وى تطلعه إلى تكوين الجماغاتا» : 
قانه يرتقع بتفكيره وحده عن منزلة الحيوان . وأوصلة هذا التفكير من جهة 
إلى العلوم » فوضع ها أصولا وقواعد لا يتفهمها. إلا خاصة .الناس ,.ولا-تدركها 
غامة الجماهير . وتاده تفكيره وخياله من جهة أخرى إلى الفنون يعبر جا عن 


1۸ خطرات نى الفنون الجميلة 
الطبيعة » أسبايها. وحركاها » بواطنها وظواهرها » ويستغين فى هذا التعبير 
بالعقل والس معاً » ويصل إلى ما م تصل إليهالعلوم » من إرضاء عقول 
الخاصة » وتريك شعور العامة . 

فاذا كانت مظاهر الفن ضعيفة را كدة فى شعب من الشعوب ٠‏ فذلك 
لا برجع إلا إلى أحد أمرين : إما أن شعور الجماهير فيه قد انخطت مداركها إلى 

ارجم 

درجة لا تطمح معها إلى ما يهزها » ولا تحتاج إلى ما يحركها ؛ وإما أن الأفكار 
السامية نى هذا الشعب قد تضاءلت إلى درجة لا حاجة لها معها إلى التعبير 
والانتاج . 

وهكذا مجمع الفن بين تمثيل الجماعة ؛: عامتها وخاصتا ؛ و يبين التعبير عن 
الياة ظواهرها و بواطنها . ولذا لآ ند صورة لنبضة أمة أوضح من تلك الى 
تزتسم نی فتونها » ولا كيلا نزن به رقيها أدق من آثار فنونها . فلم تنبض أمة إلا 
كان الفن أساسآً لنمضتها ‏ أو على الأقل 2 ل م نضا إلا بنبوض قنونها . 


الفئون الجميلة دعامة الحضارة : ومرآة اللبضة . عى مرآة لنبضة قدماء 
الصريين ؛ وهى عنوان دهم وفخار عصورم . فلا يذكر التار يع مصر إلا 
تحاث ذكرى فنونما » ولا يتحدث الئاس عنها إلا تصدرت حديثهم عظمة مانا ء 
وإبداع ما بخلدته آثارها من صور زاهية© ‏ وتماتيل رائعة ۾ وتحف شمينة . أما 
نيلها وصحراؤها و ز رعها > وأا ملوكها وحرو با وعلومها وآدابها » فلا شك 
أنها عط أحاديث الناس : وبوقيع إعجاب العالم > وبر تمجيد الصربين » 
ولكنما لا تبلغ نى كل هذا من قوة الحجة و بليغ الأثر ما بلغته فنون قدماء 
اللصريين . : 

وهكذا فالآثاز خير ما ينطق من وثائق التاريخ » والفنون أصدق الشهود 
إجابة » وأقواها ذا كرت" وأفصحها تعبيراً . وهى تنقل :من الدنيات أفضل 
ما فيها من مار الفكرء وأعز ما ابتكرته قرائح العبقزية . وكأن الآثاز أحياء 
تتحدث وتنطق بلغة حقلها شاسع لا حدود له » لغة يتفهمها الناس جميعاً » لغة 
عالمية لأنها لغة الطبيعة . : 

والتاريخ يحدثنا عن الإ غريق » وعما احتلة الشعب الإغريقى ى العصور 
القدعمة من سكانة سامية بين الشعوب » وعما يدين له به العام إلى يومنا هذا فى 


خطرات قا 


1 


إن الجميلة 


۳۹ 


خطرات فى الفنون الجميلة 


f. 
|| ميادين العلوم والفلسفة والآداب . ولكن لآثار‎ 


وما سن البيان 6 ما 1 يبد مغل هذا ايلاء غيرها 


ويحدثنا التاريخ عن عص النهضة والاحياء؛ وكيف بدأ العالم به مرحلة جديدة 
تتصل عصورنا الخديئة بها . وإذا ذكر عضر 
الاحياء: هذا يما شمله من نواحى النبضة الفكرية والعلمية والاتسانية 
والاستكشافية والسياسية » ذكرت:نبشة الفنون فى مقدنة كل هذا » وذاكرت 
آساء ليوناردو وبيكيل أجليو ورفائالوق الصف الأول من مقدية عظماء رجال 


من حياقه » هى المرحلة ال 


هذا العصر . 
حلقات: الدنيات كلها . ونمضات الشعوب جنيع > 


فى حياة الم من قوة دفينة توجه هذه النمضات» وتحيط تلك الدئيات بإطار 


ن البحيلة 


بربطها على مر الزنان » و يكموها بلوح مصقول براق » 


AES 
للشيخ الرئيس أى على الحسين بن عبد الته من سينا‎ 


(AEYA وله‎ 


ات یل عبات فع سمزماده وأسال 


«سلامان :. إنسان من العارفين ‏ أبسال : العقل النظرى - زوجة 
سلامان : القوة البذنية ‏ أخت زوجة سلامان : القوة العملية اليش : القوى 
الحسية والخيالية والوهمية الطابخ والطاع, القوة الغضبية والقوة : الشهوية .> 


قضتنا ,ذات بطل .واد » عاش :مرة عل ظقر الأرض * خا تكيقت له , 
روف وجوده - ما عثزتا له على. أثر ى أيونيا أو إيليا أو أثينا ؛ لأن الإلله 
اليونانى » كان إنسانيا .بكل معتى الكلمة » فلم تكن ثمة هوة تفصل بين 
الانسان والته . وايتدأ جنينا نى الأسكندرية ء ثم. صار نى عنغوانه ى ظل المسيحية 
من جهة والاسلام من جهة أخرى . لقد عر طؤيلا جدا ؛ وتضافرت الظروف 
الاكمادية: وال اة والسيانية عل إنذاده.بالحياة ت :واطق أن القوة 
الوحيدة الى استطاعت أن تصرعه هى الالة ٤‏ يما أثارت من انقلاب تى النظام 
الاقتصادى والاجتاعى'والسياسى . لقذ ذهب سلامان إلى غير رجعة » غير أن 
_ صورة ضراعه الا رادىئ الن تذهب أبداً.؛ لأن إراذة. الانسان الحديث : لقب 
على مام الوجود بأى معنى من معانيه ٤‏ لا تختلف عن إرادة سلامان » إنسان 
العصور الوسطى » إلا من حيث هدف الاتجاه . سننظل دابا تحاول أن نقبض على 
شی لنس فى متناول أيديناء وهذا هو سر الإزادة » أو سز الحياة عموماً . 

اث رائد اکان :هذا الطريق ارعن هو انلعل إن ادان باع 
إلى انه الذى هو عقل عض + وفكر خالص > .فلتكن الأداة الى تذهب , 

0 الكاتب المصرى عدد 15( تار ۱۹٤۷‏ )ا 


4 قصة سلامان وأبسال 

بسلامان إلى هذا المدف » من طبيعة المذف , العقل التظرى هو المركب اللإع 
للوصول إلى مملكة الله ؛ فليفكر سلامان » وليكن تفكيره فى الدرجة العليا ؛ 
وما عليه من بأس إن هو تطور تطوراً طبيعيا مع درجات ذلك العقل » فيبدأ بأن 


يتعود تزع الصور الجردة من الحسوسات المشخصة » وهذه هى الدرجة الميولانية 
للعقل النظرق »ثم تنظ هذه الضور على خسب المقولات الأولى العامة كالبادى”' 


المنطقية » وهذه هى درجة العقل النظرى الذى يكون فما بالملكة ؛ وإدراك 
هذه الصور الجردة » بعد أن لاءمت بينها تلك البادى* الأولى » هو العقل النظرى 
فى ذرجة العقل . كل ذلك طبیعی نی حراكة إدرا كنا للموجودات . ولكن لک 
ندرك الله »٠لا‏ بد من درحّة أرق من تلك الدرجات الأنفة » درجة تكاد تكون 
لا إنسانية » وهى درجة العقل المستفاد ؛ فالعقل النظرى فى تلك الدرجة » يكون 
على استعداد لتلتى الفيوضات الدينية . إنها على كل حال » درجة من درجات 
العقل و محولة ل فهذا «التامقن ل م غه إلا رواحي هر 
المواتبعات القكرية التاريخية » الى كثيراً ما أوجدت أشياء ليس ها وجود . 
من يدرى ! َس فى حضارتنا ذاتها من الموجودات الى ليس لما وجود ! 
هذا هو سلامان بعقله النظرى . والعقل وحده ملكة سكونية » فهو يدرك 
. ونكننا لى ندرك لابد أن نريد الادراك ونتزع إليد إليه . وإرادة الادراك : 
Ri‏ مبدأعرك - فلا بد لكك يقوم أبسال :العقل النظرى بدوره»:من 
قوة تمرك هذا العقل . هذه القوة المح ركة» هى زوجة سلامان . والحق أن حركة 
العقل النظرى ؛ الناجمة عن تلك القوة » ليست مباشرة ؛ لأنبا نى اتناهها الطبيعى 
أمارة. بالشهوة والغضب ؛ إنها فى حتيقتها' شديدة الشبه عبدأ « الليبيدو » عند 
فرؤيد» وللكن العقل النظرئ » يتحرك بان ينفر منها » ويوجة طاقتها إلى الخير ‏ 
أى .إلى :ما يضاد طبيعتها ى كياننا تعيش تلك المرأة القاجرة ٠‏ وهى ما تنفك 
تدفعنا إلى انتباب اللذات » وتغرينا بعبادة الحب »> وتملا” الدنيا من حولما 
بارتعاشات الشهوة » ولكن تزؤيضها على الرغر من ذلك > نى حير الانكان . 
' إنبا و إن كانت جزءا من الف الحيوانية » فطاقتها قابلة لان ل ارد 
إنسانٌ يحت .وسلامان الذى عقد العزم: على الرحلة إلى الته » لا بد أن يعبى' 
كا د لزنه رين ان يعرف ا وال ور الوزاء : واد اند , 
ودوتها طريق تكتنفه الأهوال والخاطرات . وأبسال أخو سلامان + سوف يقود ٠‏ 


قصةحسلانان وأبسال ır‏ 

الركب › وزوجة سلامان سوف تعوقه وتحاول تضليله » .ولكنه سيقاونها » 
ونينتصر علها » و يمفى ق طريقه تحدوه أنانى التكشف + وتغرية لذة الفتوحات 
الروحية . 

سلامان وزوجه وأخوه. أترانا ‏ لو كنا من أشياع مدرسة التحليل النقنى - 
تستطيع أن نلاحظ فىهؤلاء الثلاثة » الكونات الرئيسية لعقدة أوديب ؟ أجل! 
فسلامان يهل الأب » وزوجه تمثل الأم .وأبسال عل الاين ٠‏ ولسوف ينشأ 
الصراع المجنسى. بين الابن. والام » ولكنه لن يمفى إلى حالة يتحقق فبا 
حصول الابن على موضوع لذثه الأول » و إلا كان ابن سينا ثل حركة من 
الحركات التفسية الشاذة . سيخضع أسال لبذ الواقع » وينصرف إلى موضوع 
حب صحيح » ذلك لأنه سيحب القيقة أو الله . 

غير أن هذا الحب لن ريستغرقه إلى الدرجة القصوئ » إن الحياة أيضا نى 
حاجة إلى جزء من هذا الحب . لقد عاش متصوفة كثيرون لل يعبأوا بأمر الأرض 
فتحتقوا بالفقر والافتقار »> ومارسوا الزهد والتقشف.؛ ووصلوا فى إضناء الجسد 
إلى درجة قوق الطاقة . أما سلامان » إنسان ابن “سينا » فكان مانزال معا 
بشؤون المجتمع والحياة » ولذلك ركب فيه ابن سينا قوة خاصة بالعمل » هى 
ما يرمز لها؛ يأخت .زوجة أسلانان . هذه الآخت تقل القوة العاملة إذن ( وها 
اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية » واعتبار إلى القوة الحيوانية المتخيلة 
والمتوهمة » واعتبار بالقياس إلى نفسها , من كتاب النجاة  )‏ ولقد نص 'الطوبى 
على تسميتها بالنفس المطمئنة ؛ ذلك لأنه لم يلق بالا" لتلك الاعتبارات الغلاثة ء 
وإثما قصر نفسه على الاعتبار الأخير » وفيه نكون تلك القوة العاملة بالقياس 
إلى نقنما » وخاضعة للعقل النظرى . ولكتنا نلاحظ أن نص الطوسئ غير 
صحيح ٠‏ لأنها فى قصة ابن سينا سيكون لها كل تلك الاعتيارات د فلا سبيل إلى 
تسسميتها بالنفس الطمكنة إلا ى. حالة.ما تكون خافعة للعقل النظرى . إنها 
بالاعتبار الأول تبى' الانسان لسرعة الانفعال كالخجل والحياء والضحك . 
تدكا اكات تستعمل نى استنباط الصتاعات الانسانية » وبالاعتبار الثالث ‏ « 
تتولد ا ينها وبين العتل. النظرق ء ثلك 0 الذائعة د 0 
الكذب قبيح والظلم قبيح ا 
E‏ ال ارد بسي 


EE‏ قصة سلامان :وأمسال 
سلامان» من حيث أنه إنسان فى حاجة إلى التدبير والتوازن الاجماعى » والعداية 
بشؤون الواقع ؛ وهو لاهتامه بهذا الأمر » جعل ,له قوة خاصة فى النفس . إن 
ابن سينا » والق يقال » عبر حقيقى عن روح الحضارة الاسلامية . 

تلك هى الشخصيات الرئيسية نى القصة + أما اليش فهو يمل القوى 
الحسية والخيالية والو*مية » وهى جميغاً من أقسنام 
عرفا أن زوجة سلامان' تعبز عن اياتب الاورادى النزوعى لتلك التقسن + أما 
الیش فيمثل الجانب الا درا كى فيها.» فيحس أو يتخيل أو يتوهم . ولسوف 
يطول الأمر بنا » إن نحن أنحذنا نى ليل كل قوة من تلك القوى » وموضوعها من 
الدماغ » ووظيفتها الخاصة نى الإدرالك » و إا نكقى هنا أن تقول إا جديعاً 
قوى تتضافر وتتفرع عل الادراك. الكسى:. 

وهنا ياتى تخليل:شخضيات القصة ؛ لأن الطابخ الذى يتل القوة الغضبية » 
والطاع الذى ترمز للقوة الشهوية ٤‏ لسا ى حقيقة الأمر إلا القسمين النذين 
تقسم إليهما النقس الأمارة أو زوجة سلامان» ولسنا ندرى على وجه الدقة ناذا 
أفرد لما ابن سينا دوراً خاصا فى القصة » مع أنهما. مضمران نى زوجة سلامان ؛ 
ودوريبما مضمران فى دورها . ولكن لعل ذلك كان لابراز أهمية هذه القوة 
يفروعها ٤‏ فلم يكتف :اتن سينا يتمغيل القوة العامة > و إتما مل أيضا فروعها 
الخاصة . فالاذة فى اللقيقة هى احور الذى تدور خوله كل قوى التفس الأخرق » 
ولعل ابن سينا نى ذلك غير شاذ ولا مبالغ . 

ها نحن أولاء . قِدِاستقصينا كل قوى النفس عند انن سينا »نا عدا النفس 
النباتية لأنها نفس غير ديناميكية » فلا تصلح. أن تكون فردآ من أفراد قصة 
تقوم على الحركة . ولعلنا لاحظنا - على الرغم من ذلك التحليل أن النقس 
واحدة عند ابن سينا ؛ :إن كل قوة يمكن أن ترد إلى. الى فوقها » حى لا يبتى 
فى نباية الآمر إلاسلامان . . . الانبنان: الحى التزاع التحرك . 


لمج الشوافة د 


۴ — عرصم ف سزمانه وأسال 
« . . . والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة فى حياتها' الدنيا » كان أجل 
أخوالها أن تكون عامقة مشتاقة. . ر( إشارات .٠)‏ 1 


قصة سلانانوأبسال 00 
يقول ابن سينا :« إن قوى النفسن لا تخلض عن علاقة الشوق » اللهم إلا 
ف اطنياة. الأخرى » .. فأنت حن لأنك عب مشتاق + وينتظل' حيار ومااطللت عباً 
مشتاقاً . والشوق يدفع » وبجعل لحياة معنى بوساطة ال ركة التى يغرى بها » 


وينض عليها . .وسلامان مشتاق © وسيمفئ به الشوق.رويدا رويداً » إلى درجة 
العشق . , . والعشق عتد شيخنا الزئيس »هو الابتباج بتصور حضرة ذات ما . 
فالعتقّق. خالة استاتيكية سكونية ؛ الأنه يد ايكون نهاية ‏ الرحلة :إلى اله نت بق 
حين أن الشوق حالة ديناميكية حركية من شأنها أن توالى الدفع والتخريك . 


والآن د سلانان العارف » قابعاً فى عباءته الفضفائية . ولعله أن يكون 
شاخطا بصره إلى اء عافضة . ومن يدرى أيضاً ! لعل .يعض 'الومنيتى ركان 
يطوف نى المكان . إن الهن كان دائما وسيلة من وسائل الصوفية » ومعيتاً هم على 
إدراك الحق ٠‏ والتحقق بالوجد والعشق . .ولكننا لا بريد أن تقض أنفسنا على 
نظر سلامان . إنه من العارفين ‏ وهو موصى أن يتروض: حى يصل إلى 
الخد الذى إيعترية فيه الوجد » ويستبد به 'الوقت©. دون أن تظهر على وجهه 
دلائل الوقت أو الوجد. ستتسلل إذت إلى تفس اسلامان:. . إنها سرح اكير 
توافرت فيه كل صنوف ال ركة » وى مكان بارز يسطع الشور على امرأة . إنها 
ناجرة خليعة متبتكة » وهى شبية لذيذة مغرية . . من يدرى ! لعلها أن تقوم » 
وتمقى زاقصة الردفين ٠‏ شماء الغديين . إنها. زوجة » ولكنها'فاجرةا؛ فما عليبا من 
باس إن هى أغرت ذلك الشاب الليح أخا زوجها . إنها!مشتاقة » يكاد هبب 
الشبوة أن يتفجر من جسدها ء فلقد.أعدت العذة + ونصبت الشبرك للايقاع 1 
بهذا الشاب . قالت الزوجها : إخلطه با »ودع فى انيتنا' » فنستفيد من عله |2 
وأدبه ‏ وثقوم نحن على تنظيم احياته وقضاء حاجاته . وأذعن الزوج » وجاء بأخيه 
إلى بيته ٠.‏ فاذا بالزوجة تنبض ٠‏ تدفعها قوة الشوق لتحقيق لذتها . وإذا 
بها تقبل على أبسال » وتظهر له مغاتن اجسدها » وتكشف.له.عن معن اللذة 
الذى يتزقرق فى لمهأ الملتيب '. ولكن أبسال يرتد» بارادة بتارة حاسمة , إنه 
ان يتخل عن أخيه العازف الذى يعلم عنه أنه فى سفر اق إن الكقيقة البعيدة . 
إن ( أول درجات العارفين ما يسمونة مم الارادة » وهواما يعترى الستبصر ١‏ 
يقين » أو السا كن النقس. إلى العقد الاما فى الرغية فى اعتلاق العروة ٠‏ 


ا قصة سلامان وأبسال 
الوثتى » فتحرك سره إلى القدس » لينال شن روح الاتصال + فما داست درجته 
هذه فهو مريد . إشارات . ) 

ولو أتيح النا أن ننظر ى وجه سلامان » نى تلك اللفظات > لرأيناه زا 
شفتيه » مصلوب النظرات » لاهث الأنفاس . لقد عقذ العزم على اعتلاق العروة 
الوق . وهذه الشركة من غي شك :ليست عققاً » كا :قال الطوسى ١ا‏ لأنا 
عرفا العشق.. إن تلك الخركة فى الحقيقة نوع :من شوق الاءرادة الخيرة للنيل 
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من روح الاتصال . 

سلانان الآن مريد . ومن هنا ذهب نحقق واجبات امريد » فراح ليخ 


ما دون الحق عن مستن إيخازه » ويخضع النغس الأمارة للنفس الطمثدة ؛ 
ويلطف سره للتفية . 

ولتتشلل الآنبرة أخرى إلى نفس سلامان » لنشهد مصرع الزوجة الفاجرة . 
أتزانا تجدها مضرجة يدمالها » وقد خمدت فبها جمرة الخياة ؟ كلا ! قانها لت 
قواها جميعاً » وتخم أعضاءها ضماء و إنها لتستشعر فى ذاتها الحياة موفورة داففة ؛ 
فاذا بها تتلوى كالأقعى:» لتوقن أن الحياة:ما زالت تدب فى حسدها . وإنبا 
لتوض غاة :"وق عيتها يثالق ہریت عجیب يف ) م مف وكانهااتزيد ان 
تذيب الأشياء بنظراتها النازية . . . وهنا تلمح أختها عا كفة' على نوع من 
التأمل » وقد ملا“ تالبراءة عينيها » وا كسى وجهها يقناع من سذاجةالأطفال . 
وخأة تلمع فكرة فى رأس الزوجة الفاجرة . إنها تريد أن تنتتم » ولسوف يكون 
انتقامها مروعاً هائلا » ولسوف تحطم كترياء ابال 'تخطها م وتال مده کل 
ما تشتاق :إليه . فلتذهب إذن إلى زوجها اتغريهبتزوججه أخاه من أختها . 
إن ذلك يجعله أوثق علاقة بالأسرة ٠‏ ويسبغ على وجوده معهما شرعية مأمونة . 
وتعرض الأمر على أبسال » فلا يمانع فيه ؟ فانه مع تلك الزوجة الصالحة الى 
تعنى كثيراً بشؤون النزل والنياة ء يستطيع أن يبلغ حياة أ كرم وأيس . إن 
اتحاد. العقل النظرى » بالقوة العملية » من شأنه. أن يجعل مصالح الواقع على 
خر حال . 

ولكن الزوجة الفاجرة » ما كانت لتدع الأمر يمغى فى ذلك الظريق احير . 
قى ليلة الزفاف راحت فى جنح الالام تنلل إلى فراش أختها . كان الظلام 
عنما » والسكون ليلا رهيباً: »وکات زوجة سلامان'ى, فراش أخيه اله » 


قصة. سلامان وأبسال EY‏ 
ويكاذ جسدها يتصبب شبوة ولذة .«لسوف ياتى الآن أبسال » ولسوف يظها 
زوجه » فيطلق نفسه وجسده » يجوينان فى أحضانها الدافئة . ها هو ذا أبسال 
مقدم يخطاه الوئيدة » وقد أخذت قطع الآثاث' تبرز نى أنحاء الحجرة المظلمة »> 
وهو يتحسس طريقه ينها » قاصدا مخدع العروس؛ إن الشهوة قاغرة فاها 
ينخلع له القلب رعبا وخوقا . 

أما سلامان القابع فى عباءته الفضفاضة » فيرتعد و برف ويتصيب عرق . 
لقد راح يقدم على الشر » ويخوض:فى الخطيئة » وهو يخدع نفسه لأنه مقدم 
على الخير » وواضل إلى الفضيلة . ما أ كثر ما نرتكب الشر » لأننا: قتعناه 
بصورة الخير ! فان شارب الخمر يقول لك إنه يداو بها من آلامه . 
والخلاص من الأ حركة طبيعية » ولكن احلاص مشه باغراقه نى جر من 
الخمر حركة خداعة » فما نوع من إضفاء انين ٤‏ على ما هو شر 4 هذا:إى ما 
ذلك من استهتار بقيمة الام ؛ وزراية يجوعريته وأصالته . إن سلامان يعانى مغل 
تلك الآزمة ١‏ فان عقله النظرى يكاد. هوى بين براتن القوة الشبهوية ».وهو 
E‏ لفيا . إنه فى حالة سراب روحى + 
لعلها أن ترجع به تلك الخطوات التى بذل الجهد المتهيد لقطعها ى:طريق الله ۽ 


فتراه لذلك برقع ذراعيه إلى السماء » يطلب العون » ويستدر الرحمة ؛ وهنا فقط ١‏ 


تتبلل أسارير وجهه بنور إلى » وتتالعلى لحيته البيضاء أثوار قدسية . أجل ! 
لأن أبسال ؛ كان قد وصل إلى فراش ,عروسه » وأوشك أيهم بزوجة أخيه + 


وكادت تلك الزوجة الفاجرة تنال مأربها وتشبع 'لذتها . لقد مدت إليه ذراعين. 


عاريتين » وأطلق لما هو جسدا مشتاقا . . . وحيا كان على حافة الماوية انبلج 
برق لامع ئی ثنايا الغيم الظلم فأراه وجهها » فارتد . لقد مت به وهم بهاء علولا 
أن .ذ كر بزهان ربه قاقد سلامان بخطفة: إلمية سبحت له من جاتب القدس . 
لقد رأينا سلامان وقد وصل إلى الدرجة الأولى من مقامات العارفين » فكان 
نی مادون الحق عن مستن الايثارء ويطوع النفس الأمارة للنفس المطمئنة » 
ون نر نبت وعو الآن يعن إن الدرجة الثانية ؛ فانه ( إذا بلغت به 


الارادة والرياضة دا ما عبت له خلسات من اطلاع 1 عليه ء الذيذة” 


ا حي دسم ل 
ارات : : 


EA‏ قصة ببلامان؛ وأبسال 


وإذن فما بزال سلامان : سائرآ نى طريقه السلم .إلى الله .ولا كانت ذ كزى 


الخطيئة الخطيئة. الى كاد يتردى فبا > نعذبه » أخذ يسرى عن نفسه ٠‏ غشد جيشس 


فهو بعقله 500 يستشرف السماء » وحيم 
النفس المطمئنة لأا خاضعة بدورها للعقل النظرى » يستطيع أن يدبر الآرذن » 
فالقوة النظرية إذن » هى ملكة اتفمح النناء والارض جميعا » ۴ 
والغرب كلما ؛ فلا بأس أن يشببها آبن سينا يذئ القرئين الذى :ملا 

ولسنا ريد أن ننضصل الأمر مره ى »فق عودة الزوجة الغاجرة 
تماماً» ولكن ذلك لا شويع عدم درك 


أبسال ؛ فانبا حركةشيبة باخركة الا 
الطوسى غا . :إن تلك العوذة هامة للغاية ٤‏ لأنبا تبين لا إلى أى مدى كان ابن 
يننا يدرك القوة ١ل‏ 
فرصة جديدة » ليترق سلامان » باوتداد أبسال عن تلك المرأة'» فى سل العارفين 


الى تجتاح الانسان ٤‏ وهى من ناحية أخرق » تفي 


درجة أخرى . 

وعلى أثر هذه الحركة الثالثة > يعلم ملاسان أن القؤة 'الخهوية ما زالت 
تعيش 6 فيقسو على نفسه فى الرياضة » ويخضع جسده لكل صنوف الحرمان . 
إن الناظر إلى سلانان الآن يراه وقد هام على وجه + ياد هزيلا + قد نضا 
جسده 6 وان يتجرد منه . إنه ولان مشبوب ٠‏ والسماء من فوقه تنزاج عنها 
الغيوم قليلا قليلا » وهوما ينفك يصوب إلا بصره وبصيرته » يريد أن يكف 
الشر » ويطلع على آلنكنون ؛ ويبعك حجاب الحهول »إن الفلسفة ‏ كا يقؤل 
أقلاطون » هى مارسة الوت . إن الذى يعبل إلى قمة:الحياة. » يشرف على هاوية 
اللات . ولقد ذهب ادمان يارس الوت فعلا ٤‏ ولكن الوت ,الذي كان يعانيه 
إا هو موت امد ٤‏ والبقاء بات يكون بالفناء بالجسد ٤ذ‏ حب لا الألم يثنيه » 
ولا يعد الغاية يوئسه وبضنيه ‏ بل مفى وعو الانسان:العاقل بريد أن يحصل 
عل اللامعقول » ولق أنه لم يكن عاقلا بكل معنى الكلمة . وكيف يكون 
عاقاد وقد تعظلت حواسه. » وخمدت شهوته؛ : واندثرت قواه العملية ؛ بل إن 
قوته النظرية » تكاد: تكون هى أيضأ .قد توقفت .. هنا فقظ > يسقط الصوى 
الى يعقق ات ٠٠‏ يسقط إعياء..وعياباً.. .... .فاذا بمزمعة من رحيلؤانات 
الوحش ؛ تبرز من بعيد ؛ تمرح إليه » وتدر بين شفتيه شرابأ شبياً » لعله أن 


قصة سلامان وأبسال E‏ 
يكؤن من خمرة :الألوهية . إنسان ابن سينا الآن مهزول البدن » ولكنه مبتهج 
'الزوح : بل هو مبتبج الروخ لآنه مهزول البدن :وهو خالص لانيل والاتضال؛ 
فان فيغن. الكمال عليه الذى. عثله ما درت عليه تلك المرضعة من شراب ة 
يدل على أنه قد انل من مزتبة الرياضة'ء حيث كان مريداً » إلى مرتبة التيل © 
(افصان رة مرآة مجلوة » ودرّت عليه النذات العلا © وحينئذ يقرج بنفسه للا بها 
من أثر الى » وكان له نظر إلى التق » ونظر إلى نفسه » وكان بعد مترددا . 
إشارات . ) 

أنزق'سلامان قد وصل ؟ لا:! فمازال له تنظر إلى نفسنة ونظ رن إلى احق : 
والحبوب . يأنى أن يكون لداشريك » وألا يؤثر وحده بالحب . وعاشق الله » 
هو عاشق الوجود » والوجود هو الكل . فبلا يد لسلانان من أن يمفى 
تر جه حك تكو كرو إن نيت ولا ان لح عله ل اد نحن 7 


حيث هى عاشقة » وحينئذ لا يكون ثمة شى إلا الله . :وهنا تتحقق الوجدة » 
لا تقول وخدة الوجؤدء كا قال ابن عرنی » بل .وحدة الثنبود كا قال إن 
الفارض . 


.ولكن سلامان + على كل حال ٠‏ م يكن من المتصوفين E‏ 
العارقين » والعارف عثد ابن سينا » تقوم حياته أصلا على العقل والتامل : لاعلى 
العاطفة والا.رادة »> كا تقوم حياة الصوفية اللخادّص . والعقل معتذل نتزن » 
يقبل الول الوسطى ؛: ولذلك أخذ سلامان » وقد. رأى حاله من اضطراب ق 
شؤونه الدنيوية » وتعطيل لبقية:قواه النفسية , أخذ يعنى بتاك القوى من جديد» 
وعاد يتفم حال رعيته » ويصلح ما اختل من أمرها . : 

فى سلامان الآن. عقنل نظرى نبكه طول التامل » وأضناه الصراع الطويل 
مع القوى الشهوية » و برّح به العشق > وأضعفه مرور الزسن . أو لست هذه 
فرصة لآن تكيد له النفس الأمارة من جديد ؟ إنها.ضربة أخيرة ری 
أبسال العتيد الك .وتنتصن الزوجة: الفاجرة » وتحقق الأمنية الى عاشت 
E‏ . إنها لن تلجأ فى هته المرة إلى أختها » ولن تذحب 

بنفسها “وإِنما ستلجا لك أشد الناس ولا هما : وما الطابخ والطاعم.. وما كانت 
اة إلى أن تغريهما أو جمنيهما ؛ إنبما:رهن إشارتها وطوع ر 4 
أن تأمر .حت بذعا لأمزها . وقد أمرتهما فعا يدس الس لأبسال.. لد 
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8 قصة سلانان وأبسال 


سلامان الؤامرة نفسية أخرى . أتراه موىآإلل اللإطعة بعد أن .فر متها مراراً > 

ووصل فى مقامات العارفين إلى درجة التيل ؟ أترى كان ابن سينا من التشاوم 

جيك يمل كل هذا الجهاد والصراع يذهبان عبثاً » فيموت الانسان » وهو 

مكبل بأغلال الخطيئة ؟ قال الطوسى فى شرخه للقصة:؛ باضمحاال أبسال 

نتيجة الاسم الذى دسته له الزوجة بمعاونة الطاب والطاع . وسيكون آخر عهدنا 

ادان وديا كريد | 0 و باه 'ققدسين ‏ ت ران ی 
مسښتنقم من الحم والدم ! 

0 نان ابن سينا ليجرؤ على إنباء القصة بتاك الأساة الروعة . إن خطة 
القصة موضوغة من قبل : ى مقامات العارفين »و إن السير الطبيعى لبطل القعية 
لينأى به عن تلك.الخاامة : .لقد اضطرب الطوسى هنا وحسب أن الزنان عم 
لكل شى » حتى القوة النظرية » مع أن هذا يتعارض مع مذهب ابن سينا ى 
النفس عامة ٠.‏ لقد بلغ العتل النظرى فى درجة ترقيه ,”إلى ان أصيح عقنلا 
مستفادآ » تشرق عليه الغتولات الحضة من العقل الفعال:. وهو لأجال ذلك 
يصبح شبيهاً بذلك العقل الذى رنز له جى بن يقظان . وحى بن يقظان لا جور 
و ا إن اه( شاي اله ين من عقر ول تت 

له ركن ٠»‏ وما عليه من لكاروا مل E‏ كار لكيه 
الشرقية ) . لقد كان العقل E‏ م الشوق إلى يتبوع الشباب» 
حيث الحسن حجاب الحسن » والنور حجاب النور» وحيث توجد إمكانية الخلود . 
إن حى بن يقظان هو الذى يفيض على أبسال الع والخير والكمال » وعنده 
يتبوع الشباب . فهل يدرك المرم أيسالا فتقتله الشهوات » وقد كاد عرق إلى 
الدرجة الآخيرة امن .درجات العارفين؟ اوقصيدة النفس الان سينا » تقول جا 
لا يدع مالا للشك + إن النفس فى جزنها النظرى »> خالدة » لا تعدثز ولا 
تضمحل . ولذلك فان النفسن الأمارة » يتآمرها مع القوتين الشبوية والغضبية » 

على دس الم لاال 6لا تغتى إلا أن 550 قد قدم يبه الخركة السلبية 
الأغيرة:* ليتمكن من عرض الحركة الإعيابية الأخيرة . و إذن فلن يكون آخر 
عهّدنا بسلانان ٠»‏ تلك الصورة الى تكقف علد سات ی اة الإديلة» و 
ستكون صورة أشيه بصورتة » .حي كاد عقله النظرى : ٠‏ أبسال / يخضع للزوجة 
الفاجرة تى ليلة العرس. : وهنا يذهب سلامان. يستوحى ربه» ويستدر نورا 


قصة سلامان وأبسال ۱ 

بكشف اله عن حقيقة تلك المؤامرة اليديدة .. وهنا أيضاً يتكشف له,الحق » 
ويتضح له الأمر . يدرك سلامان بوحى من الت » أنه كان مسوقا إلى الشر + 
وأنه جب أن يتخلص نایا من حواسه » فلا يلبث أن يقغى علا قضاء مرن . 
وعرد الاستيحاء دليل على ,أن النفس النظرية » ما تزال تعمل فى منتهى قوتها ؛ 
لآن هذا الاستيحاء الارادى هو درجة سامية من مقامات: العارفين . لقد كانت 
بعارفة الحق تعن له أحياناً : أما وقد صارت تعن له متى شاء » فتك درجة سامية 
من درجات المعرفة الفيضية . 

لقذ ت ركنا سلامان » فى مرتبة التيل ٤ا‏ يتردد بين نفسه وتي جناب القدمن . 
ا ا ق 
نفسه فيلحظ جناب القدس » وإن لظ نفسه » فمن حيث هى لاخحظة » لا من 
حيث هى بزيننها » وهناك يحق له الوصول . إشارات . ) 

لقدعجر سلانانحواسه وقوتيه الغضببية والشهوية > وفوض لغيره أمرملكة » 
أى إنه هجر استخدام قوته العاملة أيضاً » وفرغ هو يكل قوته النظرية للوصول 
' الذى أصبح حا له . آتراه وصل ؟ من يدرى ! 

إن التحقق التام باه على هذه الأرض غير ممكن . وقدعاً أخبرنا الحلاج 
بان الفراشات : طفقت تحوم حول المصباح إلى الصباح ٠‏ وعاد بعضها بر عن 
نورهء وعاذ يعضا الآخر خبر عن حرارته» ويعقها الأخيز ».ما عاد ولا أخين 
بش٩‏ الآنه اشترق فر الور : 

ما كان سلامان » إنسان العصور الوسطى » يعلم أن الكوا كب من تراب » 
وأن السماء من غازات» :وأن فكرة الله من خلقه و إبداعه . ولكن » وعلى 
١‏ ارغ من ذلك » فان إرادته الطامحة > جديرة بالاعجاب » لا إرادة حققت 
إمكانيتها » وتحقت بأصالتها وطبيعتها ‏ ؛ قأرادتكل د شی حتى اللامغقول “أو بالأحرى 
| اللاموجود . : . 


من هنا وهنا اكه 


استاس مارى الكرمق 


هذا راحل الت اغبعه فى هادا اكان وم 
نض سنة. هل أدع الفطنة فى قاد المع 
ل مك وللدى ق عد يتين زلا سر ولا 
أنأوى ؟ 

شت أسبل اللعة عل أقراهاء 
رکفت وطوقت اا ية 
اول ما أخدت عي با لال الذى يحف 1 
الآباء الوصوفين فى التوراة الضورين ىق 
الكتب السبحة العرقية . وكان يزيد فى تلف 
انوب الرهبان الك ملي على ساي 
و نشئشته . وكاق الآ بالكزمق - رجه اة 
مع جلاله وادع الثنس ؛ حاو الممعر » لطيف 
الاشارة » كثيز التتدرء إلا إذا وات إله 
خاش أو غاظه منازع » قتراه كانه الفارس 
الذى ما ترك لونا من ألوان السلاح إلا شده 
إلى جتبه > فهو القارب ازا والعلاعن 
القاذف .ولا بدأ له داخ سقط خصيه 
وحجته مقلرلة . 

ولمل هذا الب امحدر إلى طبه ؛ فقا 


عل حاله » من جَبة أجداذه وهم أهل جبل ٠ ٤‏ 


أشداء . فتد ولد الكرملى سنة ١885‏ قن 
بكفيا من قرى لبنان » فى بيت لامع . ثم هبط 
به آنزة إلى امراق » فأقام هناك ورهب » 


[ ال تاها فة إلا الس الملماء ] 


ابعر ء 


للحسبء 


لدف اباب ان وار 
و أسلوايه كا مثا 


ا ف الرسوخ؛ 
ألا ری ل تربره النصوص للطوية مثل 
الجر الثامن من « الاکايل » للمهداى 
( بنداد سنة ٠۹۴١‏ ) ول الكت الأربة 
| فى د النقود العربية وعم الغيات » 
ا < تحب الذخار ز 
حوال الجواهر » لان الأكفانى ( التاهرة 
٠. 0‏ وكان إلى جنب التتقير والتحقين 
هيا ق أوضاع االغة وضينها وتراكييا , 
وحسيه دللا على ذلك كتا به الفريد النافع 
« أغلاط الغو ين الأقدمين > ( بقداد 
۴ )ءفلا يقدم على معالجة مثله سو ىإ مام . 
وما أخرج الكرملى فوق هذا عدد واقر 
من المباعت والفالات فق موضوطات شق 
يشقدءها اليوان والنبات » نشرت فى عله 
r aK 0‏ 
و« يجلة المع الملمى العررنى » بدمشق » 
20 فؤاد الأول لفة لمر بية 6 وذلك 
اال اة مل «الأآفرام». 
0 هده الباحت وللقالات بالطرافة وللتانة 
هم سفة الاطلاع وإن اتنق أن بجرى فيا 
الاق رئ ف يكن م 0ا 
وکل ما أذاعه التكرملى اناس إا مفى 


الى ج 
ی 


3 


من هنا وهتاك 


إلى حكر اللغة العر ية و تمزيزها و تكثيرها 
وها أحسن تد بير ذلك فت عظم » وقد 
عرنه ذووه نوم أوقدت بغداد الكرعة هذا 
ازاهد ‏ بلحيته وثويه و تمل إلى معر ليجل 
عن علماء العر اق كاقة ئى ممم اللغة العر ية . 
وان أنى استتكار بمضمم لقدوم الرجل » 
وق أنفس بعضهم ظلبة ظالمة- : 

ى ذمة أنيك الذى فى الماء ايها العيخ 
الماع ؛ سعيت فنفعت وزه_دت فظفرت . 
:امل ما خلفت من نقالس مطوية أو منترة 


1er 


ينعرهأ تاشر عن يغرف فضلك وجب لنتك » 
أو اججها جامع من ملامذنك وفيم نفر من 
أعلام بغداد : فقد كنت حداتى فيا حدثتق 
عن معجنك الان واأحه بز الماعد » . وأا 
مخطوطاتك ومطبوعاتك فى الهراق أو فى 
مصر من يقدرها فيحفظها إن شاء الله ٠‏ ; , 
قالى رحة ربك يا من جمل لى هن نقسه موضعاً 
وأغرق بمطقه وإن قطم ما یی ويله آخن 
أيامه.: لقن تق مره ٠٠.‏ يسر العلى لك طريق 
آنه 


بشم فاس 


خطاب إلى الطفل الناشى* فى القرية 


ای جاو زت جاتب البحر ذات تبار : وحال 
بى وبينك الموج .. وجاوزت وسط الباة 
ذات ماز » وحال ببق و بينك الهار والليل » 
0 كن سيل الذكر لم نتقطم بينى و بيئك ٠.‏ + 
فى ما تسيع الأرض من نبأ أثر من الحديث 
وظلال من المودة مجمع الشتيتين . والفكر 
ادام الدائب يسرى بك إلى الار ض الى اى » 
وأرتد إليك بتلى من آمل ومن إشفاق » 
واعتز عا جلتى من رجاء يوم ينزل بوالتكلال ۰ 


وتأفل فى ليل الاعياء جوم سبيل .. ٠‏ فالق . 


م تملك حيلة من القاد ر والبعد وم بوصد قبا 
عن الداء والذ كر » عرفت أن خيز ما يتقع 
الحب رحاء ه فأحابت حديث ذكرى بدعاء 2 


غليك الله بغباء بير سبيلك 


عرفت عند مہا المیاۃ أن زاء القت 


إن آمنت به النفس ذكن جيل ٠‏ وأمل رمل 
إليك فىمجاهل الحياة قلب سل » وحكة تبتدى 


ميرت عند اذى تلق من الاحداث . . 
Ga" 5‏ ادر ر 


0 


0 


ولا يدرك الذكر والامل والحكة بعر وهن 
الق یسرت کل اصری* إلى قدره . 

ولم أبصر فيا تحدتى من هذه الديار 
أثراً سعد به الانسان عيناامن الدهر : 
حى جد تتن النفس أن آتيك .+ أو بحسن منه . 
ولم أمعن فبا علمت الحكة من آآثار سعد بآ 
الأحياء رما اجى أعددتا / ددرا أقدمة 
إليك .. . ركان كل ما آعم آحه إليك. .. 
وما كان ذلك أدياً ولا كذيا من القول» 
واما هى افطرة ركت ق خلى !اعا 
,وأا كاد أومن آأن بف الآنبائية أواعر 
وترابة وأرحانا لا دقطم » حى جمد الانسان 
ما خلق. الله > أو يرفى الاتاق لغيه 
العقاء . .وللا رع الى نت متها كل حى 
رحم وقزاية . 
' وما يتكر متكر نممة هذه الشجرة الى ترى 
والق تبتر أغصائبا من النيم »ويفرداق 
أحضائها الطير.. .. . وتشكن من حوها الأغنام 
والاثمام . عند هذه الشجرة بط فكرى » 
تأرى شیوگ يتحدانون عا حنظوا من أسرار 
الحياة . . . وهل أباحت المياة برها الاحد ! 


: 2 ا له‎ 8 1 
. ١ ET "ST كين‎ ee 
E ESET PIO 


1 


ومند عدوت من أهلى أسأل 3 ضشميرهاً 
كل كتاب فلم يفن الكتاب شيثا : وركبت 
لمعرقتها كل صعب فلم أجد على الأرض شن . 
وحمي حت 0 القدور إلى ما و 
أسارع إليك عا أجد من سمادة وهدى.. 
لا سيل إلَأن أحدنك عن ضدير الحياةء 
فان حدئك" به أحف ققد عرف عقا وغابت 
عنه أشياء وسيفقى إليك بعش العلم هذ 
الكتا ب الذى تنعر سعفه على الأحياء كل تبارة 
والذى يتلقاء الأحياء سجودا فى مثرق 
الشمس وسجردا فى غرويا . وسينفى إليك 
بيعص العم مجوم | ليل اليل ونور اهار » وتفغى 
إليك الأرش يمش ال حين تأخد زيتها 
وحين تجرد E‏ 
الصبح ونوم للساء . . . ومنذ دبت على 
الأرض دابة تعر ذف الكتاب على الناس 
ولم يقرأ الناس إلا ظاهرا لم تتجاوزه عقوم » 
وآمنوا أن من وراء ذلك بدا استسكت 
ذا الشمير لا تمه لآخد + 
وما ملك أحد أن يتمق لك أمئية أسعد 
من أن تقرأ الطبّعة عليك كتابها كل يوم ٠‏ 
فتعقل آنارها يماما ووضوحاً ونت سلم . 
وإذن E E EES‏ 
اكتسبت قشيلة العمل والوقاء بما آمن به 
الصالمون الذين لم يقرءواً علا سوى حَديت 
الزهر وللاء والاتنام وم مجمل الماء آماهم 
سوى الخير.. فكانوا ف حيائهم رجالا ادلی 
تقون أننه» فأنتت لم الآرض تاتا طيباء» 
وجل لهم الشجر ثمرا ميا + ورى ثم البحر 
ره و واا جم درية ا 


فا ل من سیل إلى أن د تعمم طنولتك من 
ETE‏ تك وق 
تنسال صببا وأتت أعر ما تملك الآمم . 


ومن يتيل به التق مت فبتى من الآرض الق 
حتلم ليخدم كالعيد فى منازل الاغتياء 
ولا يوس ارش ول يقبا اما 


من هنا وهناك 


ومن يعجل به الحرمان دیبا إلى آفات الصائم 
فيفسد تراما رمتية . ٠‏ .ومن لا ينه 
متم عاسم فييم طفلا فى کل ميل 
تدر هاما الما آفات الفنساد ا 4 
ار تكيته الجاعة .ريما مهد يك الجاعة إن 
اضطر بت موازيئك بالسجون 
يحق لك أن تذكر ضير الجاعة بقول العر جى 

أضاعوتى وأى فق أضاعوا 

ليوم كريبة وسداد تقر 

انك ثروة إن نوات قدرها أهة رشيدة 
جملت منك طبيبا وخطيبا ومعلا وجندة 
ورجلا سعيدآ ٠‏ وباهت بمقلك وجالك الآمم . 
وك هن أمة تتم لو كنت من أبنائهاء وإذن 
لأاك خيراً وفضلا كبيراً . فلاقرانك فى بلاد 
أغرى حدايق أطفال :وسنت 9قرانك 
قوانين تحمهم من الجهل والفاد والقاقة . 
ولاقرانك تقاض التنافسون: من الفلاسنة 
والحا كين » وا نصرفت إلهم أمم بكل آماها. 
ولاقرانك بى الاساطير قدعا زل أنولون 
إلى ارش ومكت راع بين الزعاة » وكانوا 
قباد جاهلين فطر بوا ايه وعليهم جال 
الزهر ودورة القصول. وما حوفم من 
ابات الطبنعة ۽ فأخذ الرعأة فته ء قائقب 
كل كوخ موئلا للسغادة والفن والفرح ٠‏ 
واستائرت يدها هذه آذ كواخ ما مز على 
قصور الأغنياء . 

إنق أحاف غلك من حياة هقه المدائية 
الى لم يعد بها قومها » والى زودت الانان 
کی فى ويا" لا ان وات اک 
يتحدث يبا كتاب » وأغئت الصتاغة الاسان 
عن الانان » وقطعت الأرعام ؛ وحجرت 
الاثسان فى حجازها :. وجعلت القراية بين 
الئاس قرابة رياضية بحساب : وأمست هذه 
الخترعات أمة .فى كل بيت وأمة فى كل 
رر و امه فى كل اهفل ١:2‏ :واه نمی 


وخاد 


من هتا وهناك 


فى الآرض وتجرى تى السماء . وتمتدى هذه 
الآمة على الابراء ء وتكذب م تكذب 
الاماء » وتخدع م دع الاماء > وتنتقم 
اتقام الأماء » وأملت على الانسانية سياسة 
الاماء . 

وقد حب الاثان وما أنه سيد هذه 
الآمة يسخرها كأ يشاء » وتطيعه إن هدم يبا 
ملا أو غرا ہا أرضا » وتمتع ا دهراً 
متاع الغرور . ثم تتكرت هذه الآمة لسيدها 
ذات نهار فأ كلته:و لم تفرق بين صد يق وعدوه 
وحجرت الانان هلما فى بطون الآر ض. 


0 تعزن للانسان بزينة ظاهرة 
من أدب ظاهر .. وحديث مسطتم ظاهر » 
وَاخارق وام اال O‏ 5 
الأولون حديث خرافة . ستسمع بوم تمقل 
قبل أن تبرج الأرض شيو خا يذ كرون المروءة 
والدين والمدل والاحان . ولا تمرف 
هد ئية الصئاعة من هذه النضائل إلا ما تحدث 
به الكب ء ولا يتحدث هذه الفضائلساسة 
هذه للدينة إلا جين بر يدون أن يحلوا حراما 
أو تحرموا خالا . 


وستكفر الانسان يما آمن به حينا » ویفر 
بنقسه إلى الدين والنضامل الآولى . وإلى 
الحرث والنسل ويختار سعادة الخير . وقد 
عرف الآولون سبيل هذا الي فى تعليمهم. ٠ ٠‏ 
إتامى حديقة بزرعها الحكم وثلاميذه فى 


00 


حر الشمس وبين بدى للاء والزهر » ومو 
أجامم بالرياضة ء وعقوم بالمكة » 
وتنددى نقوسهم بالقول الحكيم الرصين من 
الشعر » وتسمو للوسيق رمم وآتلهم . 
ويتملمون أن غاية السعادة الفضيلة » وت 
التضيلة سمادة فى تفا » وأ نكل شرف فهو 
خير ء وکل عار فهو شر : وما بثبيا احداث 
لا بق ها الانسان وزلا. 

إنى أخاف عليك » بعد الآفات والجهل» 


' أن سلمك الذين داموا بدن الأمة والآين: 


يعلمون البطالة والفراغ » وها مع خمب 
لائرالمال . . . إنهم لابرون ولايستطيمون 
أن يتبينوا نار أعمالهم . . . نهم لو يعلمون 
سبلا إلى سغادة الآرواح والايدات ١‏ .. 
وما قعلوأ إلا أن عطلوا هذه للواهب الفطرية» 
ليجملوا من الآحياء مرتزقة لا تلع آمالهم 
لعىء لا يمد من دور المكومة ليميشوا 
بين جدرها عيش البطالة والفراغ . وإذا 
خرجوا من فراع عام لاذوا بفراغ التبوة 
وكان من فتح مدرسة فقد فتح قيوة . 
وخرت الأمة بذلك من أعدتهم لمادتاء 
وخر ھۋلاء ناديم . . . 


إن أتمق لك زمانا تبرا فيه الآرض ومن 
علا من الفساد والبنى والجهل » وأن يما 
الناس آنك سيد الآرض الى أنبتتك وات 
تتولى إليك عقول هذه الارض جيعاً وآمال 
هذه الأرض جيما .. 


عى ماف 


شهرية الياسة الدولة 


دلايزال العالم فى قلق رغم الجهود للبدولة 
قى سيبل استقراره . » هذة هى المبارة الى 
تستطيع أن تقب بباعلى حوا دت العالم فالغور 
المنتفى : فنى الصيث مظاهرات تنادى بخروج 
الأميريكبين » وق الحند الصينية ملحة بين 
قواما الوطنية وجيش الاختلال القرشى » 
وق أندو نسلا استعناف للنقائلة. بين أهلها 
والهوانديين » وف الحتد بزاع على أشده بين 
المندوكين ولاسليين » وف إبران اتساع 
لمافة الخلف املح بين ا ا 
لرك يةو نظا أذر يجان للمترف بنا يته مند 
وت بء ول المراق مشادة بين الآحراب 
حول حرية الاتتخاب » وى سوريا وان 
وثرق الآزدن عدم اجام فى الرأى بعدد 
« سوريا الكيرق » والعلاقة مع تركياء وق 
ركا بالات مقاومة رات خرية متهية 
بالاجاه شطر الاتحاد السوقبيق :واليار » 
وق اليوئات حرب أهلية سافرة تذكر 
ظروفها بالمرب الأهلية الآسباية الآخيرة من 
“احية موضوع اللاف الداخلى ومن 'احية 
انقتاع التأبيد الخارجى أيضا ء وسائر يلاد 
اللات عل اتام من تاحية. الاتجليز 
*والآميريكان إذ يحتجون بمذكرات على عدم 
جرية الاتتخاب فى يلفاريا ورومائيا وعلى 

هراك مادق ألبايا» وكذاك الوقف 
من ولو نيو نشيكو ساوفاكيا » وق إيتاليا حيت 
كان أهلها ينتظرون جلاء قوات الاحتلال 
هذه السنة يمان أن هذا الاحتلال متير ذا 
إلى متة ٠١٤١‏ »> وق قرتا بدأ بللكاد 
عند كتابة هذه السطور عمد الجهورية الرامة 


إذ ينت رثيتها الجديد : او نخد إ جر 
انتخا ولا قصف الخلافات الجدية القاعة بب 
الآحزاب » وف ركتنا الحدود تتطور لاحو ل 
فى فنسطين حو الل الذى راد فرضه عر 
انين ۽ وتسم عقة الاق بين "امملترا 
ومر عق کان ا 
وف برقة وطرابلس وسار بلاد ا لغرب شکو 
من نظام الاستمار ومطالية اباد 
و الاستتلال » وق أفيريكا البعيذة عن هذا 
الما القديم ميل فزق من أضاب للكانة 
السياسية إلى تاليف حرّب جديد يقتم اليدان 
مع الجهوريين والدممقراطيت . 

وذئك كله من دلالات القلق القاطمة . 
وقد جاءت الوادت الآخيرة ريد من 
مضاعنانها , إذ طلبت حكومة إبرا من الانحا 
السوقيبى تسليم بعض زتماء ا الآذر يجا بة 
الذين قصدوا إلى أراضيه . قرفش الاتحاد 
الوقيق طب المتكومة الاراغة انه يتر 
أولئك الرعاء لاجعين سياسيين ٠‏ ولا وجه 
بين إران. والأحاذ السوقيئ ماهد ة تم 
اللاجثين » وتريد حكومة طهران أت تتم 
ازعاء لذن تطلوم جرمين عأدين ب إذ قار 
ای نظرها بأتمال كثل وہب واغتضاب أمرال 
RE‏ 

كدنك ا الآحوال* الداخلية ف 
الولايات للتحدة اضطرابات فكرية وتث 
لمناسبة الاجتاع الأول ليلس الكو جرس 
الجديد . وهو الذى اس لاان 
1 جهورية فيه سد أن 
كانت كثرته, الايقة دعتراطية قدا هذا 


شهرية السياسة الدولية 


الوضع إلى عى“ من العدوذ ب إذ لا بزال 
ارح ترومان عو المتولى الح فى الو لابأت 
التجدة » وهو د عتراطى ار ية »وهو مطالب 
أن ۴ هع كثرة جهورية مناوثة لحزيه . 
ولاقم الراقيون. أن حدت أزمات مغ بين 
اللطة التنفيذية ومحجلس الكو جرس وأن 
يتف هلدا الآخير حجر عثرة فی سبیل كل 
معروع بقدمه الوزراء حق ينطروا إلى 
الاستقالة واحدا:بمد الآخر . ذا جاءث 
اتتخابات الرياسة فى أول عام ٠١٤۸‏ لم يكن 
فى الوزارة غير قة من المزب الجمورى . 

وقد بدأ شى* عا توقع للراقبون ۽ إذ استقال 
STs,‏ بیرتز الذى أدى خلاقه 
مع وير التجارة مستر والآس إل اسعا اء 
ومست والاس .هو الساعى الآن إلى تأليف 


الحرب النالت الجديه . 
ولق غبار نصفاء الملافات بين فر نا من 
اليةاواتمترا'والولاات للتحدة من اة 


أ على أثر الخلاف الذى قام حول ا نقراد 
الدولتين الاتجلوسكسوتيتين باستئار بعض 
آارالبترول فى المر ببة المعوديةء وزعمفز نسا 
أن اتفاقية اسار بعرول العراق. تنس على, 
مساهة فرنا مهما فى استئار جيع الآبار 
الواقمة فى الآراضى الى كانت جزءا من الدولة 


اناتة قبل اقام الحرب العالمية الأولى ».+ 


وأراقى:المر بن السمودية من تلك الآراضى + 
وذهب اللاف إلى حل الاتجاه إلى عرضه 
عل الا 7 

على أن ذلك القاق البادى ف هذه اللوحة 
انق رتمناها لمواقف العالم خلال الشهر النتقى 
اله جهود يذل فى سبيل الاستقرار » وقد 
ادر سکره عن هة ة الأمم المتحدة وعن 
اجناعاتوزراء الخارجية للدول الآر يم العظمىء 
کا صدر عن إجراءات .داخلية فى الولايات 
للتحدة وحاملات جبادل بين على اليش 

ابد انى والسوقيبي » وعنمساع يدها رئيس 


005 الوه السبيطلء ويا ل 


خالا 


المكومة الفرنسية فى لتدق بالدات . وكا 
من شان اجتاحات وزراء الخارجبة أن مهف 
السبيل كتير من للشااكل وأصبح من للأمول 
أن يعقد اجتاعهم بموسكو فىشهر مارس القبل 
ف جو أن من الأجواء الق عتدت فيا 
اجتماعاتهم حى اليوم » وأن حتقارب ونتهات 
النظر إلى الا الآلماتية يحيث وع المليح 
مع ألا نيا خلال هذا العام للبتدى* E‏ 
شأن عنا بآهيكة الآمم التحدة أن تقرر إرسال 
نة تحقيق إلى اليو نان مط اللثام عا يقال 
من أن مساعدات جدية تقدم للشو ار البو انين 
من حانب الأقاليم. البلفارية واليوجوسلافية 
بع أن الثوار استمدادا 
للتحقيق قد تقلوا E‏ إلى الجنوب 
حت سقطو ا دعوى الانسال بینم وبين دول 
أجنبية . فاذا ثبت عدم اتصاطهم عن طرق 
الاقناع الجديد قان شيقا من .ظل الاتيام 
بالتحر يش الاجتبى سيتقلس » وقد يعمل هذا 
التقلس على الحد من مدى إساءة الظن لاتب دلة 
ين الأ تجار تكسوتين والتلاقية | 
وكدلك کان هن شأن التغاهم غل الوقن 
من حكومة الجغرال 3 » وهو الوقفك 
الذى بتغى يسجب التثيل الاي من مدريده 
فل“ دة الخلاف الذى کال متجليا ف العلاقات 
بين الكتلتين الإبارتين . وقد كان عدم 
الوصول إلى هذا الموقف الوحد حل ذيذية 
ق العلاقات الدو لية طوال العام التققى . 
ولااشك أن ماقد أعلن حى الوم عن 
الاتجاهات البادية فى إنة تنظ العلاقة الذرية 
فى هيكة الأمم للح عا يكين و 
الخيرة البدولة فى سبيل الاستةرار العالمى . 
ولمل زيارة الجنزال مو #وهورى رئيس 
هيثة أركان حرب اليوش البريتائية لموسكو 
ومتا بلته للمارشال ستالين ذاه وما تبودل . 
خلال الزيارة من مجاملات بين راء الجبعين 
السوقيي والبيتاق عا ا اول 


1 


للشاخة . ققد آذ 


2 


١ مه‎ 


للتفائلين الذين تلوح اح هم العلاقات بين الكت 
الاتجاوسكسو نية والكتلة الصقلبية الآن أقل 
اورا تما كانتت عليه آمناء رانمقاد مو عر 
الملح فى باريس 

ولمل استبدال المترال مارشال بتر 
بيرئز فى وزارة الخارجية الآمير يي : 
دعم قول القائلين بأن الظروف متتهية إلى 
إملاء خطة التفاهم مع روسيا على الدولتين 
الاجل رسكو نبتين ١‏ فا بماد مستر بير يخنف 
ف ذاه من وطأة ذكرى للواقف المربرة الق 
وتقها من الرفيق مولوتوف طوال مؤعر 
الصلح فى باريس ء والعودة إلى الرئيس الاعلى 
هيعة : أركان حرب الجيش الام یک آنا ا 
اوه إلى إعادة ذكرى الو نام الذى كان سائدا 
طوال: تلك المرب بين الشنلاث المظميات 
ES‏ 

آما فر ركيب المتكومة ارز نسية إلى لندن 
فحاولة لتسوية اللاف الناثى" عن مساهة 
فرنا فى بترول العر ية السعودية وما إلها ٠‏ 
وريس الحكومة الفرتسية الحالى هو مسيو 
يلوم » والشخصه مكانة بين حزب الال التولى 
الآن المج فى اتجلتا . وعلى هذا الاغتبار 
يمتمد بلا ريب فى محاولته التوية؛ وإن كان 
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يغلب أن يداعبه اعتبار آخر هو أل تحاحه فى 
التسوية ييينه على اح آخر فى السياسة 
الفرنسية الداخلية » يقاوم به المقبات الى 
سضعها الشيوعيون ق سيبل إنادة اله 
الوزارة الجديدة من الاشتراكيين وحدم 
ميل إلى التغاهم يبدو إذن فى أفقا السياسة 
الدولية خلال العبر النقفى ء بفضل ما يذل فى 
مختلف البيئات من. هود جباز فى سيل 
التوفيق بين عديد وحهات النظر » ولكن 
يتام هذا اليل إلى التقاهم جانب غير قليل 


من الفاق لا اا فرصل نسار ثلا 
بزال عالقا بنقوس الناس من ضمق الثقة 
التبادلة ينهم - 

ووعاؤنا أن تسّل خوادث العام الجديد . 


بل تمل تطوراجها على دعم اليل إل اتتام . 
فيقل القلق وتزيد الطما نينة »و تستند العلاقات 
الدولية إلى الستقر من الاعتبارات ٠‏ فيصح 
على الآقل ذلك التعريح « للتواضع » الذى 
E EE‏ 
ال ئيس بئيش رئيس جهورية تشيكوسلوةكيا. 
وقد جاء فيه : 


د إن العام لن يعرف المرب خلال الجسين 


سنة المقبلة » . 
رد عا 


شهرية المسرح 
الموسم الغنائى القثيلى فى دار الاوبرا الملكية 


1 
عند ما وق نظرى فى "عنفة من الصحف 


اليومية على خبر قدوم افرقة إيطالية متيل 
الرواياث الننائية للعروفة بالآوبرا ؛ على السرح 
الى بالقاهرة » انتا بی شمور هو مزج من 
المذل والابباج الكبي . ذلك أني بدأت 
أغمر أن أزمان الحنة قد اتيت . ولدآت 
شمر عقا بأن العالم دخل فى فترة التلام . 
وهو شعور لم أجده عتد تسليم بعش التحار بين 
الينش الآخر تسلا نبائيا » ولا زلت أقتقده 
نلا أجده جق الآن لما يحيط بنا فى هذا العالم 
من قلق وعدم استقرار . 

وأى برهان على السلام أكثر من ا تقال 
ترقة غنائية من إيطالا تبثيل فى السرح 
المرى )"امد ات حل هيا وان زازه 
هده البلاد نيغا وست ستوات » کان فا 
للرح للك الذى أنعأه الماهل للصرى 
المظيم للأأو برا خاضة بعيدا عا أأنعى' له . كان 
ن تك اترات مقفرا إلا من القبيل الناد 
وهو لم ينشأ لذلك . وكان متفرا إلا من فرقة 
عابرة أرسك لتسلية المنود الحاربة المقيمة فى 
هده البلاد وإرضاء أذواتهم الخشنة . وكان 
متنرا إلا من فرق امو اة الق تلفت لأغراض 
خيرية مقا عظم الفائدة و بعقها منشكوك 
ل اديه 

لقد أقفر للسرح اللكى للأأوبزا من "متيل 
تنك الروآيات الغنائية السماة بالآو برا . وهو لم 
ينشأ إلا لها ء ويجب ألا يخلو هنما مونم 
من .مواسصه . أتقر للسرج الل حى ختى 
ألا تمود إليه الأو برا مطلتا . 

واليوم عاذت إليه الآوبرا.. وعاد القثيل 


1 / 


E 


الفنائى إلى داره » ولم تكن تلك الستوات 
الظلمة لإملة إلا تمامة | نتشنت »ولم يق نة 
شك فى أن الاداارة لأضرية .الى تول آم 
هذا للسرح الل تمم حق الملم واجبها حو 
هذا السرح » ونمو تاريخه » وجو غرض 
منشكه العظم . 

كم جمنا وک قبل لنا فى معرض الحديث 
والنقاش : مافئدة الأو برا !كان الدى*لامكن 
أن تكون له قائدة إذا لم تترجم هذا القائدة 
بالدرهم والديتار . الؤاقع أن أكبر مظاهر 
الحضارة؛ وأن الآمور الجديرة بآن يد 
الانسان من أجلها م حلة هده الحياةء لا تقوم 
عادة بالمال » تهى فى مظهرها .عديمة القببة 
النادنة ؛ ولكن الواقم أن قيمتها العنوية 
عظيمة . وها ما أغتقد أن الماهل المظء 
قكر فهعبدما أقام هذه الذار ء وقد أرادأن 
تكون بلاده جرءآ من أورباء وأوريا ترف 
الفتيل والوسيقء وتمرف. تلك الروايات 
الى جعت بين المثيل والموسيى » وهى خلاصة 
الحضارة الأورية » فليكن فى وطنه إذن 
دار تکون دائما غلما على ا تصال الحضارة ٠‏ 

قد يقال إن هذه الدار لا يؤمها من 
للمريين إلا قلائل . ولكن هذا اليب ىق 
رأبى ليس عيبا فى هذا للمهد نفسهء ولاهو 
عيب فى الجبور » وإتما هو عيب فى الذي 
يلون على. ثقافة الجهور وترييته القريية 
الوسيقية الواجبة . وتحن نمل أن ' للصريين 
يدون لالا قبا ل سه بد سنة مق التصويواء 
ويزيدون ف الاقبال سئة. بعد سنة على 
النحت + و نمل أن القامين بتتقيثهم ق هذين 


15+ 


الفنين ينحون نحو الآوريين ف التعلم ء 
E‏ لا ينحون هذا النحو ف التعليم 


لندع هده الآراء الى تطفى علينا جاتبا » 
ولتعد إلى اغتباطا بالفرقة الانطاليلة 
وحضورها إلى مصر » بل حضورها إلى 
مصر: بالطائرة ف بشع شاعات + ما بير 
بزنادة الاتصال والازتاط باورا وللكن 
هذا الاغتباط لم يكر ما يشويه » ذلك 
آنه كان من الطبيعى أن نتطلع وتتطلع إلى 
البرنامج ء وإذا بهذا الب نامج يلن اليناء 
هادا جد فيه ؟ 

آعاء كبيية حت قعالم موسق . 
فردئ بثلاث أو أدبع من E‏ 
رو لتو وترافياما تاد . 
بثلاث من روايانه مها نوسم E‏ 
بتر افلاى . ثم دويق بروا بتين أو نلاث منها 
لوشيا دى لا ميهور ٠‏ وجورداتو بر 
أتدريا غيثبيه وروسيق غلاق 
وكارمن وهى الرواية الوحيدة الى لها 
موسق فر تی ۰ 

فان الروايات الى اختارتما الفرقة 
الايطالة أو اختارها اها متمد القرقة !' 
اختير تامثيل الفنالموسيق الايطالى الحديثء 
Gd E‏ وقد 

ص على .بأن فردی هو .أ كبر مؤلق 
ورا من الايطاليين فى المصر الحديث . 
وهدذا مالا رید إتكاره» ومكنا إذا أردنا 
أن 'مختار ما مدر فردى ق خير مواهبه حا 
وما جمله جديرا بالمجد حتا » فلا تختار 
رجو لتو أو تراقياناء ورعا لا تخار اندو 
ولكننا تار شيثا آخر . 

أغلب الظن أن متمد هذاه الفرقة حب أن 
مختار من الروايات ما بروق ف نظره لدى 
الور : والويل للجمهور من ادطاءات 


وهذا رتسا 


شهرية الملسرح 


عل أثنا :تافل كثيرآ فى الاذارة للصرية 
الماضرة فى دار الأورا ء عا هده 
ف رتبا ووكيلها من الذوق السلم : أ 
حدر اختياز التمهدين > وألا تاخة 
إلا بعد مراجعة ؟ فقد عرقت دار الآوبرا فى 
عاضها ليالى باهرة » وشهد الناس فيا فنا 
عظيا - فاا لا نی نا قبل هذه ارب 


ا وأكثر من روابة من روات 


ت من فرقة مساو ية وسممتا ور و 
2 دق الروبى مور جگ 
من لا انكر أعى لات فر نة أو 
إيطالة. بل معنا باس ومليزاند 
الرواءة الى هى فى رأنى للتحيد خي الوب 
المد 

فلا يننتى اللادارة اللصربة أن تى 
هذا للاغى ٠‏ ولتذكره ولتسل على التفوق 
عليه سريما :6 والنذكرا أيضا ولتق اسجلات 
ماضيا » لتد كر أله ان يطلب إلى التعمدين 
داما أن بقدموااخضلاعن الروايات للعروفة. 
رت الرواياتالق لم بی مشا عم 
السرح لللتى . لجع الادارة لمر إل 
تلك ألخطة الحمودة » ولتوسع أتتها فتدتمين 
بمشاق الموسيقى على تد بير البرامج و اختيارها 
وتبحث عن الفرق المتازة فى يختلف الأقطار 
دون التقيد باللغة. . الاس يذهيوت إلى 
الروايات ة للموسيقى ولا مم فهم 
اللغة . وقد تستعين برحال الدبلوماسية من 
عتلف الدول فى تدبير هذه الفرق» فما أحب 
التأثير بالفن ».وما أكزم الدعاية بالفن . 


عددا م 


شهبرية السرح 


لتر حى كتابة هده السطور من روايات 
الفرقة غير عدد قليل » ولكننا نستطيع أن 
تح من الروايات الى عبد تاها على أن هده 
الفرقة ممتازة . وهى تمثل مستوى عاليا فى 
الشاء الايطالى . ولا غرو قن الاعضاء 
جموا من أكبر مفارح الآويرا فى إبطايا 
من لاسكالا ذى التاري الجيد فى فن آلآويرا 
جبلانو » وريالى المسرح المتيد يروماء ودار 
الآويرا بتاولى ب وهم لون القثين 
النناق ق إيظاليا بمحاسته ومعالبه أيضا . 
طقد معنا مثلا كنيديا فى صوتها الرنان 
البديع > وحن غاا ف دور و0 
وصفتنا ها طويلا » ولكدنا تكون حاطين 
إذا أخذنا علها > ج أخد علها صديق ء أتهاً 
٠‏ لاتحسن القثيل . فأية مفية إيطالة تسن 
| الل وترى أن من واجها أن مثل الدور 
حن تنتيه .إلا ق: القلبل النادر ! فلتكيف 
إذن با جد من'سجر فق القناء ٠‏ .وما القت 
الاوبرات الايطالية وماوضعت الواتف فبا 
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إلا للغناءء .لا للموسيقى وحدها ولا لاشمثيل 
مطلتا . وإن أردت أحد هتين أو اجاع 
هذين فالس ذلك فى غير فرقة. إيطالة: 
وعليك ف الغال أن تدقع من ذلك طلا ى 
أن دل عن ىء من الابداع فى الغتاء » 
والتلاعب الالبوت كينا شاء للثى أو 
للاتيبة. 

ومم ذلك ليس لنا أن نشكو ؟ فلق رأبنا 
فر بعض السئوات ؛ وعلى مرح الاويرا 
تقمه » قرا ملت أ بدانا عفر ١‏ وأدكن 
فى دور وسكا ذانه مغئية إبطالية بلغ من 
سو ادامبا ٠»‏ أن أقبنت آلا أعيد اتلك 
الرواية لسنوات عدة ؛ وبورت بتسبى نحو 
عشر سنين - 

إذن لايق لى إلا أن أعود إلى الثناء على 
القا مين يأمى ااسرح الل لتد بير هذا الوؤسم 
النناتي » وآ ف أن يكون. ی کل ,موت 
حاتت وجات اي للل التاق ٤‏ قا 
أنتىء هذا للشرح إلا من اجه . 


E 


أصمر تابف ( أفلام الزيحاتى) 


ها هو ذا الاد اجان وال تقاط 
اليتاش , و بنج لنا فيلا آخر أساه د آجر 
شفايف » . ومن يقرأ هذا المنوان ويكون 
من الذين يتنبعوق إتناج الاستاذ الريحاى 
المسرحىوالسيهاتى » يمتقد أنه سيشا هد ماهاة 
ظر بغة عن أجر الشفايف ودوره فى خياة 
المرآة . ولتكن ا أجر الشفايف ل بوح 
بكوميد) مجك ؛ وإتما أوحى بقمة أراد 
مد لفاها أن تكون مبكية أحيانا فر تيك » 
ورادا آیتا أن تكو نمشك أحانا أخرئ 
فل تفجك : والشاهد جد شه ف حيرة إزاء 
هذه القصة : اكان يشاهد ككومي دا وقاته 
ان يضحك ء آم کان يعاهد درامانخناته أن 
بتأثر ويبى.. إن القصة الى ساتها. إلينا هذا 
الفيم مختلف عن القصمن الى عاهدناها فى 
مسرح ريقن أو فى « لمبة الست.» أو ى 
« سلامةاقى خير > تلك المسرحيات الفكهة 
: الى لا تخلو من نقد اجتاعى لاذع ممبوغ ق 
قال سَاغر . فيس مارح الامحائق إلا 
ممدرسة الشعب ٠‏ يتل فيه كيف يمال مشتكلاته 
الاختاعية » وكيف يمال أعيو به الشخصية . 
وم برد ال جات هذه المرة أن تخلف عن 
أداء هذه الهءة الى أخذها على جاتقه وهى 
إضلاح ما اعوج من أخلاق المصرين فى 
أسلوب كا حلو وس فى واقت واحد . 
القد واصل أداء هته المهمة : و لكته لم يطعم 
الآساوب الى اعتدناة» بل ألق عنيتا هذه الرة 
عظة كانه الحطيب على التب . ولمل فى إلقاء 
النقات ايكون سيلا إلى إرضاء الجهور ٠‏ 


فك متا فى قاعات الغرضن من ها مس يثم عن 
يجاب ولكن "هل لأريحانى أن بزل قن 
قنه ليرضى الجورء وهو بهذا الفن يمل 
المكان الأول ق المسرح الفزى ؟ ‏ 
على أنك مج ق القمسة يمش لواح 
جدبرة بالتقدير » قى الجرء الأول مبورة 
صادقة لخياة الاسر المصرابة الادئة » ولفقلية 
اللوظف الحو دط الال وما يشقله فى حياته 
من موافه الآمور: ولا ندق آيضا أن نذ كر 
له سر يته فى الباقة لا تير دمشتنا وإن 
أثارت إيا بنا من طر بقة فى الغناء يسجد ها 


تتمقد : الزوجة تلن 
هم الخادمة » وديلها 


على .ذلك آثار من لون اج على مند يله ظنته 


أحر للشفاه. هع أته لم يكن إلا بتعا من قم 
أجر للتكنابة . ويتفصل الزو جان رغم ولوع 
هما يصاحبه وبيأس الزوج وتيقس المرأة من 


أ العودة إلى اة هائثة لا تتيره فما ألنيرة من 


الفيظ. وتدوم الال هكذا حى . استطاعت 
ازوج أن تيز بين أجر الشفاء وأنجر القلم . 

ولم مجع الاستاذ الريحانى حوله من 
المملين تلك المناصر القوية الى كنا ثراها فى 
مسرحه وأفلامه » بل اجتمع لإدام القصة من 
هم دون فن الاستاذ الريحانى فى العثيلء حى 
نقد لاحظت اوا کیا بين أداته وأدال, . 
ولل ذلك يكون من الأسباب الى عات القصة 
عن الوصول إلى النجاح المطئق . لقد مثك 
ااسيدة زوزو شكيب دور المرأة للصرية يكل 


ما يقتفى هذا الدور من تقل ونور 
سامية جال دور الخادمة اللغوبٍ يكل ماها 
منمؤهلات هذا الدور ء ولكتها فى رقضاتها 
العرقة لم تصل إلى رضا الجهور رغم ما 
هده آأرقصات من خلاعة رمى جهوارة ا 
الاستاذ اريحاق فقد أشن مل شخصية 
الموظف التو وسطالخحال «وأبدع خاصة ىأداعه 
حي افتةر وأخد يطو ف الشوارع طالبامايند 
رمقه - قتمثيله فى منظر المطعم الى يدخله 
ليأ كل من الطمام مايساوى عشرة القروش 
الى علكبا واضطراه حا ققد هذا المبلغ 
بدلان جليا على مقدرته على التعبير السحيح 
الذي لا يشونه أى غلو 3 


ذات الكررة السب ( شركةار :ك .و 


إن إن العركات السيمائية الأ يكب ةم ى لتق 

مثل من عمثلها أنه وصل إلى الشهرة وأصبح 
بوا إلى الجهور لا تتورع من أن شرم 

فق أفلام' ضعيفة قصة أوإخراعا أو حوارا 
ذك لا ملم أن الجهور يسمى إلى دور 
العرشن وقد جذ إلها اسم الممثل الذى يعرف 
عنه التكثير لا التمة 5 عنواتها الذان 
لا يمرف عنبا إلا الفليل .ومن المجبب أن 
المثلين الام يكين لا 0 أن استفل 
0 ل 
جرد برجان لم ترق ض آل قشت 
E‏ 
لتد قامت بالدور الأول ق « المسحور ».وق 


«مناضة سر اتو جاو «ذاتالشهرة السيشة» 
د الأفلام: الثلاثة سقرية ضميفة مل أجهة القعة.. 


و س ذات الشهرة السيثة قيسام اعون 
المإسومية إان بالكرب الاخيرة يوق إلينا 


Notorious (R.K.O (\) 


ة السيغا لد 


وكنا نود أن يكون إخراج هذه الزواية 
مناسبا لا إاستاه فى إخراج ماسبق من رو ايات؛ 
وألا نس بأل ما ری من خوادت فى 
القضةإنما یری ق استود بو بين مناظر علدت 
للتمثيل . لقد كان على الأخراج أن عحو هذا 
التو ويصيغ القصة بطابع واقمى بناسيا . 

ومهما أخذنا القصة والقثيل ا 
فلايتبتى أ ذننى أن الاستاذ المحم نالقيلين 
الذين جاهدوا قق سيبل إجاء للسرح, تاصرئ 
ووصالوا به إلى درحة نبةرقعة ء وأن لهالفضل 
الاك فى وابد اللهاة ا لمر ة٠‏ نهل امن 
الوفاء والتقدبرأن تؤاخد رحلا له هذا ألافى 
آلقى :اليد رتلك انات ؟ 


2) 


مشاصرات فتاة ألما نة استجدمها قلم اا زات 
الأسريى: كمف من اما جواسيّس 
ألمان فى رو دی جا تيزو . ويصطتم المؤلف 
الأسلوب المألوّف قحك 3 قصس الجاسوسية. 
فالفتناة تقم فى اغرام شاب E‏ 
اتخابرات وهو الكاف رادها فما 
م تقع فى راك المواسيس اللا فيحاول 
عشيتها أن بنترعها من غَاليَم ؛ ويم له ذلك 
ق ظروف مستخيلة ۽ ولكن لولف 'التمة 
القدرة عل أل تخلض حصا من أى 
موقف مه.ا كال ؤعرا ء وعلى المشاهد ات 
يرقى عن سلوكة المؤلف أو ا 
أما إخراج التبام واعدله هكا متقنه. 

أنسيانا ماب قمته . قبقذإ ل الاج ي 
شهدا مناظر إجيلة خلابة مصورة تظوايرا 
جديا بالاتجاب. غيرأ تا تأخدعق اشر جالفالا 
فى مناظر التبلات .الى احتلت الك الأول م 


١ 


وقد جمت هذه الزوابة ممتلين ١‏ النناضراللازمةمن 


بن ا 


ها أتجريد برجان وكارى رات هل لنا أن تتمى على 


ن 
الذان قاما بالدورين الرئيسين خير قيام . 00 


والآن وقد اتّت ظروف المرب الق هذه التصص الظعيقة 


إضطرت الشركات إلى إتناج رحيس لعدم توافر طوال سنى الحرب الست 


9 ذوق اناهير ولا‎ ١ 
ی شا مث هدجا‎ 


E 


سبو رامن الف وال وة ق الادب ال تی 


تتبدو أسريكا لميان الزاثر الما أو القارى* 
للتطفل لميا يسبح أهله فى رخاء شاهل ويرتع 
ؤلاؤه ق محبوحة م اميش لا يعكر صفوه 
منغمات المياة الى يعق بها بكان الما 
قأمن يا موظن الاختراعات الحديثة 
نبع البتكرات اللا ة الى ترقه عن النقس . 

وا بلدالثراء الطائل » والمرية التافة ال 
رو لہا عيون کل من أهدرت عقوقه على 
وجه الارش : وى تستهوى لباب الشغوب 
للشطعة إلى المادة: والتاء. وطفق 
الامريكيون يدوون فى الابواق ويروجون 
بدعابتهم الماهرة إلى ببرج الياة الاصريكية 
وما ينعم به اللواطن فى ولايآتهم من عر و جاه 
وتزفء حى نسجوا غشاء كعيفا من اداع 
نوه يع عن الأ يمار التاقدة عة ا 
وطببعة عبو مم ورذائلهم » ومئها ما هو هام 
يشل بق النعر أجنين ان 
ع زمر لصافم ار طحق مسيم 


واتتفادهم وگیم 
قرو ليه اس TR‏ من شار 
الزاعفة دفمت منذ/ بت سنين "كثيرا من خی 


کتاما ومفكريها إلى أن يحاونوا. ممزيق 
CE RE‏ ورا 
الظواهر البراقة| من بؤس وشقاء ويأس 
و بكاء . فتسلطت على يم أدياء اس يما المقاصرين 
تزعة ليل وحص لمقومات إلباة الاسم يكية 
الحدرثة: وجنجوا إلى يغور تفس الاب 
المادى الوقوف على :آماله وأحلامه وأقكاره 
وتوازعه . 1 
ماغوها فی 


و باسلوب عار عن كل زخرف وتنميق 
يلغ بعتى هؤلاء الكتاب الو أقعيين فى وضنهم 
الحياة الاسيكة: حدا من القسوة الم بيلك 
سلف ...و نظروا إلها .ممنظار أسود لا سيل 
ممه إلى بارقة أمل ‏ وقد فاقوا بأحياناها وصل 
إليه الآدب الرومى السابق للثورة من تشاؤء 
وزهد:ف المياة . وأخنات موجة الف 
والاقداع فى القول تجتاح الدب الاصريى 
إلى أدرجة خطيرة أدت إل تدخل السلطات 
المنامة لوقف تدفى أفكار يخعى معها أن 
تودى يسمعة البلاداءو لابي) أن كثير امن هذه 
القصص لأثيرة للمواطف كان كالب علا 
مخرجو اليا لترههاً على" العاعة لاء 
ولا فى ما فى هذا العمل من دعاة ارد 
الأصريكا وتلويت السممتها: . ولا بفو تى فى هذا 
الفيار أن أذ كر ما أقدمت عله الرقالة 
الأسركة قينا مر طن دار تميق 
خاد تین الككاتب العمير سنا steınbeck A‏ 
إل أورلا وها روااة « غب الف » 
grapes of wrath‏ مل ورواية لاجرذان 
و يشر « mee and mer‏ 0 إذ تصوران. 
بشع مناظر المياة الأمإيكة رغم اتا 
آنان راتان من اة الآديية ومن وجهة 
قن التصو بر الصادق ۽ هذا ىحين تغبر تلك 
الرقابة تفا أسواق العالم بأفلام لا أثر للقن 
فيا » ولكنها تروج لدعابة الوطنيةا التقليدية 
الزائفة ألا وهى أن اکا قردوس ری 
من تحنه الانوار وجنة أف أزضه . 4 
وقد لاقت قصس إرنست هتجواى 


Ea xa HE و‎ 


E 


من القرآء فى آسي ,كا أقذعهم اسلويه اللاذع 
زوك من" لاان اة عت تی 
فا روادها الجر حق تلب ١‏ برعوسهم 
ومون شاط زو تيون اغا 
لا تنتى منهسا ننس القارى* الاي 
الوديع . 1 : 
ولا جن على الآديب أن أس يا تلجأ كل 
بوم إلى معادرة كتاب أو منم ندر مؤلف 
أو القبتن على قصصى وعا كته بهمة الاعتداء 
عل الخلاق القومية وزجه فى النجن حى 
يتأمل مغبة عله ويدزك أن حرية القول ىق 
ذلك" البلد حاطة” بأسوار-شافكة ومقيّدة 
بأغلال تقيلة. ول يغرب عن البال ما آل إليه 
الكاب الاتجليزى الشهير اجينش جو يسن 
Joye‏ ومتهوق إذ أقبنت عليه الدعوى 
الاموهية ووجهت إليه أشد الم خطورة» 
واشتقر الرأى على ممادرةكتابه المروق 
2 أو ليس > 015525 واا واقتا 
الصحف بأنياء تيد مسادرة كتاب العابة 
الأمسبكية النابة' كاتلين وتسور المعنون 
For ever Amber‏ . 

ذلك عمد كثير من امو لفين ‏ الا يكيين 


الذي ل يأنتواءق بلادهم قسطا من حرية | 


القكر هلهم تي عا يميش فى صدورهم 
من أفكار قد لا تروق أولى الأ إلى مغادرة 
الام الجديد والهجرة إلى بض أمقاع الام 
القدح » حيث حرة الفكر 'مكنولة موفورة + 
وَحيك لا يموقهم عن الاتماح عن خواللهم 
أى عائق من قالون أو دات أو طباع . 
وغى عن القول أن أو لئك الكتاب لم يرحلرا 
إلى برإيطائيا العظدئ أو روسيا السوفيقية حق 
لا يستجيروا/منَالرمضاء بالنار 0 
"خط فر نا مؤئل الحررة القكرية قى 
:الحاضر مدآل تفت فرنا ا اي 
ونيت اة فلو بی لأجل قصته الخالدة 


1 0 قارف > أو الشاعر الموهوبٍ 


من كت 7الشرق.وال 


بوذلير لاجل, جوع .دبوانه الك 
Les fleurs du mal‏ . 

وا المرتن هول وتحليل متتتب 
يدا فى 
ار 2 ENE‏ ةا« 
على حين ل تنعر إحداها فى آم إذلم 
يخرؤٌ أى نامرع طبمهما ٠‏ وقد راجت القضتان. 
فى باریس وؤاجا لا مثيل اله ء وتنا وه النقاد 
القر تيون ى الصحف وانجلات الادية بالنقد 
والتحليل بين محبذ ها مولع نهنا أشد الولع 
واا فنا يجان 
وقد أثارت القمعان جدلا عظها بين من ول 
التحدت عنم وأو قدا انقاشا سا احتدع بين 
أدياء رانا اعتداما ل يخ شميره لال + 

أا القصة الآولى فمئؤاتها د سبوف| نمق 
على قوز $ « 203 ”لاد Firat cracher‏ 
tambes (éd. du Scorpton, Paris)‏ 
وؤ لنها فر نون Vernon Sullivan Jin‏ 
وقد شرت حديثا فى باریس ف شہر اوق 
SET‏ \ و تنشر الاصلية الاتجليزة 
لاان وهی أقضة عناة اهقذعة فا ك اقصاد 
ہا مؤلتها الانتقام لازنوج فى اما لا 
يسامون من ألوان العَداتٍ على أندى 
الرجال اليش .> آنا قرتون سليقان. نهو 
من أو لنك البيش المتحدرين. من سلالة 
اسوداء عريقة فى السواد »اختلطوا منذ القدم 
ينساء بیش فتلونت بشرتهم على ا 
والازمان ٠‏ حق ا تبى جم الاس إلى أن | بيضت 
تماما محيث تمدر کی RR‏ 
وف کل عام E‏ ا تمداد نر 
اتوطثة لنقل قيد أسمائهم من فائمة. السود إلى 
اة ابش AE‏ 
اصطلاح طرف ا« اجتاز الخط > . 

وقد کان فر ون سليفان عن حظوا بنعمة 
الابيضاض الام قاميا ومن نة 
لا يقدزها حتى قدرها :إلا الزنوج المناكيد 


لشعرى الرائم 


من كتب الشرق والغرب ۹۷ 


ولكته رغم “هده المنحة لم يكن بارآ 
اى 

علمم » ولم يمرب الرفاقه البيض الجدد عن أى 
ور لاد و يدول على ممه “ينه 

لاازهو .لاله الآخير : وإنما ظل حاقدا على 
جس الاش اقا عليه مبينا له ب التكى 
منه . ول[ أقدم على وضع تصته وخلع عليه 
ذاق المئوان_المفترس وجوت لھ على 
8 . وقد ری هن وزاما إلى إظهار 
ادود عيديًا رافق راه فك 


وسم الطلمة أععر الا يبدو اعلى ر 
ع على الانتقام من 
نس 'الابيش بعد أن حر فى نفه قل 
أخيه الصغير لنجرئه على مبادلة الب مع قتاة 
تا رو فقا حت الام لی اوی أن یوی 
واصر الصداقة مع أختين. يافمتين تنحدران 
من أروهة كر ٤ة‏ وتمتان إلى أسرة من البيض 
رة الي »وما هق" يحوك وم الباق 
زاما أله مدل ف خهما جى وصل إلى ضالته 
يقدهنا ا 
ئ .. ولما أن جاءته إخداهما فى توم من 
لك أن حك مله عنام رای 
مة سانحة للا خد شار أخية المي الذئ 
دعاك كل ]دي راسد 

خا أشيطاتنا واكتدريها إلى جية نه 
سا انقض علا اتتضاض:الونمش 
لكان واو ھا لطا ورا ور حق 
انقح النفس الآخير ء فتركها جئة هامدة : و 
شنه وقنزاق سيارته :وسار تيتا خی | يلق 
مك آخر عيته. للا خت الصترى للقاماء 
دربا ايتا إل هة أخرى لبمد الكزة 
El‏ 
أشدري للشكيية تذكره بوغده إياها بالل واج 


ل اواد و ولك ال 


فلم يجبها ء و إا أسرع السير حى ونا بقمة 
متفرة ٠‏ فاتبال علا ضربا وأخرج مدا 
وأرذاها ققلة ‏ ثم اغتصها وه جثة ذائئة 
زايتها الحيأة وقد ظل الراوى طريد المدالة 
فان دمهر جالالعرظة فأفرغوا فيهرصاصهم 
وأردودقتيلا . ولا عل أهل القرة أنه من 
أا ل أسودعلقوا ننه على *. شنتوه. 

وقد روى فر نون سليقان قمته بأسلوپ 
توخى فة الاءلخاش عن تمدن ول يتورع عن 
ؤصف هناظر بشعة وصفا تقشم له الآندان» 
كا أنه سور المراك الوحعى:الذى دار يه 
وبين صحيقيه تصورراً أممن فى يبان تفاصيلة 
جى النتيان ٠‏ وهدا الون من الآدب الميف 
لا قبل انفش لله غة الحس على احتاله ٠‏ 
ولكنه يدل على أن موجة القسوة تطفى 
مشاعر بعش الكتاب .طول ماروا اچ 
المدات الذى ينتج رع يمض (آفر اد النامن 
لني ما سنب الهم إلا الختلاتهم فى البعرة أو 
المقبدة أو "المبادى" ااسياسية . 

ما الكتاب الثاى الذى أعرضه اليوم 
فقد ظهر ف صيف سنة 1445 ف بازيس 
أيضا ؛ اوهو اندو لف الى الي 
هترى میلر 2411162 نط5 وعتوانه. «مدار 
المدى « Tropiaue du Caprtcorie‏ 
du hêne, Par)‏ .40) وهو يك لكتابا 


f‏ لنفس أو لف ظهر مذ حوالى عشر 


سنین اسمه « مدار الرطان > . 

رمعا رم E‏ 
أصل آلانی ذاع 'صيته فى أوروياء. إذ استوطن 
فر نا وعاش قبها ردحا من الزهن يصدر فيا 
مؤلناته متبتما بحرية اة بعد أن ده بثو 
وطنه . وتعدجيع مؤ لفات ميلر مِنالحظورات 
فى ایکا فلا يرو أحد على ترما أو 
تداوها رقم ماق هذا الحظر تنسه من دعاية 
غير مقصودة هذه المؤلنات . لذا لاقت بعش 
النسخ التليلة .الى تسر بت خلسة إلى .داخل 


1۸ من 


القارة الأمير بكبة إقبالا اعديدا هن جهرة 
القراء وتباقا على اقتنائها . ولا غرانة ىق 
ذلك فكل محظور مرغوب . وقد توخى 
مرى مار ى كتبه كيل الماع صاعين 
لاصيا الى حرمته حرة القتول والقكر 
حق قطفت عليه سبل اليش قبا لذا خمما 
بأمی مافى جعيته مننهام » وشبر علتها حر 
عمواء سعد فا أشتى ملاح ألا اوهو قله 
الذى تفت المقائق اکر ا شاوی مرت 
فى الاقذاع ج ننفت الافبى الم الزعاف . 
أما مد لنه الآخير < مدااز الجدق > فهو 
كتاب ضخم يحوى اة صفحة كثيفة 
الها فصول أو أو ان »وكا نه لفظه دقمة 
واحدة حت يتهنى من آعره و يقتقين اء 
ويتعذر على القارى* أن يستخلصس من خفم 
الآلفاظ الع بزخر با السكتاب أى موضوع 
متاك ۽ فهو لايمدوكو نه :سللة من الأحاد يث 
الطوينة عن غت الو ادك الى مرت بالزاوى - 
ولكن حديث مار ذو شجون نهو بنا 
E E E‏ 
بأخد عليك السبيل غأة و بنقلك ممه علن أعنة 
ذاكرت إلى عام فبا قسترسل ى وضف 
والده وظباعه :أو نك خواطن أحتة 
البلياء أو پروی عياة أترا به السغار وعيذات 
كل متهم »وهو عن فى إبراد أدق الفاقيل 
علوم ٠‏ م يستطرد فی الحديث إلى أن ينقاك 
امرة أخرى دون أى إنذار أو هيد سابق 
إلى الخوض فىمناظرة فلسغية تميقة عن الروح 
أو للوت أو الال .ثم يديك عنوة إلى 
, شوارع تويورك قيذرعهامتك فق اللي ل أو فى 
التبار ٠‏ وراد هدك لأوضع الماات حيت 
يكب على احتساء المدام جى پل 1 
دواليك ما يدعو القارى* إلى السو إل عند 
الفراغ من را ةا الكاتب!: الم يكن 
إل ین گرم باخ کرات اوت 
وسدو أن هترى مبار مولع أشد الول 


EE 


| مستاهماً أسرار الصروح الشاهقة الى بأو 


ق.والغرب 


ارادا الشوا بو 
کنا شدداً بالتامل فى للناق 
الجانين : وق. التطازات الى رى عل 
الإواء وى مهران النور: واللاقات 
المضاءة بالكهر باء ء وق قاف السيارات الى 
جوت أراء المديئة بلا اتقطاع .وق 
موا المازة على اأختلاف أتناسهم وأشكافم 
ولتوسيم . وله فى التبير ما يختلجه هن 


الاحساس الذى شيره فى نفه هذه للشاهد 
ضفحات رائعة: الملها خير ماكتب. فى هذا 
الغأن . 1 


استمع إليه يصف ناطجات السحاب 


بورك » وقد أزنق اليل علها 


سانا تتم حؤين سمش میت يبتزله. اليدن . 

إنىالا أرى قاليا من هته القوالب المترامة 
آم قوق القواكٍ الاخرى عن رغية أو 
إجلال . لا أرى شارعا من هذه :الشوارع 
خط لزتس أذ ادل »واا أفيقت أشياء 
إلى أخرى وسط قواضى اختلط قبا ا لابن 
بالنايل لغرض واحد آلا وهو ملء البطن . 
لذا الشوارع عتم مها رائحة البطون 
الخاواية والبطون الليثة والبطوق المليثة إلى 
الت ٠‏ والشوارع ملغة بأديج طُوى 
EES‏ أمخة يطون 
لامرف الا اء ارا اعمال الى 
أتجزا. بطؤن فارغة + وهده الاتمال فما 
ليب ت إلا فر اغا وعدما ٠‏ > 

لا عرو آن الكات عب افر ربا 
ميا عن وازعه) إزاء مغد الوارع | 
الزاخرة بالمثناتمات» وقد ع بها قار مورا 
عاجلا فلا يحفل بها و بمقى فى سببله قدا وقد 
ھر با زج بذرعها عتدما جم على صدرها 
ENS‏ ارقا ف كيه 


من كتب الشرق: والغرب 


إلہا ی ساعات محدودة قوم خاظون آو 
راشون أو قاننون أر حانقون . الشوارع 
روعة لايد ر لا إلا من قصد استيضاححتيقة 
اھا مثل هری ميلر . 

وهذا الكاب صيحات مؤثرة تدوى فى 
حتباث القارى' وتستوقفه ‏ لعدة الحسرة الى 
تولدها ثم رددها بين ضلوعه . ولا هد أن ميلر 
غمر فى أعماق قلبه بتك الهغة الممضة اللاذعة 
الق وفق الاقصاح عا بألفاظ بسيطة 
كل البساطة الها وقع ألم محر ف النفنس 
تارجم الحنون . ان مبار تار فو ضوى و تلك 
اخس مميزاته ؛ ار على كل ثى*ء “لاقم على كل 
خی ۽ حائق على الحاة ٠‏ حاقد على الانان 
تاعر بنقمصه » حائر “اله سير فى الحياة 
لا موی على ثى؟ء وإنعا يحياها لانبا فرضت 
عليه فرضاء لا يكترث الال أو عمل أو زوج 
أو نل » بواصل السا فبا وهو يتخبط بين 
جدرانأسرار الكون والثناء ء لا يستبين حلا 
مرننيا لمعا كها يحس رارة العاجن عن 
إدراك سر غامش لاسييل إلى حلائه ولا إلى 
تيان كتبةء فهو ائر لاتخمد له 'ثوزة ء نبال 
عل الحياةسبا و قذ فا » جطرها وا بلا من اللعئات 
ناقد الآمل فى المستةبل'ء شار حنين غريزى 
إلى ال انى إلى البداءة . لذلك فهو لا بنقك 
یسیج ويصرخ و برغى وزد فى أساوب من 
ار يقذف القارى" فى أحضاق تيار جارف 
لا قبل له تاومته .وسط عباب متلاطم من 
الآلفاظ الفظة الحقنة » بل وأسط طوفان من 
الذكريات والاستارات والمور والرموز 
الى خض عتا لته الخصبة امريطة .ثم 
يسترسل بلارجة »ليدع لك سبلا ااتتقس أو 
اتاد : حى يننا بك دوار قتف ذاهلا 
بشدوها متعا . 

استيع إليه مثلا يحدثيك عن فلولا لجهو لين 
الذين يلثقى بم فى مكتبه كل بوم وهم من 
للتمطلين الذئن سحثوق عن حمل > وقد 


159 


تبط به عرضمم جيما لأتقاء من أن 
قبه الكفابة وطرد الباتين رغم إلتهم . 
يقول ميلر : 

8 جرحت عن مكتى تیل الرأس وما 
زالت مشاهد اليوم الى مرت على نأظرى 
عالقة بذهى .كنت أتخيل ذلك اليش من 
الرجال والنساء والاطفال :كنت مهم وهم 
ييكؤن ويصلون وتو سلون ويستمطفوق 
ويحلفون وبېصقول وياطبول ويبددون , 
كت أراهم وهم يقسلتون خلنة قطارات 
البضاعة .. كنت أرى ا كوخ القذرة الى 
سأوود إلها والأهل المراة روداو الوقود + 
القارغ وعرق المو[ئط والصراصير التايقةء 
كنت أراهم وهم يقفزو نكلاقزام أو بوون 
على الأرض . كل هذا على حين يستوى السادة 
الرؤساء على مقاعدهم الوثيرة غورين إصلاية 
منطتهم مدااین مسلخين يازدر انهم واحتقارهر 
متقمصين ثما ليم وخبلاءهم » أقدامهم على 
المكاتب وف أقواههم سيجار ضحم > . 

أ وكيا ما يتدلك ميلر الشمور باليأس 
والقنوط وتفاهة ما يبدل من جمد تماق 
يخطام د نيالم يقرها وم يتس دخوهاء فام 
الياة وقد ألفاها مله مضتبة لا ممق ها 
وتساوره أفكار مظلة قاعة ممشة كالندم » 
يشعر أله لن ببلغ نقسه أبدا ‏ ويوعب عن 
. اللكفاح ويزهد فى الدنيا و يتكشف له المدم 
ويودف متاجيا ةسه فى حيرة مؤثرة : 5 
دل ذاهب أن إلى على ؟ تم أرغب هذه 

اللي ؟ لم لا أهرب إلى بلاد آ لاسكا البحث 
عن ,الذهب ؟ لم لا أنزح إلى الغرب فأصبح 
من رعاة البقر ؟ل لا أغادر القطر حى لا أعود 
أدراجى إلى الوراء ؟ أأفقز فى الهر 9تبى 
وض فيه » لأغوس فيه ء لا تردى فيه حى 
القاع إلى آن يتلوث جسى بطين القاع بين 
الأسجاك الى تحوم حول تقغم أعضالى وتهش 
_ فما . وغداً أحيا حياة جديدة . أين ؟ ف أى 


4 


1V.‏ من 


فائدة من تكرار تفس 
ألفى* دائما أيدآ ! الفناء الوت هو الخل 
ولكن صيرأ . وا لا أمنح ننى 
مبلة بوماً واحداً؟ ومن يدرى ! 
حا 


الوخيد . 
رعا يتفي 
وكارك جني سين ديد 6 حظ 
سك او و الجا صادة بعل 
إنك E a‏ « ومن المبوع فان 
الناس لا يبالون بك على أى خال أحبيت 
ا 
لا يسمنى إلا أن أحجم على مشش عن 
إراد ES‏ کتاب «مدار الجدى» 
حى أعود إلى ليل تفلية الولف ومأره 
النهائى للوقوق على معر به الروحى . 
لاج على القارى* أن قلنة هغرى ميلر 
ظلغة ناتك هاده ولتكن مير لا يلجا إلى 
ا يق على الانقاض عيثا جديدا ۽ إذ 
ليست له أن ة أكار إنشاعية وإعا هو يكق 
ان الاق EPG‏ اه الحا ع0 
مير ترك وراءه القراغ والمدم ء نهو لم ببق 
عيغا ولم يضن بدى' وإما هاجم البادى" 
والمادات والتفاليد والاحلاق » والثورات 
النظمة المكة » والأديان هاجها بمنف شديد 
وجل متها رابا وسط جلجلة ملحنة دامية 
EE‏ اوهو لايق ولا يكل 
حق . يقفى على ما يدعى مدية » ويتركتا 
حار 0 منليل الاقكار تاه أتقاض 
دارسة وعدم لا خلاص منه . 
ولا يموت أن أشير إلى نبذة قصيرة هن 
كتاب آخز له عنوانه «الريع الاسود » لما 
فبا من دلالة و اشمةعلى ما استبط من عنليته . 
« من ال ماز نا متفى علينا وأ لا سيل 
لنا إلى آى أمل البتة ى شخص متا . ولكن 
ما دام اال كدف فنا أن تميح صبحة 
E‏ تثلجالدم 
فى الشرا بهن لتصر خ صر نة تخد طم الأوسال 
صرخة حرب. © 


كتب الشر 


رق والغرب 


ویید هترى ميلر على <3 تی فريدا فى بوعه, 


إذ شو ORT‏ على درب 
ن . وهو بين ا- ين والين بنع ر كتا 
و متالا أو بك ءا ل 
ولا بدانيه فى اسلو وآرائه فى اعتقادى 
إلا'الكاتب القن ذى اوسن , فر دیناد ليخ 
Céline‏ .۴ .ا فی کتا والعبير هر حلةإلىاة 


الليل « Voyage au boit de la îttit‏ 
وقد أحدث نجة واحتدم الجدال حوله ا 
يحتدم اليوم حول ججيخ مؤلفات هيلر . وقد 
عبه الناقد الفر دی الناصر موريس بلانشو 
Blanchot‏ .34 فى متسال له ظهر فى ل 
«الارش» 1/47۸6 هترى میلر بشاعر فر تی 
خامض عاش فى القرل المتاضى وهو الكو نت 
دىلوتريامون Comte de Lautréamont‏ 
مؤلف كاب < أغاق مالدؤرور » 
Chants 36 Maldoror‏ وما وعكف عل 
المقارنة وا لفاضّلة بيهما . فأبإن معلا؟ن الشاعر 
القن دان كان ری نا افا( چت 
لا يبدو مدتت الفكر زائنه ا هو الال 
بالنسبة لميلر » على أنهها من جهة أخرى النقيا 
فى صميد واحد وهو اللجوء إلى قسوة و إقداع 
وعنف بد أن يم الباحث على مثها فى 
كتيب الادب الحديث أو القديم . 
وقد أجع المقاد على تجاح ميلر بيب 
ES‏ الآدب للتضوح واستمله النافاً 
ية وإممانه فى وضف تفاصيل مواقف 
غرامية من الناحة الجتسية واقفا تشر منه 
س الرقيقة . ويلوح لكثيرن منهم أن 
الامور الجنسية متسلطة على عقل ميلر و تفكيره 
تلطا E‏ وبدع 
القتارعه يتائل فى هىء من التزاية أبرى 
الولف رمه ٠ى‏ اتان نة إل 
إخراجه ب حياته . ولم يفت يمشن النقاد 
للناوئين هری ميل آل يتدرعوا بهذا اليب 
للق حج آ منددن باسغافه و إاحعه »فف 


من كتب الشرق والغرب 


للتعمد الذى بزل باده إلى ميتبة الآدب 
الرخيصالمبتدل . ولكن هيار رد غلبم فى 
مقال طويل نرت 34 « فوتتين » الفر نية 
تر جمته وأشارت إلبه عة «الكاتب الصرى» 
فى عدد كبر پار سنه 1541 . 

ويلوح لى أن الآدب للعاصر عامة رزداد 


ميلا إلى المت والقسوة 

وتورات وقلاقل فهو مرآة تمك فها توازع 
تفوس حائرة منعزعة متشتككة تبحث عن 
أوضاع متينة وق غماينة تتلمس السييل إلى 
الاتزان واليقاء » قتطوح بها الاخداث إلى 
الخدم والفئاء . 


فاد وصفی ار الرهب 


من وراو کار 


الموسيق 


إنه لا ير الحبين للانانة أن يسما 
بأن الالان أخدوا يتيتظون تدريجيا من 
آخار الهرعة . فق عدد ديسير من ج3 
«الترنالتاسء عفر » الاجلزية وصف للحياة 
الوسيقية ق لاتا بقل جاك ورانوف» ومن 
هذا الويف لنا الجهود الذى يذل 
للمودة إلى الياة المادية . ويضف الكاتب 
بتوع حاص ما يجرى ف منطتة الاخلال 
آل بطا د على أنه محذرنا فى بدء متاله 
من أتخاذ مظهر الان وإقباهم على مؤلفات 
مو سيقية خاصة دليلا على اتجاء جديد ٠‏ 
اعتاد ا3 لان ق مد انى عقر اما أن بلقنو ا 
الآراء الق يبدو نا . وهم لا يزالون إلى حد 
كبير مغتادين ذلك » وليس من الول 
إنلاعيم عن هته المادة . نهم يترون أن 
جهو ا اتجاهات صاحب اللطان فى ميوهم ٠‏ 
ولذيك ترى أَذْمَوٌ لنات اللو سيتيين الب يطا ئيين 
سار لها مكان بارز ئى المنطقة البريطا ية .ب 
زعية اللطات ق ذا ٠‏ وسيب رَعبة الان 

فى إرضاء هذه السلطات ٠‏ 

لد وقنت اللياة الوسيقية اق ألا زا وقوفا 
bb‏ أثز التسلم » ببب تدمير ا كثر 8 
فلات ا لو سبقية :اوأنصر 
الناس إلى تد بير الشروريات لحياتهم 57 
الوسيق الآن استبقظت با کر ما إيتتاسب 

الحياة الا تتمادة . والسبب فى هذماليتظة 
3 إلى عامل تلانة :أو ا لساعدة الى 
يلاها هذا النعاط من التو لثوات الحتلة فى 
المناطق الأريغ . ثم نط 1 او لار Bs‏ 
كدآب الفل ق عله . ثم إخلاض الالمان 
موسق وآملتهم جا + 


ققد 


فى الانيا 
وصارت هبرج الآن مر كر النشاط التاق 
فى النطتةالي يطا نة » وقد EE‏ لحنة 


لوقت ا أبن کے اعام من الاحتلاق 
ألامي) فرت كامزهو تبتك تبرج ى قاغة 
كبيرة ل بسا کی الدمار كران 
أشيع ئی الخارج بومتك أن الاحتلال شرد 
الكثي من للوسيقيين ٠‏ والواقم غير ذاا 
5 تنفد الموثة للوسيقية من أعطائبا أ كر 
من بضنة ععر موآسيقياً:. وهذا هو البيب 

فى المتوى الرفيع الذى ظل محتفظاً به بین 
المازفين الان فى هذه المفة » وإن كان 
تاد الجوقة سا . وما أتبى خرف ذلك 
العام حى كانت تمل فى هبرج فرقتان 
موسبقيتان » وها فباهره ونك والأركسترة 
الستقوية لشبكة محطات الراديو فى اال 
التر بى. لالمانيا » وهى فرقة ألفتها. السلطات 
الريطاية ٠‏ 

على أن هبرج تأخرت عن المدن الاخرى 
ق المتطنة البريطاتة وف يها من متاءاق 
الاحتنلال فى ممبل ار 
«الاوبرا :ومع ذا 
اشر ينابر الأذى » وهو عا لا يكاد يسدق 
إذا لاحظنا الاخوال الى كانت ساائدة عدد د ۽ 
قند احترق قم الھور من مسرح الاو را 
المتكورىء ولكن القم الباق فبا وراء 
المتار المديدى » وهو الخاس علرح من 
أ كبر المارح الآوريةء وفيه معدات من 
أحدث ما ستل » ظل ملا د ولا كانت 
مواد البناء قليلة تقد تمذر بناء قنم .وقق 
اجهور مع استمال ماسام من المبرح . وعلى 
ذلك أقم فق,الجات الاخر مات يسم 


إت الوسيتية 


من وراء البحار 


استائة متفرج »> ومكان لاجوقة الموسيقية 
يسع حو ستيت ازفا . ومن الغريب أن هذا 
لاء اتی كان آ بة فى نقل الوت 

وعا يدل على تة اباد الثقافية ق 
هبرج أن أقيت فى يونية الماضى ساس 
فلات موسيقية ومسرحية » وكال الستوق 
فها عالیا بحيث تعتير خدثا جديرا بال دک 
فى أى وقت من أوقأت السام ٠‏ وعرفت قطع 
موسيقية مختلفة »> ومثلت روايات 
عدة منها رواية برسل الموسيةا'ر الاغليزى 
التديم : «ديدو وإئياس »» والروايةالراقصة 
انوت والألاى مندمث : ه الخيال 1 
ولم ل أ تيال تعد فى الو ات الأخيرة 
بوامج هدة الغلات فى حلن الأختار. 

ولا يقتضر النشاط ف اة البريطا دة 
على هميرج وحدهاء ففى كولوى مدينة لبر 
اران ء حبك تدم اكم الدور» 
استممك القاعة الكيرى ق الامعة للحنلات 


موسيقية 


اللو شل دالو واج وأعيد تاليف 
فرقة « جورزائيخ » الموسيقية ‏ وإن كات 


القاعة العهيرة الى استمدت الفرئة ما 
هذا الاسم قد دصرت . وق رانىقك نعط 
الدر آلو سى هانز شتروهباخ فأخرج بنش 
الؤاقات الحديئة . 

والحال فى المااطق الآخرى لا تقل عن 
المنطقة البريطا 1 


الثائية من عأ لف ماهلر ». وهى تاج القركة 
موسيقية وجوقة غنائية . وف برلين استأتف 
كل من فرقة الأو برا الحكومية. وهى واقعة 


ف المنطتة الروسية ٠‏ وفرنة أوبرا شراوتتيرج | : 


الواضة ف النطتة 'البريطائيّة » نشاطهنا فى 
فارع أ . وخرت فرقة فيلهرهو نك 
NEE GE ETAT‏ 
النازية: ولكن متواها لم يزلعن خاد 
E‏ تي اراد شمن 


ivr 


مهرة النازفين لم يكونْوًا .٠ن‏ النازى إلا 
بالاسم . وأ كبر ةواد هذه الفرقة العبئّة هو 
الان اشاب روما اسه سرجيو سليداك . 
ولكن الناس يلحون فى عودة ذورتقًا مجر . 
ولقد قوبات سياسة تتجيع |أوسيق من 
سيقبين ال لان بالتر حاب pis‏ استطاعوا 
يتنفسو| رع المالم الخارجى . وهم 
منصرفون إلى تمرف المؤلفات الموسيقية الى 
كانتحخرمة غلم فعهد التازى » وااكتشاف 
للؤلفات الى كانت مهل » ولقد أبدى أحد 
مشاهير المازنين على البيانو حجاسة كبيرة فى 
المودة إلى أناعيد شومان الماة «حشامر» 
وكانت هذه الاناشيد تحزمة ؛ لانصاحب الدهر 
هو هينى الشاعر الال انى الهودى .تغرف 
الآن فى كلل الأماكن قطمة مند لسوهن للكنجة 
وى أيضا كانت محرمة يسبب أصل مو انها . 
وما يلاحظ مده المناستة أن تسبة الان 
يدون المرقعلىالكتجة من اليرود كبيرة . 
ولذلك لم يب اق لمانا 5 مشافي المازقين 
على هله الآلة الموسيقية غير قلائل . وما 
يلاحظ أيضا أن المانيا لم تحدث جوا جديدا 
ف التأليف الوسيق أثناء السنوات امقر 
الأخيرة » وأن انين امعاصرين عزون 
عن أقرائهم.فى اابلاد الاخرى » ما عدا 
الوسقار ريكارد شتراوس » الذى بلغ الآن 
الفأ نة والا نين من العمرء وهو يعرف عن 
تلبات الحياة الآلاية من عل... لذلك قابلت 
الدوائر للوسيقية مؤلفات للوسقيين الالال 
التين عاشوا خارج المانيا بامتام .و وجه 
هذا الاهتام يصقة خاصة إلى هندمث ء فؤ لذته 
تمع فى كل مکان . وقد دعى إلى برا 
1 إدارة الأكادعية الموسيقية ...واه 
الموسيت.وث! أيسًا يمؤلفات سراف 4 
وون أيضاً جؤلنات المعاصرين من الروس. 
والظاهر ا 
تتبع طرقا واحدة ف تشجيع النشاط الوق » 


لو 


1١ 


والخلاف بيد هذه السلطات أقل فى هذا الناحية 
مئه ی نواح أحرى.. على أن ة 
الحاة الموسيقية من النازى قد بولغ فا ىق 
بنش الماطق ٠‏ وإدذلك جد مثلا أن المنطقة 
ألبر يطائية 'طردت جاعة من أمهر المازفين 
وهم الآن يبذوث نعاظا موسيقيا كبيراً فى 
المنطتة الفر نسية » فى حينأن الروس احتفظوا 
مجميع مشاهير للغنين.فى دار الاوبرا م أنهم 
كانوا معبورين يعيوهم النازية . والآمريكان 
أيضاً يساون على إيماد الوسيقيين الذين شغلوا 
م رکراً هاما فى زمن النازى . ولقد تضايق 
ال لان من إبمادهم لأوسيقار تورتثا جار مع 


13 
ة تطهير 


من وراء البحار 


شجاءة فى أول عمد الثازى حين رفش أن 
يفصل الهود من أعضاء فرقنه الو 
واستقال من ملت تعاق كير ق سد 
عن الموسبى هتدمت . وإذا كان قد شال فيا 
بعد مكانا يارزاً فى حياة الوستى فى عهد 
التازى » فذلك بيب كنابته للمتازة »رولا 


يعرف عه أنه اهتم 
وهكذا رى الالمان فى متمم لم بنسوا 


اللوسيق .وما الها من تير کی فى حیاہم 


قن الديث الصحى 


كتب إميل لدوج الككاتب اللا ادير 
مقالا متماقيلة 8ه ريقى دی ببارى» عدد 
ديسمير سنة 15153 - عن كن الاحادرث 
المحنية وهو برى أن هذا القن :من امت 
الوس ثل الصحقية و ظرهها » وأنه ليش مرد 
تمل حديث ا قبل حرفا بل إنه يحتاج إلى 
قن وأسلوب 1 که عا يمتقده القارى* 
المادق ۰ 

وأول خطوة فى .هنا ألفن هو إظهاز 
البناطة » وذلك ما يمتاز به الصحفدون 
الامريكيون . فان مشاهيرٍ الرجال بژ ثرون 
بأحاديتهم لصحن البسيط على الرجل العام 
الذى تأقعمم القول ٠‏ 

وذ كر الات امد من حاب عندما 
استيا معدا أثناء المرب العالمية الأول ۽ 
إذاعيد إِله نى التحدث إلى عدد كير من 
الآمراء والقواد ورجال السياسة ؛ وكان_ 
رام بأمور السياسة » كال وجه إلهم 
قى باط آسئئة بتحاشاها عادة الما بالآفور . 
كان یال أحدهم اذا تغرف آمیں مثل 


هذا التصرقء» فاد مل هذه الكل السيطة 
يفتح له القائد أو السيانى قلبه . 

ويتول لدقيج إل من الواجب على المح 
أن يدرس اأخلاق . العام الذى بريد أن 
يتحدث إله يكل الوسائل الممكنة . والمدور 
الفوتوغر افية مى ضرورة أساسية ۽ فضا نظهر 
خصائس الرجل على وجه بارع من إزادته . 

ومن الواءت عل المح ان جمدب إليه 
اهام المغول ؛ فلا يتنم بمجزد اسؤال 
والهزاب 311١‏ من لك فى Aa.‏ 
تفضل الاسطوانة الما كية .فليس الغرض 
أن يذ كر اکم اآراءهء بل الفرض اقيق 
هو طريتة اعد بث وحالتهالمتلية عند الافضاء 
بالحديث . فتد لا يننا سؤال هركوق متلا 
ماى . غؤاظتك: عند (اكتدافك. اغراف 
اللاملكى . بقدر مانا سؤاله كيف حدث 
أن تات أت وغيرك من اللا سني عد ده 
إلى جاتب هذا الاختراع . : 

وذ كر لدقيج أنه استطاع أن »فى عدة 
آم فى حديث مع أديسوق المرع العبي 


من وراء البحار 


وأخد منه أجل الاجالات » وذلك لان لم يعس 
قط الجا نبالغنى . وقدوجدقه رحلاة! شعور 
اس » تكنى مجرد الاشارة لفتح كوز 
تله . فى ذات مرة كان يتحدث إليه فى 


وات اليد وشیا عا كان امن أ 


فاوست . وعلى حين لخأة أمسك' يبد امرأته 
إلى كانت جالسة إلى جانبه وقال طاح : 
اوخاه فى أمرجريت » - 

وجب ألا دت المحق ا إلى الى 
ال ق أمر قينة النقود > بل يديه إلى 
الكلام قهذا الاس وسيل أخرى . .وروی 
لدقيج أنه دقع ووكفار مرة إلى هذا الحديثك 
بأن قص عليه مساممه قصة صغيرة د 
لع ند ا DE‏ عدوت دسا حت 
البواخر المديدة ولقبه فى أثناء الحديث باجر 
البندقية » كانه فنك بذلك عقدة لاله و 
منه أبدع التصصس عن اتواخره وروت . 

وكان يتفعى ذات مرة فى تيويورك 

عفري "من كان ارال وی الوذ 
ئی مركا ء وكاذهو الوحيد بتع الذى لاعلك 
مالا »> وقد أراد أن يبل. إلى اقش 
ارتقائهم » غروی كيف قام ذات مرة فى 
سويرا برحل لارقاء الجبل الايض 
العمير » وكيف بلغ القمة بعد تب كبياء 


٠ اللو کاردا وهو الفا‎ E, 


زل فى سرع وقتا. ووحه إلبم الديث 
ساتلا هل هذا عأ فى علوهم الآن ؟ 
تنظروا إله وكأ ماكاوا ينظرون a‏ 


مادا لادم بعد الآخر . ومنهم شواب. 


وکاهن ولورز ولامونت » بروی كيف 
تاق قةالميد ف صمو بةوتعب . والكته دين 
بلنها ؛ وجد الدفء والماء المنافية - وكانوا 
بمد ذلك يفتحون له قلو بهم فى كل فرصة . 

اواج قل على الصحنى المتحدث أن 
و من البساطة بل النفلة . وقد 
E‏ للدقيج قات مرة أن a‏ فورد 


أل سؤال للتجافل Es‏ 
1 كير بعش العى' من الموذج لذى مخرجة 
مصا نك ؟ » فاستولى على فورد شعور الام 
الق ترى تجاهل أ بنائها فتحركت عيثاه جرک 
خاصة » وقال : « إنها إخدى سياراتى . لقد 
أخرجت.1 1 ملبونا ماما ».وق هدد البازة 
التصيرة وصف حياة جد طويلة ودل على 
ال وآ 

ومن الطرق الى براه نافة امسق 
للتحدث إذا أراد مقابلة عظم أن" شرف 
إلى خصومه » والفر ض هن ذاكلا تضديق 
أقواهم فيه بلعم رفة مالديه من المسائل الحساسة ر 
الى تيده وندضعه إلى الرغبة فى المد يدو مب 
ألا يشم المظمرائحة ا لصوم » بلجب الحذر 
غاية E‏ هذا الآس ۽ فقد حدث أل 
قبل تی لاق موستوليق وسأله , 
اطاحم الو بعد وتك ؟ ع فاتبت للقابلة 
عند هذا المد . 

ولمل المح الذي خير التأليف السرح 
يكون فى یدہ سلاح قوی ء فالكتا بة ارح 
تقتقى إدارة الحوار فى مهارة و بطر يقسلة 
تفساتة. وإنكان للتحدث لايد كرالموادث 

ةك يقمل للؤلف امسر حى . فتد ذهب 
ادوج ذات مرة إلى لندن خامة لبحادث لورد 
خراى ورير الحارحية البريطا نية عند ما أعلت 
حرب سنة 1١914‏ عل الايا 0 واحتمم به 
فىخفلة غذاء » ودار الحديث على جلة مجلس 
الوم فى اليوم اسابق . وقد جاه فيه ذكر 
خلاف بز بين الوزراء > وأخد لورد جرائ 
يشرح الوقف ء فقال لاقيج وكأنه بتعدث 
لنفه: هذا شبيه عر فف نوليه شنة 14 | » 
وقال هذه البارة ى.صوت <فرض ولكنه 
مسموع » وإذا /اللورد بعد الغداء بتحی اله 


دا 

ااحية و بتكام فى إسواب ايسوغ موققه فى نلك 
ا ليستطيع 
منع سيا الموادث إل المرب ولو أن لاج 


اذا لحلاف رأاً لورد على صورة 
سوال لثلق ١ردا‏ قصيراً 06 و4 تفل 


اللورد فى الحديث . 
دكن ما تكون البارة التصيرة الى 
علق إلقاء أبلغ أ ارا من الآسخلة: الطوية فى 


ا 0 رعا كان المحق 
الموت القوى: اللاحظنة آم من الصحق 
الذرباللسان الذى ا 0 
أن الآذن تخطىء أأكتر من الي ٠‏ 
الاحظ لو ديج ذا تمي ةكالنين ریس 1 
ت فى مأدبة غمة فها الوان من العلمام 
الشبى يكت اء بسيطء عا يدل على أن 
هذا للزارع أسلالايزال مخانظ على التقشف 
کا رأ رو تی دات مرد يلق “«فدة فيا 
عنابة بآلغة ما يدل على ا ع لى قبل أن 
يكو رجل نظريات ولاحظ أيضًا 
أت جع ا تكول ادم 
عادة 'اعمة وممتى ا بالرغم من 00 
زهتاً عمالاء وذلك يذل على | نصر اهم للتفكن 
أكثر من العدل . وى سنة5 ١5601‏ كان حاضراً 
ولفة ععاء » فلاحظ نظرة ألقاها الجترال فون 
سكت الالماى على ریه قرا كن * 
ومن هذه النظرة عر ف ألما على غير وفاق » 
وظهر.عداوها سافراً فيا بعد . 

ومن الصعب إيجاد الاتصال الواجب إذا 
كان التحدثمون من ذوى المرا كر العالية , 
فسا لين مثلا كانت تترجم له أقرال محدثيه 
وذلك مما يجمل الاتصال 0 
مستحلا .. أما للك فكتور عناتويل ملك 
إيطاليا السابق فقد حاده لدقيج إاللغة 
الإبطالة ولكنه ظل متحفظاً ٠‏ ودار الحديك 
على بمارك الوزير الالماتى العجيرء تال للك : 
3 إه عم لكل ثىء بمفرده » > وحيتئد قال 


من وراء البحار 


لدقيج .إن الفشل للاميراظور غليوم الأول 
الذى اخماره . فأله المك جأة: < هل 


لخاد او وسن مدا 'المؤال عراف 
الصحق مركز الملك من وزيره موسو لي . 

E‏ آراد لدفيج أن يضم 
كتابا عن فظا لقنا 3 ا 
6 1 ن يلازمه بعد الظير 
مدة أسبوغين ومحدنه رات » وكان قد أعد 
سلس من لاسكلة والا ابات الحتملة عنهاء وكان 
يسج لكل عبارة وکل تفير فى ملاعه أو ! شارة 
موده وكان امو موی ا ]عات واه . 
وقد شمر بالتعب من هذه اللات أ كثر ما 
ظهر عا لى الزعم الايطالى . روکان الزعيم يقبا 
معار شتهلة فی نمض المسأ ل نسعا مدر على أن 
لدقيج كان لا يمارضه فى حضرة الك ٠‏ 

وما برتاح له الدكتاتور نون أن, يقارق 
باتہم وبين ابليون وقد مكن ن لدقيج عل 
القارتة من أن يجتذب به العم الک 
كال باشاء: فائطلق لاله قالحديث وأخد 
نابليون ‏ وكيف: يكن 


کن 


يشرح بعش تقائس 
8 
وقابل لدقيج فى سنة ١516‏ زعيا ركا 
اخرا هو عور افا وأراد إن ری اة 
ممه ء قينا هو يتحدث 


ث إذ بالصحق ضع يذه 


الظاهر أن الزعيم قبش على مسدس فى حيبه 
إذ خشى الاعتداء عله . وقد جرب الصحق 
مثل هده التجرة مع ستالين. وموسولنى 
ولكتما. كنا عايق الجنان مع انا یلان 
سلاا يلا ويب ٠‏ وكا كانا من النباهة 
میٹ ت فيما أن الصحى:إإعا أقدم على تجربة . 

وسال تالت الا عا دات 
أن. قفى ممه ثلاث ساءات . فقد قال له : 
أحب آنا أيضا أن أوجه إليك سالا هاما . 
إنك سترح نقوداً بقضل هذا الحديث . هل 
أنت على استعداد هة شى من ال مال الى 


من وراء البحار 


تريحه للا“طفال الآلمان المدوزين ؟ وقد دقع 
يج بد ذه إذ رج شين من الالء 
جر ءآ منه مات الاطفال ٠‏ وأزسل الايضال 
ازعم الروسى . ۰ 

ويقول لدقيج إن قداسة البابا هو آخر 
زعم محتفظ يتقاليد الماقى . إذ يجب لقا بلته 
الذهاب ؤسترة سوداء عند الظهر واركوع 
والانتظار حق يسمح لجدمة بالقيام إذا رغب 
فى ذلك. وكان الا السايق بترك محدثه را كماء 
وبذلك كان الحديث باد يكون: مستحيلا + 
أما البابا بنديتو الخامس ععر فهو سياسى 
قدير وسيد كبير . کان بتحدث بحاسة فى 
الموضوع السيابى الذى يثار بتوة وحرارة . 

وكان روزفات طبيعيا فى حديئه ويب 
النكاهة والدكات . ولكن يحب أن. يظهر 
المتحدث الباقة ۽ فقد لمح أحد الحضور ذات 
مية بین ده إلى فضا مح تمرى إليهق شيكاغو 
عند ما وأى تبسطه فى الحديث فامتقع الوه 
امتتاءا شديدا ٠‏ 

وبر متزى والاس الال من خيرة 


VY 


رال ادلايات لامعدة > وهو اطا امن ان 
بون الفكاهة »,وهو يطبم التحدث إلى 
الفلاحين وتامة الاس والاختلاط بهم فى 
ا 

والجترال باتو يكلف بالتصتع » ومع ذلك 
لا تحرج من السخر ية من نفسه » ققد روى 
للدقيج دات ام !»عند ما عير نہر الزايق 
فى سنة 1444 ارتمى على الإرض ا فمل 
سبببون القائد الرومانى » وقال إنه فمل ذلك 
تقلداً الأسطورة , 

وحدث للصحق لدج ذات مرة حادث 
غريب» وهو أنه قابل منزى بوردو الكاتب 
الفر نى للعروف » وكان الحديث ظاربفاً طلا 
ولكن عندما خاضا ف اليا سة أبدى الكاةب 
القر نى تحنظا فأفيمه لدقيج أنه لا ينوى 
نمر هذا الحديث السيابى وأخذ لاج بكلنه 
قى بساطة . وبمند بضمة ألم يجد هى 
آراءه منشورة'فى إحدى البلا تالباريبية, 
اذا بار جل الذى ظه خائفاً موعده أن لا ينقى 
شىء قد خدعه وأخذ منه حدځا. 


الفاسفز اليد بي فى العصير الوط للأستاذ يوس كرم ( دار التكاتب المصرى ) 


لقد بدأ الاد الولف سل »بار 
مام ٠۹٣١‏ فأوخ لافلقة الوناية ىكتاب 
د ولا رال امن أفق وا كل 
٠ E EE‏ وبقينا تتوقع 
يتابع الخطى E ARGS‏ 
تى الحلقة الأو ما يشوق إلى حلقات تما 
مط باك SA‏ 
5 0 حارج اافلسفة الاور بية فى الععر 
الوسيط € ضاف حاقة ألعرى:ى تكوين 
الللة الذهبية الى ينقدها اناري الفكر 
الفلنى . : 
وقد قمكتابه هذا إلى مةدمة واربعة 
1 قمر ض فى المقدمة للفلقة اللدرسية 
ق ES‏ لناب 
الاول أن بين إسانذتا وأصوها »وق الاب 
الثاى أن يمرح عواهل سكوب نا ».وق اللا 
الناك أن بو ضج ماهر أوجها وااكتافا » 


تم اتبى به اللطاف ف الاب الرايم إلى وف 
معامر آحلاقا. تلاا وهكذا ندت 
هذه الفلغة على بده فى صورة 200 


بأدواره الطيمية : من نشوء ونكون ٠‏ 
إلى كال وتطيع »ثم إلى #دهور,واتخلال ٠‏ 

ولنا فى حاحة أن نرف جؤاننا فى 
أسلوبه ومنبجه ؟ ققد امتاز الضبط والدقة 
الى لا ترف للحشو مجالا ولا تترك انرود 
علاء دقيق اللفظ مضبوط المبارة » فى غير 
ما موش ولا تتقيد ۽ وما أحوج الم إلى 
ألفاظ دقيقة تؤديه وعبارات مطبوطة 
لا توه عماله ٠٠‏ وآما مجه اقتطيق' لابج 


' قاضوء ما قال وما کب . 


الثاريخى فى صدق وئزاهة » فلا يصدر إلا 
عن التبم الأول . ولا يك على فيلسوف إلا 
وهو فى كل هذا 
ميرتب منسق ء .يقسم الباب إلى ,قصول » 
والفسل إلى أعداد . والمدد إلى فقرات ؛ 


أن رتس القلسفة اللدرسية 
ہا ء لالا تصدق على محل 
الزمن » فتبدا من القرن اارأ بم 
البلادى وتمتد إلى القرن الراب بم عدر . إعشرَة 
قرون أوثز لای نا لكان 
وتتعابه. الشعصيات وللدارس » وهل أن 

تلى ورا بمبقربة ممتاؤة » أو اتجديد بأرز 
يخرج على القديم الألوف ؟ وق هذا مايحول 
دون وضع الفواضل ا محتكة بين جيل وحيل ٠‏ 
ولا بين مدرسة وأخرى . 

وفقكروت هذا شام لايأقون من أن 
يقفوا .طويلا عند الدارج وللألزف »> ولا 
ينفرول من بعش الغريب وللستهجن. و كثيراً ما 
ردد هيم بنضا ويكررون E‏ . 
أو يجمتوث و تون .. والس شىء أتفل 
على للؤرخ من أن يجار هم فيسيرهم ويخاول 
أن تقل صورة باد عنهم » وما خص 
واستخاص :و تابح وهذب نلا صل عليه دون 
E‏ 

امل هذا هو السر قيا تلحظه لدى مو اننا 
هن وظات كنا نود لو قصرت ء وأساء 
رعا كان الاولى أن جر علها ع التكرام . 
ويظم أن متابمتة للقرون ف تلاحقها فى 


عله بأن یسرد فى كل قرن علائفة من أنغائه » 
كب كان وزنيا وتوعها . وأخمى ما أخثاه 
2 مدأرس وأغخاض من الدرحة 
إا نة أو الثائثة على تبك :الى تمد فى الدرجة 
الأول - وعلى كل يكم القارية بأنه كان فى 
ادا إلى .يبان آتم وتوضيح أ كثر اخصا نص 
العامة والمميزات الرئيسية ل أو المدرسة » 
يدل تتم بمض الاخراد فى حياتهم ومو لفاعيم. 
ولاك ف أنه يفيدنا أن قتف على حركة 
بش الاآواء والنظريات الكيرى ٠‏ لا أن 
ذل ف ثتايا بعش ا"تناصيل والجرئيات 
ومهما يكن من أغل هده اللاحظات ۲ ان 
داري الفاسغة الاورية ف المصر الوسيط» 


رالا وأفعالنا الاستاذ عد كرد على 


وهذه أيضاً طاة: من للتالآت!ولكن 
ينبا وحدة جاممعة > الكتاب ا قد يذل 
عله عدوانه يتحدث فى موضوع واحد : نهو 
يمن الماداث والآخلاق فى بلاد المرية » 
والمال العامة فى الآئوال والاقمال 6 رآها 
وأى المين أو رأى النقل فى هده البلاد . 
رح اسه من نك الال يقصد إلى 
الاملاح والتقد فى أسلوب صرح تدامجد نه 
مض القراه الوا رمن الف أو بوط هن 
ف > ولكن رحلا فى مثل مقام 
الأستاذ عمد كرد عل قد اجتاع له ما اجديمع 
من التدارب وهر به مامر من الاحداث 
وشاهد ما شاهد من و حقه 
أن يتف فى التقد وان رف اق اللامةء 
وألا بسطتع الجاملة ق الحديث - 

ولتد يخبل إلى وإن لم أعزف الآستاة 
عند كرد على معرفة الساحب' والمعير — 


الا 


نقصا كنا تحمس به جیما فى اللفة العاية . 
a E‏ غلاب LL‏ غلا 
وسید رکون ا كثر 
من ذى قل أن فلدنة القرون 
مجه ات او الملامية أو 
مخضم لموامل متقاربة وعتشاء 
أو وقف مؤلقنا الفاتل عند أوجه الكابه 
والنقاربهده : ولو لاء ولکنهآ تر تابهر 
أن رجا إلى حلقة أخرى من مته للتمة . 

وإنا إذ نقدر وجل مجيودء الالى 
ترجو اله دواغ النافة والتوقيق ليتحقنا بار 
جهوذه التقبلة . 


لمقار نات و موا زات 


اام تكوب 


(دار. إحياء الكتب المرية ‏ التاهرة ) 


رل صرځ اارأى ف الاس ء لا يكاد 

ى على أحد رأبه فيه وإن أغضبه ذف 
الأ وساءه . عرقت ذلك من بعض ماقرأت 
فى هذا الكتاب من ضور الناس ؟ انه 
لعن اش اجا ينات خا رع 
أحداً منم لو عرف » وهو مع ذلك لايحاول 
أن يلق على يعض من ييف حجاباً يحول 
دون معرقته مه وربمه ؟ فلو شاء التارى* 
اوضح اسم كل متهم بازاء صفته . .على آن 
الكتاب إعا يتتاول موضوعات عامة وإن 
جاءت هذه العفات إلى أشرت إلا فى بعش 
الحديت للعاهد والدئيل . 

وعنص اأؤلف مصر والشام عا يقصد من 
المديث عن و أتوالنا وأضالنا » وإن وهم 


المنوان توم اللاد/الفرية » أو لله ا ا , 


إلا الحديث عن سوزية وإن لم يكد يشل 
قر ولج يعن ادك در لاما 


.ما 


وشعورا يما بربطه إلما من أ صر التربى ؛ 
بل إن حبه لمصر ليحمله أحياناً على الاشراف 
فى حسن الظن يبا و بأهلها > فلا يكاد بذ کر 
من بد أقواها وأق فما » فى معرض للوازنة 
إلا مارا حا بذك اوقدوة محتذى . 
وناأريه أن دیق مصريى تأده ف كل 
ما أوود من حاسن المضر بين ؟ فلمله لو أفم 
انظر ق أمواطن كثيرة ال 

على أ الاحظ: فى هذة الناسبة أن 
للف بقدر ما أسرف ف لوم المشارقة لبش 
مابراه متهم ء ,قد أسرف للك س فى 
مواطن.عدة داق /الثعاء كل الترنين 
و اعتدهم الثل والقدوة ؟ حى لاد يزعم آم 
,أقرب من السلمين إلى الالام ولت عثك 
تفى بالمنزلة الى لى تساج لى أن أذ اليد 
'المجليل مقالة ابن +لدوق عن التالب 
واللغلوب 1 

وقد أهدى الاستاذ عد كرد على كتا 


مسنر الماعم أصمر أخرجه الشيخ أحمد عد شاكر ( دار المارف _القاهرة ) 


روى أن الامام أحد بن حتل لما اجتنم 
له هذا اللسئد من حديث روك الله صلى الله 
عليه وسل ء قال لاينه عبد الله : 
بهذا للسندء أيه سيكر للتاس إماما». وقد 
حقت كلة أعدان ختبل هذه قطان «ستدة 
إ اما له خطرة واعتبارء . فلولا أن جد بن 
حبل من ساب !لر أى وله مذهب ف العريعة» 
ولولا ذبوع مدهي أبى حتيغة والشافمئ دون 
هذهب ان حنيل ء لاعتهر مسئده فى الحديث 
فال ذكر البخارى ومام وانقرد دون 
شائرككت الشنة. 

وقد قد طبع فيد أحجد اف مجر لول سسرة 
متف قرابة اربيث سلة», طبعه #اسيد أحها 


البابى الحلى فى ست علدات كار . فیا يحو 


« اعتفظ 


ظهر حديثاً 


, الهندء ثم لم يطبع بعد » على شدة الحاجة إليه 


إل أن يستوعبه درس وقزاءة » فوجد. 85 | 


۾ لمغرة صاحب اللالة للك فاروق الأول 
صا حب للبلكة لر به بده اف > ء إذ كال 
للؤلف قد حظى فى النة الفائتة يعرف 
للثول: بين يدى حلالته.: ف وكان من جك 
ما تقضل وتحدث به أخلاق بعش الصطنين 
من الرجال » 

والكتاب بضمة وثلامون خضلا فى تلان 
ا » تتاول فياكل ما يحكن 
يقال عن ذلك الفرق فى أيامه الخاضر 
اوصفء والنقد » والتاريخ » والتمليقه 


فيه 
وفيه الاسباب والتائ » وفيه العم والسياسة 
ويه الامانى وألؤلاء ' ؛بوهو بكل ذلك صورة 
فة هما العرق م ترئيم فى مرآ 
من أهل الملل والتجربة تاين بنفسه ودرس 
وار رو يعض أدوار الروابة 1 

كتاب لابو م والغد و لله س على 
أحقل كتاب ظهر <ق اليوم فى تاريخ العرقة 
الاجاغى 


ثلاثة آلاف صفحة كيرة » بحروف صغيرة * 
وکال قد طبع منه قبل ذلك جرء صغير فى 


وكثرة طلابه . 
وقد تبأ العيخ أحد مد شاكر من بقع 
وائلائين سنة أن بنظر ق هذا المسند ء لخب 


اكول 2 عكرارالا سال - : 
اغاق دونه + اه راك عل :ايد 
الصخاءة » وجنت فيه أحاديث كل ابي 
متتالية دون ترتيب ٤‏ فلا يكاد يقد منه 
إلافن حنظهء أ كان القدماء يحنظون, 
وههات ...»> 


وخطر الشييخ منة شباايه ذاك أن يمكف 


| عله ء لا ليستظيره بل لبخرجه اناس مبويا 
رجا » محتقا تحقيق أهل الحددث » معرة 
١‏ رواته تعريف أهل اند > متهرضا تهرسة 
كتب العلمء إلى غير ذلك عا بسر النقع 
به الخاصة والكافة . ويجمله إماما ج أراده 
لا عله رشوان امد إن ايكون 
ووقف عليه التبخ وقت فراغه مند ذلك 
التارح البعيد » حى وق لما أراد» أو لكثير 
عا أراد » قدفيه إلى دار المعارف لتعينه على 
طبه ونعره . وهدا هو الجرء الأول منه . 
, اة حفحة وبضع وعشروت صفحة 
| منت سبعة وعشريئ وخمالة حديث» مبو بة 
ماكو رة بستدها ورقهاء مضيوطة بالشكل 
مقة عمازواهًا يبرا لكل 5ری + 
مدب بتحنيقات فى المساذد وشروح فى مت 


ألجزء ؛ لجملته ترب من سبمالة صفحة + 
ولتد يحق لى فى هذه المفعات الحممة 
تہ ب با ظاهر حدينا :من الكتب ١‏ أن 
أمرش" هذا الل الكيير با هوا هله . 
أما مت الحديث .وروايته ومائده فاق 
أدعها المختصين من آهل هذا الفن» لا: قحم 
5 سى علي قيا لا طاقة الى بالتعبق فيه ۽ 
بسي ف هذا العأن آن أشي إلى مكانة 
خ شاكر بين علباء الحديث وأسحاب 
٠. 5‏ وأما الاخراج الملى اكاب فى 
فى الاشارة إلى توق رج أنه حب إل 
هذا البوع من القراءة وم يكن لى على مثله 
صب ولا إليه ابات . 
على أن هذه المقدمات الى صدر بها اللمسند » 
ؤالق اها . أو سمافا له يفش أحايه 
« ملائم الكتابي » جديرة بالتقدير حتا ء 
١م‏ یکت غ الكتاب ا اروئ مل 
فته ممه وطريقته ف العمل به بل اهتباها 


ظهر جد 


القةء إلى سين وماثة'مفحة كالقدمة هدا 


Iai 

كالمغدمات المسند نفسه ء هذه الكتبٍ هى : 

س «أخمائس للند » #حانظ أي 
مودى ألدبى للتوق سنة هه . 

۴ س « للمهد الاح ی خم مسد 
الامام أحد » لحافظ ثمس الديئ الجروى 
للتوق ستة ۸۴۴ م . 

۴ س «القول السددق الذي عن البنه» 
قجافظ ابن حجر اأتوق سنة ۸٠۲‏ ه. 

۽ س « ذيل القول للدد » البحدث 
قاعى لاك عمد صبغة أيه المدراسى من عقناء 
لهند فى القرن للاقى . 

وكان لا بد مع ذلك كله من التمر يف 
بجامع هذا المند الارمام والترجة له . ؛ 
فكات الفرصة النعر التكتاب الامش ) 
وهو تزجة الآمام أخد مأخوذة باس من 
مخطوطة الافظ اهي «تارخ الاملام» . 
وتقع هذه الترجة وحدها فى بنذم وسبمين 
صفحة » وتطيع فى هذا الكتاب ا 

وقد اقتضاء طبع هذا الجرء من د ارح 
الاسلام» الذهى أن يعر إلى جانبه قملا ق 
بطم صفحات اتمر يف بهذا التارخ وءؤ لفه . 

على انه لم يكتف فى الترجة لاد بن حل 
بهذا الجرء الذى نعره من ارح المي » 
فد کر انيت حافلا بأسماء الكتب وللوسوعلت 
المر ية الى بعكن الرجوع إلها ترود بأكثر 
مادک ري من ار ا 
و عا نشة قر کناب هد كورة ا5 
متحاتها » إلى تبت آخر بالراجم اقرجة 
عيد الله بن اد » والتطيعى ٠‏ اللتين رويا 
ذلك للد . 

اذا زغ من هذه التراحر عقد قصلا 
بعنوان « أصح الأسائيد » لبان ما يمنيه 
أغل الحديث ذه القبارة م أورد بد 


_فرصة لار كتبا أرابهة ESN‏ كلق ادا اال عه وعد | 
تتمل م ضوع الكتاب وصاحيه ٤‏ يلها وستول سندا.. 
0 

ا 27 ١‏ م ان 


ظهر حديثا 
1A‏ ظهر حدد 


وقد لى هذا الجرء « جريدة للراجع» 

ی فی وف لل ف کج EE‏ 

للوضوعات العامة ٠‏ مرحنا سار 2 

0 0 العلمة إلى حين القراغ عل الحديث »> نال الله أن يغم به . 
النبارس. اللفظية والملمية إلى حين القراع 


میم الور اله 


لاست _الثرق 


کک 


لازال مجلات العرق تردد سيرة قيد 
المروة .الكبير للرحوم كيب أرسلان 
اى غالته الثون فى .+ ديسمير الاضى ولا 
2 على مقامه ی بلاده إلا شهراً وض 
تبر ۾ بعد سنين متطاولة قضاها فى متفاه 
السك ا ا اال الا 
ويحد العروية ٠‏ 

وقد نشرت مجلة « الآديب » البدِوئية» 
فى عد يار فملا ضافياءعن امار شکب 
أرئلان قم أمين عد أبو عر الذين ن دت 
نه عن آل أرسلان مند ار فوصل 

نسهم بالنماق بن المنذر اللخمى » ثم محدث عن 
3 ارام ف الام HES‏ 
اتان أبى جاتو للنصوى جى اتل إل ام 
e E NSE E‏ 


ع 
يب ارسلان 


الآجل وقدياوز الفانين . ثم. تحدث مسجلا 
عن مكاتته لى الآدب ومنزلنه بين اهل الفن 
وما :آله هن لطر ا059 ملو عة وقد 
مطبوعة » وأتهرها : الحلل اللندسية» 
الابتامات اللطاف »> غزوات الفرب ىق 
أسيا تيا حياة السيد ركيد رضاء ل ذا تا 
الللون .ومن آخاره الترجة : آخر أنام 
بق دراج » أناطول فرا نس فى مباذله » حاضر 
العالم الاسلاى ء وله على هذا الكتاب الآخير 
تمليقات ضافية وفصول ها اعبار كير ق 
ميزان أهل الادب . وقد أجيا إلى ذلك طاثفة 

هن الأ “ار الأدية القدمة » مغل امار من 
و أبى إشحاق الصابى » الدرة اليتبمة 
لابن المققع + إلى رسائل ومخطوطات لا ياد 
ES‏ 


عبيد | 


وق هذا المدد منج والاديب» ؛ مقال 
قدكتور تقو لافیاض ہا المدوان يقول فيه : 
« متد التدم . کن الانانفى زمن 
من الآزمان أ كر عبودية ما هو الان !> 
ومفى الذكتور فى تأبيد دعواه هذه بما 
:ؤردامن الأمنة ج قد المرب ارح 
ات وخر سن رفيا 


م يتحدث عن مظهر آخر من مظاهر 
العبودية الى بو سفق أغلالها أهل هذا الزمان» 
فبذكر العلامق الاحتماعية بين الناعى وماتطلية 
من المدامتة والرياء وإحراق البخور لكل 
ذى مال أو سنطان وحب التشبه والتتليد . 
تم يذكر المباة العائية فى المجتيع الاد 
وما يغرض من زيار ات وأعياد وحنلات وولاتم 
وغير ذلك ما لا يتحتى به للانان معنى | 
لاع ربل هيا مقن ادا رق 
هده الآيام حق يتتببى إلى آن يقول : 

و أجل e‏ والمادات لانن 


18 


قبودا من جم آلا وجتكيزخان ؟ لا عاك 
على الانان تفكيره وتدييره ولا تاع له 
مالا لتبصر ولا فرصة للتروى » فهو محكوم 
عليه أن ععی بلا ا نتطاع كاليودى التائه » 
وكا أراد الوقوف أهاب به صوت 


ع ر و إياك أن جت؛ اذهب مر ن زيارة إلى زيارة» 
حفلة إلى حقلة » ومن سهرة إلى سهرة إلى 
أل موت. . . وهكذا رى أل أهل البسار>» 
والبسطةف اليش كثر عبودية من سواه 

لبت شمرى » أيتكر الدكتور فياش هذه 
البو دات أم ينكر هذه الحشارة وإإما هما 
أسران متلازمان لا سيل إلى الفضل بيثهما . 
ومن أبن للاتان أن يكون حرا وهو 
الذى اصطتع هذه اللضازة' بقيودها هراز 
بنفسه من ن العبودية الطبيعة » والطبيمة أقوى 
سلطانا على الحى من للدنية بقودفا 
وماداب اصطنعت من التقاايد ورسوم 
الاجماع 


ومن 


فى جلات الشرق 


إن إنسنان الغابة ليس أ كثر استمتاطا 
بالحزءة من ابن المديئة ما دام ى تفه الظلا 
والجوع والخوف والرغية » فهو عيد لآن له 
رغائب ومخاوف وثهوات » وهو عبد لآنه 
ليس أقوى ما ق الغابة من الكائنات » وهو 
عبد لآن الطبيعة متحه Ek‏ يشاء » 
وتغرض عله اسلوب الميش 
لا أساوب اليش الذى بر 
ذلك عبد وإن كان عاك الفدو والرواح حين 
2 الى حيث يشاء . ثم لم تكن الحضارة 
مد إل EERIE‏ 
اب لطبيعة والخضوع لبعض ضروراتا ؛ 
اذا كات هده قد تمقدت من بعد 
حق عادت لوغ من ألوان السوذية » فذقك 
لان الانان س عل الإرض س لا حكن 
أن بملك المرية الطلقة وهو إنان ء فعا 
المحراه اعبار لاتحقيقة مادام الانان جردا 
من كل وفرداأ من جاعة . 


إخوان الضفاء 


" ويحاول الاستاف حور عبد النؤر أل يثيت 
صلةمابينالصابئة الو نلة وبين إخوان المفاء » 
فياعر بحتاممتماً فى دلكالعدد من له« الاديب» 
اد كام الوثنية فى رسائل إخوان 
الصفاء > فيتتبم نيك الرسائل تيا علياً 
دقيعاً فى آنا وصير اؤّهلاحظة واعية متها 
بالتدمات إلى تاها النطقية حت يمخلس إلى 
5 بريد قیژعم « أن إخواق الفغاء انوا 
من العاكة أو أى نوع آخر من عبدة 
السكوا مكب السيارة » وا لهم لا يضر ولق 
الرسائل العامة عا يضمر ونه من عقيدة و ثفية > 
ونما يشيرون إليه إغارات لمكن 
ينها إلا بإعمال الروية والاستئتاج وللقابة 
بين نص وآخر وللوازنة بينذفكرة وفكرة . » 


ريسل ق امراش هذا ما إلى 
ما بين. يدنه من براهين » .ملاحظأ ما بين 
رسائل إخوان الفناء ومباحك جار ن عبان 
من اتا أوإععاق »م يكيم احا کار فى 
نمو ضہا وما يكتنتها هن( كنت إل 
افتراض آخر » وهو أن حابر بن حيان هذا 
قد يكون شخصية خرافية أسطورية » ثم 
يسائل عن اة الجاممة الفية الى قل 
هذه الشخصبة ا اخوان الصفاء 


وة وإضباراً للوثنية ! 

وكأما أحس,الباحث فى خامة التول 
مخطورة ما ول إليه من النتائج » آمو 
عدر لال : el SS‏ 


بتریث 


فى جات الشرق 


ابر ) وإخوان العقاء قراة ؟ أيؤلفون 
جماعتين تدافمان عن فكرة واخدة» وتسعيان 
القابة واحدة فى زمانين متباعدين ؟ ما حقيقة 
عار بن حباق ؟ ...كل هذه الاسئلة لمكن 


اننا 


الأجابة علا فى الوقت الاضر با بطش إل 
التحقيق الملمى ء و لكننا نطرحها على باط 
البخت آملين أن يتصدى لحا من" يجيب علها 
إحاية مرضية ٠‏ ا 


أنصار الادب 


هذا عدد من حل الآديب» ككل عدد 
من مجلة والآديب» ‏ غق عا فيه من ألوان 
الادب والقن والبحت العلبى الناضج ؛ قاو 
أتسع لى المجال لنوهت يكل مقالة فيه: عرفانا 
ته » ولا بزال لبئان وأدباء لبنان فى المف 
الأول من قادة الفكر العربى وأسائذة فن 
الصحافة . وإئما آقوها اليوم ء وماءقلتها من 
قبل > لمناسبة كلة قرأتا فى هذا المدد 
وقر أت 'مثلها فى المدد الذى سبقه » عثواتبا 
اذ فى ييل رسالة الآديب » تتحدث فبا 
أسرة التحرير فى هده الجلة الى أعت جس 
سنين من عمرها المديد س إن شاء آل 
دائية على تبجها الرع - هما تلق منضيق 
مادى يلها على أن وجه إلى أنصارها 
. بالرجاء أت يميتوها على أداء الرسالة الع 
تبش يبا مند نشأتها . ونی سيبل القاس هذه 
المعو نة من أنصارها' جات الاختراك فا على 
نوعين : اشترا كا عاديا » واشتراك الانصار 


أتصار الرسالة الواعية والنهم القومى ست 
وجمك اشتاك الاتضار س لن يشاء 
مہم أن يؤازرها فها هی سیه س ١6‏ 


جديا معريا ؟ لتتكن ما يجتيع لها من 
اشتراك الانصار » من متا بعة سيرها فى أداء 
0 


اها معابة فى وجه قراء المر بية فى مختلف 
أقطارها ء أن تتكون ج مثل « الدب » 
من أ تفلم بالمنزلة الى لها مكرهة على أن 
حتقدم إلى قرائها. ثل هذا الرجاء اتلتعس, 
أسباب الاستمرار ! وك مجة ف العربية مثل 
الآديب» على حين تعيش فى بحبوحة مثات من 
الجلات لا أسها ولا أمنها ؛ 

ولك آمل أن يكون عند قراء العربية 
من الوعى ما مجاهم على أداء واجهم هذه 
اجلة الى تذكر فى طليمة الجلات المر ببة حين 
بدو لنا أت نتاهى ١ا‏ بلقنا من النزلة فى 
الصحافة الادية الراقية . 


مكتبة الإسكوريال 


فى عدد يناير من جل « المرة » الق 
تصدر عن إذارة المرسايت البو لسسبين يلبنان 
مقال بمنوان < الاسكوريال فى أسباتا > 
للفيكونت قيليب دی طرأزى يتحدث فيه عن 
د الاحكو ريال ومكتبته وما تشتل عليهمن 
الحطوطات المريية الى لت إلى أسبا تيا من 


غزاءن الأندليين والمغاربة : وتبلغ عدة 
هذه المخطوطات نحو آل مجلد.ء ھی كل مايق 
بعد ار یی الذى شب فى الاسكوريال منق' 
لا قرول 2 9 , 
ولا حك أل ١آ‏ كثر هده الحطوطات 
أو كيرا مها معدوم النظي فى المنكتبات 


لحنلا 


الم ية فهى وللا شات :ذات إصلة _عاضينا 
العلبى والثق . تفرض علبنا المت تة بالاطلاع 
علا ومعزفة. محتوياتها والنظر فى ا 


الملدى ىعصور الجهل و الاخطاطء وما تتا 
قيه اروب والغارات ف التارج القديم . 
لست أعنى أن تطمم فى الحصول على ما تفم 
هذه للكتبة من نفائس الخطوطات العريبة 
بير حقه » قاتا لفك وسائل إخرئ للانتفاع 
بہذه الخطوطات فى تبضئنا العلمية الحاضرة 
بإيفاد بشة هن للتخصمين لاستتاخ هذه 
الننائن أو تصويرها ٠‏ واشتتساخ متلها فى 
حزان الفاتيكان وغيرها ی عواصم أورنا» 
حق لا نظل جاملين أبداً بترا ننا الملمى االذى 
تضمه تنك الحرائن البميدة وتمن تزعم أننا 
قد بلغنا من الوعى الملمى المبلغ .الذى بحملا 
على المباهاة والنخر . 


فى مجلات الشرق 


ورای هذا الحدرث إلى حديث آخر عت 
إليه ببب؟ فأن يعض المخطوطات المر ية الي 
لازال ا رل ج رب كا 


البلاد على مثال القاتون E‏ 56 


الانار ! وإلا فاذا يجدى عليبا أن نطاب 
بما لبس فق أيدينا والذى ى أندينا لا ياد 
يقالا ! 
وقد قيل إل اللجنة النتافينة فى جا 


الدول المرية سيل “عب ل ,من هذا النوع فا 
أحراها أن جد جدها لفر ض مثل هذا ألقا نوز 
والعمل على أن تم .مكتبات العرق کل ترات 
العر ت البمثر فى بلاد المتحضرين وغير امتحضرين 
على السواء ! 


سمر الليالى 


وق الندد نقنة من يله « المرة » 
الملقة الثانية من ملل قمعية عتمةاعنوانها 
اھ سمر الليآلى ف الفل.ون » اخورى تقولا 
دهي + يقس فما قمة بدوية ما يجرى على 


ئة السامربن ٠‏ فبا وضف حى لبش 
عادات أهل البادية ف أحلوب متع » وحوادث 
ملب فها إمتاع ولذة وفها عل تالاق 
من أخبار سكان الوبر . 5 


العقل وال ! 
قرآت الاببات الآتبة للشاعر الماق النجمى ء٠‏ جل « الاعتدال » الق تصدر ق 


النجف ‏ العراق : 
ذا الى الل ليق رذ 
مدن "لتقلل على را الق 
إن بان قضل العتل. فى ضتعه 
٠‏ -عبدةةالم أدن ما كبه 
OI NI E‏ خااق 


ESE 
! من بعش مستوعاته الثقل‎ 
فصاع القل له القضال‎ 
والجزء هل يرك ما انكل ؟‎ 
وأننى له طظثل‎ 


ووجهت مجلة « المعرقة.6 الى ضدر فى 
دمشق إلى فزيق من قزائها نام :ای 
الطاهرةالاجاعيةال موق دمن اجام » 
فأاب الدكتور صبحى أنه و ت : 

< آنا لا أعتعد نا ل تق م اجتاغيا من 

حيث الملل تحن إماشون ف قافلة البعرية . 
ولكننا متیر أخلاقيا م هذا الام امقر 
خلاقا» ولمله EEE‏ 
دور هوت فيه إلى الدرك الاخلاق الط 
الور . وحن مم الست نسي أيضا ق 
- فهى ى تنس الظاهرةالى موق تقد متنا 
` وف ارهن ما كان الأنياء يفيلو 
7 ب کا تدنتء وهم لن يمودوااء 
ولکن انیا الت ف درا مخ الا 
آم الاستاذ فاد الاب فتول إت 
الشاعرة آلى تموق التقلدم الاجتاعى هى 
الابة ب لاهن ايت الأستفال. عبان 
,لااد علما ‏ ولا نمراق إلا : والتلق 


يتحداث الأستأذ حسق قر بز ق المدد ٤م‏ 
N‏ ركود الع 
س إلى ما كان عليه فى العصور الخو الى . 
a 2‏ بغر رأيه عل الجاعة » 
ي تسمع لرأى الشاعر وتطيم» 
E‏ هذا 0 
ألباة الجديدة الق من شاا أن مرف الاش 
ن الاستاع الشرام ٠‏ مبتهىإلىَأن بقول: 
د لس الدب ذب الاس » إنه ذب 
الدمراء الذين لا رفون ماذا بريدون أو مأذا 
رد الامة وماذا تيلب العسر ٠‏ /إن آلف 


ين كانت 


ی مجلات الشسرق 


بالتضاو بي السارية کدبوان : 


الما 


وضمنا الاجتاعى 


على جدوعها . والامتصاص من جذورهاء 
والتطحب على حفاقهاء والنشوة عا تبه من 
اك لاط الس 
إلى مستوى القراعئر 

i E‏ هن آمو اليا 
ل تعوق _التقدم الاجتاعى وضرب الأآمثلة 
وتر يق الفروع تدعبا أيه : 

وأما الاستاذ روحى فيصل : دلب ذلك 
إلى جل الرأة وإغفاها + 

« فا أعك أا مطقا فى أن رر للرأة 
هو تقطة البداية فى موضوع التقدم والرق 
والقوة ... . وإذن لو قدر كمرأة أن قك 
الثقافة النشوية والاخلاقية والملنية أيضاء ثم 
أن تدرك أنا ف عبودية فرطتا هی على 
نضا ولا أقول قرضها الرجل علها » هناك 
تستطيع أن تعرك نسنها الآخز فى حى 
ميادين العمل وأن تقوم بنصيها هن الخدمة 
العامة ٠.‏ . 


ركود الفعر 


لا فلان » لا يستطيع أن يرقم من شأن الآمة 
قد أماء بل هو إلى غير ذلك أميل » !هو 
إلى قير ذلك کان RE‏ 

قلت إن الشعراء.مقصرون + وأقول 
دلت إن الثاس مقصرون» لانهم لا بريدون 
آل بنهموا الشاعر الذى يتنهم من لامه ! 
ويشجهم من تأريخهم الحاضر والمغيل 1 
ورنساقون وراء الترهات والاضاليل . وهنا 
نصل إلى عقدة » هى أبس[ لذى يثتف الآخرة 
مر الشمب الجاهل تلسكين »أ الشاعر الذى. . 
م 0000 2 


ی لانت الب 


ا 


« لة الدب الوقيى > . فى هذة الجلة 
دائما رثما عن عنوانا طائفة لا بأس بها 
من. القالات الى حم بالآداب 0 
ولتلاحظ أ ولا أن أك هذه القالات 
إلى الآدب الاجلزى . 

فى العدد الزايع والخامس من هده الجلة 
(أريل س مانو 4ه ) مقال قم أو 
قل إنه در آسة مغصلة لشكسبير » بقلم إسكندر 


أنيكست (1) .قم الكاتب مقاله إلى ثلاثة 
بته ويف 


E‏ تمارع 
يبريد أن ببلتها » :إن 
ا مند 
زمن بعيد . وقليل جدا مما كتب ال لفون 
الروسيون لابرد إلى شكسبي على وجهما ... 
EF‏ للكان الذى لا يسمح أن أعرض 
بالتقصيل بحوث الروس عن مرحيات 
شكسبير و تيلها ء يكى أن أ بين أثرهذ | الشاغر 
لر حى العظيم فى الباة الثقا فيةالروسية -» 
يمرض عل )ا . أتيكت ف القع الأول 

من مقاله تارج حرجة شكبير ف روسيا و » 
شارة اص تاراغ عل شک ق روا 
وخا اا وصل إلى امور 
الروسى فى وسظ القرن الكلامن عر حين 
مثك مسر حية « هامليت » 7187162 فى 
هدينة ينترسبورج Saint-Pêtersb0ur&€‏ 
سنة (۷٠١‏ . وقد ترج هده السرحة الكاتت 
الكلاسبى .١‏ سو ماز و كرف «قام هتامم 


سنة ۷:۸ . يقول. ضاحب هذا المقال عن 
هذه الترجة : « إننا غيرت اأسرحية حى لم 


يغر قيا أحد ... وطرطت مكانما مسرحية تبه 
»الد « Ze Cid‏ لكورنى Cornellle‏ 
أحتر ما تشبه للشرحية الاتجليذية ..» وم 
يعرف الجهور اوی كسب قا إلا فى 
سنة ۷۸۷ جين قدم إليه تسكولاى 
كار انين Nıeolay Kararmzln‏ ( للؤرخ 
القصعىالشاعر)ترجة قضة « بو لوس تعر » 
مت ذلك الوقت أل الآدباء يتقلون مر بان 
شكسيير + وأصبحت» بطبيقة الخال هذه" 
الترججات أصح وأدق حى قصل إلى الرت 
الحاضر حين جد مدرسة جد يدة قفن الترجة. 
« وتيا كان للذهب القديم يجهل نظام الوزن 
والاشسجام فى شعر شكسبي » 
الوثيتيون هذا النظام فى شعر'روسى ممادل 
الشعر كير فى الندق والمدد والوزن .»> 
وخصس القسم الثاتى من هذا المقال ننيل 
رجات کد ف زوا ولاحظ 
الكاب أن المذاهي الأديية الراوسية ند 
وضعت طايعها على طرائق ثيل شک ۴ 
طعت ترجته . فكان هذا التثيل وكلاسكيا»» 
ثم كان « رومانتيكيا ج إلى أن كانت للوتية 
ذات بوم من القرن التاسع عقر بين للذهين 
الکلاسیکی والروناتتى حيث مات صرحية 
هامليت » فى موسكو وف مديئة پیترسبورج 
فى وقت وأحد . 5 


حقق الترجون 


1 - 5 4 
0 تی طهر ف وار 
ن التأسع. غعر مدهب جديد 0 قن 


فين الذى لايزال 


أما لقم الثالك قيدرس قي ١‏ نک 
| کا جد مكبر ال نشرد فا ووا ۲ 
ويتولاق أول هتا القم لآخير من مقاله 
إن إخضاء ما كتب الروسون ف تقد شكبير 
يناج إلى كتاب كامل + يعرش لنا الكاتب 
ار آم 0 فى تارج الآدبا الروتى . 
ولعت عند رآ E‏ متعاطودم الشاعر 
الرومى المظم ف القرن الغاستم عدر ١‏ 3 إنى 
اوائق الاق الواعنة الع فى مب ات 
عَكسبي توافق مو فقة شاملة مرخنا. © 
وكات واقية اكيم لعجب الشاعر الروسى 
اذى ھا الھب الکانیی عند مو لیر 
2011 . والظاهر آنه كان بفضل طرايتة 
الشاعر الاتجليزى ٠‏ على اقل فى هذه 
الا ر : إن الآشخاصٌ الى خلتها كلب 
لست كرهوز مو لبر الى تمثل بعش العو ا 
والببوب بل هى خلوقات حية . قد افيا 
ری کی واا 


0 3 


اسا 0 فى اوائ القرن التاسع 
شر . وکا مرف مایرآه جو ته 6061016 من 
ضف شخمية ماهنت وها لها وقد عار 
الناقد ااروبى بل تعصلاءه مدا الرأى 
كلا : « إن هاملت رجل قوی بطيمه € . 
روند “ارت خضوفة أخزى بين النتاد 


حین عارش التافد اروعى كع راسعفدق 
Chernychevsky‏ وعو مهام البادى"” 


فى مجلات الغرب 


اروسين والالمايين فى نفس هذا القن 


1۸3 


الق كان الالانيونل يكلفول با . وعارض 
تشر نيشفى على الخضوص النظربة آلى تبين 
أن شخاص الآساة يحدون عتوابتهم فيا 
< لكبون من نبرائم؛ ثبت أن هذا قد يصح 
خالا لا.ذاها ي واستعيد يشخصية دسدعوطا 
Desdemona‏ ن قضة « عطيل 46 فم لم 
ترتكب جر عة و لیکن وتبا عدلاء و اعا هی 
بريئة السيرة والقمة . وناقش تعر تبش 
فيجل 5861 وفيعر ط5ا أكير أتصان 
هذا الرأئ . دع الاقد ستوروچتكو 
(TAFT — 14۰3 ( _Storozhenko‏ 
عر نيشقسى E‏ ای 
وكان عتوان كتابه الأول و حباق شكيير + 
وكان كتابه الثانى .عن حياة روبرت جرين 
Rober Green‏ أحد سباق شكسير . 
وکال اعت الاستاذ يكو لای ستوارو جتكو 
أول رسال عن هذا الكاب .رجت إلى 
الاحلزيةي واتتختٍ « جية شكبير 
الجديدة » ماما ابا ريا . 
وفى آخر هذا العا[ ل عرض لنا ا نیکست 
محوث التقاد الروسيين الق ظهرت بعد ورة 
| كور . وقد اه النقاد ‏ بطينة الال 
اتحياث اخرى فى نقد امار هذا الشاعر المظم . 
ناك تصدر ا اول فبا اجا أن 
يطبقوا طرق التحليل الاجتاعى على آثار 
2 : قننقهم إرى آلا قصس كيين 
عن حياة الاشراف ء ويمفيم بى 
5 ثل ثقافة. الطبقة “الوسطى فى عضر 
ال اوها الرأى الآخير هو الذى انتم 
الآن على غيره فى روسيا السوقيتية - تقول 


أخيرآ مغ طاح هدا البحت الدقيق إن.: ر 
PS 2‏ ا اعدم واا : 
a‏ کک 


ة أت ارف ر 


أننا حب نتفل من موسكوا إلى 

اريس لا تفارق مکبب ؟ فكلا يعرف أن 
برجة جديدة لقمة « عامليت > مثات |( وما 
زاك امل فنا أن ) ف الماصمة الفر ثسية . 
وصاجب هذه الترجة الجديدة هو آندره جيد 
١ André Gide‏ ہش بدور كي 
الذلامارك الممثل: للمروف جات لويس بأرو 
ean us Barak‏ . وقد اغان اا 
على التحو الجديد مقالا ت كثيرة فى جيم حف 
باریس البومية ومجلاما الادية / قرا ق 
« 4 الانات والغالم» La Revue‏ 
i . Hommes et Mondes‏ أول شهرة 
المرح ٠‏ رأى الفباسوف العروف جيل 
مار سيل 1133061 305:161 فى تقد شكسبير 
عل فرح مار يني Marlgny‏ . و نلاحظ فى 
أول للقال أن جبز ييل مارسيل لا يقول شیا 
٠‏ ان الترجة نها .“اذا ؟ تلاحظ أيها أنه 
عذج جل بارو لا لته مل مغلا حا 
قتطاء بل لآثه لم مخطىء تق ظه ) العا 
الذىأخد عليه > آى > اولان الال تم 
ديدى ج. مارسيل أن هتا الذور لايمتاج 
إل جلال وتا اد ج ١ل‏ .نازو غر 


وقد 


الشخصية الداتعاركية الى تعلمت فى فيتبرج 
WttenberE‏ نقد كان المثل فى ظن بم 
النقاد يحتاج أت « يتألمن » شيعا و يظهر عليه 


أثر الم عا بعل الطبيعة واج Ik‏ 


]انا وسيل :3 إن اهاقلت لذ نزاء فنا يكوق ار 


َ فر تسیا اوقد يكون فى نمض الاحيان من فان 

فلورانش ٠‏ فهل يجب أن تأسف هذا وكا 

فيا أرى . لد قك فى ةا هذا الفصل إت 

هذه القعة تلق ضوءا :ساطنا على كيد 

تلذ مو تقب E‏ 
a‏ 


ترى چ. ل . پارو وجده NTA‏ 


الواسطئ قى عر أالبضة . 

أما ق جل < لانيف > e‏ ملاقد 
ص د عاد اا جر من 
مقآل آطول فبلا عا کته ج. ما 
و تلاحظ اتاج چ ار 
3.J. Rinlerl‏ ) اك هذا القال 
DE‏ 

.قال فی امل جيد : ا إن رج 
e SA EE‏ 
أ. جلد الفا تة فى الترجة » ولك هذاه الممارة 
ا بابغى؛ لال قصة شك ورمن 
العو “والسية بحيث عه أب جلد د 
الحرج لطبيعته الى ميل إل ا 2 
أما قصة « هاملّت > E‏ دك 
ملاعة لزاجه. الخاض. -. قلهارة هنا إغاز 
والتكلف يتحول إلى إإتكار مستسرء :و الروعة 
والفتكاهة مما منقولنان على أ كل وبه 
يضح الترجم بدى؟ من أشلد دقائق النس 
عبرا فتكاد الترجة لذلكأن نكوأنإنقاء . 
وإذا طلب النظارة رؤيّة المنعى؟ فى الي 
الآولى من لبال اليل قد كان هذا تجلا 
لتجاح باهر تادر » 

آما القعبل نفسهفيقول فيهج. چ. ر يشي ى: 
ف من از ادن حلط اله وغچ کہا 
0 آمل فى أ رال 
إتظيعه .. ن الثيل الجديه ينقصه بض 
المظلبة E TE‏ 
يظهر خاليا حيناً ورجا حپتا آرم وحن 


ويم لكاتب عرضه هلا ينقد عاد للا 
(الناظرء تول إا انت ىخا القضور .» 


فى مجلات الغرب 


فق .مس همده الم تحت عتوات 
ملاب باریس » + مقال قضير عن 
لاقرات : لا عرض فيه 'صاعة إلا 
الحاهرات الى ألقاها السقراء أو ألقيت فى 
الأرنكو .1.3185.8.0.0- ويلخضالكات 
مائال چال دتو Jean-Paul Sartre jlJ‏ 
في محاضرة عتوانما « مشولية الكاتب > 
وقد بين الحاضر أولا إل من وه الكاب 
حديثه : ود رئ أن للتممين هذا اديت 
إ ماهم أسعاب الارادة المشنة من أهل الظبتة 
الؤسطى ”ثم أخذ ق ليله الوجودى يسرج 
الماضرين غاية اكاب حين يكب وق 
الحرية للجميع . والوسائل إلى هته الفاية 
نة ون احتار الق الحلقية فی 
الناة + وخم ج .اب ار عا ها 


1 


15 


قاملا: « إذا وقعت المرب فلا يتبغى 
أن يقال ؛ إنهم شبدوا تقدم دنو أعظ مكارثة 
ESTEE‏ ا 
الجهور ف بارش أن يسمم لكاب آخرهن 

أعظم حتاب ذرنسا وهو ا 0 
Malraux‏ 6تفطة وقد سل الخاشر نفسه 
عن" لاان حى هو آم ميت»؟ ولح 
ج. ل دوما جوابأ. مارو على هذا 
الال فى هته الأشطر الأخيرة من مقاله ١‏ 
:ف اغتقاد أ. مالو نا لننا؛ ىأر ساموت 
ولا أمام حظ موروث » وإتما تحن أهام نظام 
من الارادة . E,‏ مالرو اهاد وإن 
كازيائساً أو مجدبا .ضد التضاء ٠‏ فيملن أنمن 
آلمكن حى قافة إناتة » وأن الانائية 
الجرعة وحدها فى الى تثمر بالتبعات . » 


من لندن 


يظهر أن للوتا أصبح موضوعا عيبا إلى 
كل من بريد أن يصور ويمد موضوا لار تس 
فى عمرنا هذا . أهى O‏ 
من بدرى ! 

شبد يمضنا فى باريسن فى الصيف المأضى 
رقص ,بط الفق.وللوت 6 للشاعر الفرنى 
الكبير چان کرکتو ٥٥٤1‏ صوعد وها 
حن أولاء نقرآ فى جل « الحياة والآدب » 
Lie and Letters‏ عاد دي ١945‏ 
موضوع القثيلية راقفة ذات اللالة فصول 
غنوانها: د فرحة الموت » 217 لفريد مارو 
Fred Marna‏ ويقول الؤلف فى يدء 
١‏ تسوه فمل الأول : ف الرنس 


هذه الفصول الثلاثة شعو وأ فنيا وذوقا ريغا 
ق تريب موفف الاشخاص ومظاهرهم 
ولا سيا إذا أضنت إلى ذلك عمق الم . 
واقرأ فى نفس هذا الندد مقالا عن الور 
الآسياتى جويا هرم وعنوان هذا للقال : 
د عود إلى زيارة جوا » بريد فيه صاحبه 
د وتال ج . ما كرى Donald G. Macrae‏ ` 
أن يسجل مفكن] إحدى'الوظائف انوع من 
أنواع الفن وهى توي الاعتقاد أن ف المربٌ 
عنفا ماديا وهو لا وتدمیر ا تمتصوير مايكون 
هذا كله من رد الفمل ف نفس الانسان . ٠‏ 


٠‏ وابتظز التكاتب هنا إلى رسوم جوا الى اها 
«١‏ كؤازث المرب »6 00 وحسى 
. هذه الآسطر :د إن سلسلة ا الماة ٠‏ 


أن أنقل 


نم «كوارث 0 راعة 
وان وشيم ال عور واا 
المنقبضة مباشرة . » 


د يله اللاقية وأوربا العرقية »27 
, وهی تخصص يشموب أوربا العرقية 
وار ينها وانتشارها. الاقتصادى ودراسة 
لغانها. وآدايا . ناقرا فها ( عدد توفير 
1 عا جیدا للأستاذ أ..مازون 
André Mazon‏ باللقة الفرنسية . عنو انه : 
« القصض ا لمر ببة فى الآدب الروسى فى القرن 
الخامين ععر . »م © 
وى دراسة دقبقة بارعة يتقل أء مازون 
فى أول مقاله الدعاء الذى يفتتح إجدى هذه 
القصس ءا قمة رد حياة إسكيدو نفك » 
والقراء يمر فون بالطبم أن البغا الوقتة 


فى مجلات الغرب 


“أخرجت من هذه القصة المتعة فيلا كاد يتر 


من أجل الافلام التى ظهرت فى هذا النوع 
من النمض الاز عة SEN‏ 
الدعاء يجمع بين قوة الوطنية 
:“د أنتها الآرض العرقة1 
المسلحة فى روعة يكل فنون اازيئة » 
آرض روسيا ! » 

والغرض :من هذا المقال أن بين أن 
التصس الحر ية الى يعرضها لنا الكائب 
می لون أدبي يخبرنا عن تكون الشمور 
الوطنى د الذى هو قوة الشعب الروسى 
الوم » ا كان قوتة منت خسة 
قرول . »> 

واقرأ فى هذا المددآأينا انا قا مقعلا 
اكاب انفسه. عن الدراسات اللاقية فى 
NE‏ 
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نقلملا لكي الا اتيت 
مك لالز ايا 


اتن 
راز ال کاب لصن 


5 Way 


اليد المججل ٠١‏ 
وللحتارج ۱١١‏ 


من أبطتال الأصاطي رالبونايتة 


اا ووب . سوس 


د EE‏ 
تاليف اندر ه حيد ترجه حسين 


عدبق ألدريه جيد 
متك تقرأ لنا قصى هأود يب» و طتيسيوص» فعرقت اناق الحاص 
0 تر هار . ومن لحل هتا اعلا المرب انا إلى قراء 
لعرق رسالتك الق هى ثقة وشجاعة واستيشار - وسيعبدان كذلك 
56 إتجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كرعاً . 
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كتابان لقره Yo‏ 2 
فى جلد واحد البزيد للسجل +4 ا 
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